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تدم اللجشه 


عرض على اللجنة العامة للتعریف بالاسلام تقرير اللجنة الفرعية 
على كتاب الدکتور آحمد الحوق : ر من آخلاق النبی » صلی الله عليه 
وسلم » واستوعبت اللجنة ها ورد فى التقرير من وجوه الاستحسان 
الكتاب لما تضسمنه من مميزات فى أسلوبه ؛ وق تنسيق فصوله » 
واستيفائه لجوائب الحديث النصف عن آخلاق الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسا ختم به الكتاب من حسن الرجاء فى الله آن یعدی 
الجمیع الى التمسك بأهداب الاسلام والاقتداء برسول الاسلام م فى 
آخلاقه وکماله حتی تكون أمة محمد على ما بلیق بخير آمه آخرجت لناس* 


انبویه والتى يتجه اللس الأعلى الشئون الاسلامية الى اتمامها ترا 
ان ماه الله + ۱ 


رئيس اللجنة 


عبد اللطیف السبکی 
« کرم الله مثواه » 


سم 


سیدی با رسول الله ٠‏ 

ماذا يستطيع البيان ‏ وهو كليل أن يبلغ من تقريب علاك ؟ 
وماذا يخط القلم ‏ وهو فليل ‏ فى تصوير سجاياك ؟ 

ومن أبن للتطرة أن تصق البهر ؟ 

وأنى لذرة الرعل أن تصور الجبل ؟ 

ومن أبن للهباءة أن ترسم الشمس ؟ 


ان قصارى ما ببلغه جهد القلم أن يشير فى هيبة الى حقامك 
الأسمى > ومكانك الأسنى » ومحاك الرفيع ٠‏ 


لقد جاءت بعثتك شرا نميلاد الحق الذى تواری مناره ٠‏ 
السامية مكانها بعد ذلة وهوان » اذ دعثك الله على فترة من الرسل ٠‏ 
ضل فبها الناس رشادهم » وجحدوا عقولهم وقلوبهم قصاروا أصناما 
تعید أصناما » وأحجارا تقدس آحجارا 1 و ماو | الارض خر افات 
و آوهاما » و انتهز الاقویاء فرصه الجهاله الجهلاء » فاستندوا بالشعوب » 
الارض وقوی البشر > فاذا الاکثرون عديد للقله » واذا القله طبقات 


للتسهو ات » أعداء لكل فضياة » حتى ضجت الأرض مما تحمل من شرور 
و آئام ۰ 

لکن الله لطف بعباده » قاصطفاك تبلعهم خنام شر آکعه » وتهدبهم 
بآخر كتبه » فكنت الغیث تقاطر على نبات صوح فرد اليه الحياة » وكنت 
الضوء للضالين بصرهم طریق النجاة » فاسترد الخلق انسائيتهم وکر امتهم» 
اذ عبدوا الله الأحد بعد أن عبدوا الخشب و الحجر » فتطهرت مشاعر هم 
من آرجاسها + وانطلقت عقولهم من أغلالها ؛ وتحرروا من اسار الق » 
ويضليوا ال و 


واذا كانت الفلسفات و الوئتیات قد استغلق الصواب علیها » 
فأغرقت فى الادیه أو الروحبه ٠‏ فان شريعتك وحدها هی التی لاعمت 
أحسن ملاعمة بين الادة و الروح » ودين الدنیا والاخرة ٠‏ فجعلت لكل 
منهما نصيبا من الوجدان و العقل والعمللا يتجاوزنطاقه ولا يطعى» فلميكن . 
عجيبا أن صار أتباعك الأولون سادة العالم » وخير آمة أخرجت للناس ٠‏ 


تین نا سول له وه 


ابا ديق يح اکل يها طبار ول + مب 


انها آخلانك الفضلی النی تتسامی عن الانظار فلا يدرك آحد آبها 
أعلى مکاتا » وتتسابق الى القلوب فلا یعرف آحد آیها آسرع جریانا ۱ 
ولا آیها أعظم فى النفوس آثارا وآرسخ بنیانا ٠‏ 

ند تضیت آسعد ایام الععر سادنا ف ك الع را اسه 
فى ظل فضيلة من فضائلك زمنا خبل الى آنها آبرز فضائاك » فاذا ما آویت 
الى ظل آخری نراعت لى لى اعظم نسمائلكث » ثم أتفيآ ثالثه فتيدو کانها 
أعظم خمائلك » فلا سبیل الى مفاضاة آو موازنه أو ترجیح ٠‏ 


به ١‏ ب 


مولای يا رسول الله 

معذرة عن قصور الرژية » فان العشبة النابتة فى أصل الدوحه قد 
تشرئب الى معرفتها : فیخیل اليها الوهم آنها علمت حقيقتها ۰ على 
حين أن نظرتها لم نتجاوز رؤية الاصل القریب من الثری ٠‏ 


مغفرة عن عجز القلم » فان بيانك الرائم لو وكل اليه أن يصور 
علاك لأحجم واعتذر » وما بيانى الا غدير يجرى من نهرك » أو جدول 
يتجمع من قطرك ٠‏ 


عفوا عن التطاول الى مقاحك الأعلى » نمما قصدت الا أن أذكر قومی 
بأخلاقك المثلى » فهی ذخيرتهم من القوة 6 ورصید هم من اأعزة. + وسبيلهم 


الجد » وطريقهم الى الألفة > وغذاء انلوبهم 6 ونور لعقولهم ۰ ی 
واللاذ » اذا عز ملجأ ونآى ملاذ ٠‏ 


اھان عا سول اه 


الى أخلاقك العظيمة » لعلهم يتأسون بها فرادى وجماعات ٠‏ 


فأنت مثلنا الأعلى » وأنت رائدنا الأسمى ٠‏ وأنت الاسوة والقدوة 


سيدى الحبيب ٠‏ 


با سعادتى اذ سعيت الى مثواك الطهور » فوقفت بين يديك فى 
.شوق اللهوف 2 و غبطه الجدود 3 ملییا المدعاء الكريم الذى هنف فق 


لقد شعرت فى وقفتی أن نفحات من روحك | لعظیم تصعد بى الى 
السماوات العلا » حتى لقد خيل الى بعد الافاقة من الاستغراقة أننى. 


> 


بس ۷~ 


فیشهد سيرتك الغراء من الشرق الى المغيب » ويراك فى هذه المدينة 
البار که تقيم دولة الاسلام على دعائم العقبيدة والشريعة 4 وترفع 
سمکها بالأخلاق العظيمة و الثل اارفیعه ؛ وتحصنها بالخیر و الحق و العدل 


مزلا كانم الرسل وخ ال 

ان الفرحة بالمثول لدى ثراك العبق أسمى من أن يصورها رائع من 
الشععر أو بارع من النثر ء فأرجو أن تأذن لى فى وداع الى لشاء بتکرر 
ها بقيت حياة » والسلام عليك ورحمة الله م 


أحمد محمد الحوق 


a‏ ۸ امد 


nnn 
المذاهب الاخلاقية‎ 
مبالإخلاف‎ 


هذه الأخلاق التی تحدث الفدماء و الحدئون بها » والتى لا يعرى 
انسان من لبوسها : لان متها الطب ومنها الخييث ؛ كالصدق والكذب » 
والأمانة والخيانة ؛ والعفة والفجور ؛ والشجاعة والجین “١‏ » هل هی فى 
حاجة الى تعريف ؟ 


أصلها وعن ینبوعها ۰ 
انها عزیمه مكررة معنادة » توجه الي الخير أو الى الم ه 
وذاك لأن العادة كثيرأ ما تون عفوية غير مقصودة سواء أكانت 
و کذاك العزیمه قد تدفع الى العمل مرة أو بضع مرات ؛ فلا تدخل 
فى نطاق الاخلاق » کالذی پعلم أن صدیقه مریض فیعتزم على زيارته » 


(۱) الخلق فى اللغة السجية والطبع سواء اکان حمیدا ام قير حمید ‏ ولهذا 
| الذموم يقد هذه الأوصاف .. 


نس أ بم 


ویسرع بتنفيذ عزیمته » والذی یری شخصا ف البحر مشرفا غلى الغرق » 
فيسارع الى نجدته » والذی یقضی بين خصمين بالعدل أو بالظلم مرة 
وحيدة فى حیانه » فان عمل کل من هؤلاء لم يتكرر تكرار ینبیء عن عادة 
مقصودة أو عزيمة معتادة ۰ ش 


ولا بد من عنصر الاختيار والحرية ؛ لأن الذى يبذل ماله مضطرا 


الا سا ۰ تسس 


لهذا نقول ان العزيمة اذا اعتادت عملا صار خاقا » فالذی تعود 
الصدق یسمی صادقا » فصار الصدق خلفا من آخلانه 3 والذى نعود 
الأمائة یسمی آمینا 1 و الامانة خلق من آخضلافه » و العفیف هو الذى 
تسيطر عليه العفه فى جميع حالاته » والفاجر هو الذى تستيعده شهوته 


فلا يستطيع أن يردعها ٠‏ 


ومعنى هذا أن ميلا من الميول طبع الشخص بطابعه زمناً طويلا » 
فصار خلتا ثابتا له 

فاذا كانت الیول الفلابة على شخص خيرة كلها كانت آخلاته 
فاسدة 4 وبین هذا العلو وذاك السفل درجات منفاوتات وطبفات متعددة 

ولعله قد تبين من هذا أن الاخلاق نفسية أو معنوية » وأن مظهرها 
الخارجى هو ما نسميه العامله أو السلوك » فالأخلاق مصدر » والسلوك 
ی و و 

آما الغاية التی یتوخاها ذو الاخلاق الفاضلة فهى السعادة التى 
پشمر بها وینعم » وهذا هو ما آراده العز الی بقوله : « وغایه هذا الخلق 
آن يعن افطل السادر هنه آذیدا > اتخ يمع يذل لال آلذی 


د ۰ 1 سس 


يبذله ؛ دون الذى يبذله عن كراهة » والتواضم يستاذ التواضع 0( 

. ولقد سبق الامام الغزالى الى تحديد الخلق بما يكاد يتفق وهذا 
التعريف . فقال أنه هيئة فى النفس راسخة ؛ عنها تصدر الأفعال بسهولة 
ويسر ؛ من غير حاجة الى فكر وروية ۰ 

فان کانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عفلا 


وان كان الضادر عنها الافعال القبيحة سمیت نلك الهيثة خلفا 
سسا ۰ 


وانما قلنا انها هيئة راسخة لتتحقق المداومة على الفعل » لأن من 
يصدر عنه بذل الال على الندور احاجة عارضه لا يقال خلقه السخاء ؛ 
ما لم يثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسوخ ۰ 
وانما اشترطنا أن تصدر عنه الافعال بسهولة من غير روية » لأن 
من تكلف بذل الال آو السكوت عند العضب بچهد وروية لا يقال أن 
خلقه السخاء والحلم ٠‏ 


فهنا آریعه آمور :آحد ها فعل الجمیل و القبیح 6 والثانى التدرة 
الجانبين : ویتدسر عليها أحد الأمرين ء اما الحسن و اما القبیح ٠‏ 
ولیس الخلق هو الفعل » فرب شخص خلفه السخاء ولا يبذل » 


اما لفقد الال أو الماتع » وريما يكون خلقه البخل » وهو يبذل مضطرا أو 
مر ائیا ۰ 





(۱) احیاء علوم الدين 0۰/۲ 


وليس الخلق هو القوة » لأن نسسة القوة الى الامساك و الاعطاء » 
بل الى الضدين و احدة » وكل انساق خلق بالفطرة قادرا على الاغطاء 
والامساك » وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء »۰ 1 


وليس الخلق هو المعرفة ؛ فان المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا 
على وجه واحد ۰ 


بل الخلق هو الهيئة التى بها تستعد النفس لان يصدر نها الاحساك 
أو البذل » فهو صورة النفس الباطنه ( ى 

ولكنا نلاحظ أن النفس ميدان فسييح يسمل كثيرا من القوى » وبعض 
والغباء » ولهذا لابد من حصر الخلق فيما يتصل بالعزيمة » وفيما تبعث عليه 
من خير أو شر ۰ 

لحة الى المذاهب الأخلاقية 

اختلف الباحثون منذ القدم الى اليوم فى الاساس الذى يقوم 

وأريد قبل أن أعرض للاساس الاسلامی للاخلاق أن ألم بهذم 
المذاهب فى ايجاز يغنى عن التفصيل ۰ 


(1) الاحياء 55/9 ۰ 


1۲ے 


وقد ذهب بعض الباحثین الى أن هذا العرف هو التیاس الاخلاقی» 
فما وافق العرف كان خبرا » وما خالفه كان شرا » وما سكت العرف عنه 


كان ااناس فيه مخيرين بين أن يفعلوه أو يتركوه ۰ 


لكن هذا المقياس مضطرب مختل » لأن العرف لاثبات له » فهو 
يتغير باختلاف البيئة والعصر » ولأن يعض ما يبيحه العرف لا يقره العقل 
ولا يرتضيه الخير » فقد كان شرب الخمر عرفا عند العرب فى الجاهلية » 
فحرمها الاسلام » وکانت الغار ات عرفا عندهم » فحظر ها الاسلام » وكان 
الاسترقاق عرفا عند الأهم القدیمه » فلما چاء الاسلام ضیق روافد 
الرق » وفسح الطرق لتحريرهم ۰ 


ك ال اح ى ,اة كدري الات غ - 
والخداع فى الحرب ؛ على شريطة آلا يراهم آحد آو يعلم بامرهم » فکانوا 
بدخلون الحد ائق على حين غفله من آهلها » ویدلفون الى المو اكد العامة 
فى غيبة حراسها » فان غفلت عنهم العیون ونجوا من بعتات الرقباء آکلوا 
وشربوا ء وکانت عاقبه آمرهم خيرا » وان ننبه للسارق آحد وقبضت عليه 
الایدی » فيا للفضيحة والعار » ویاللسبه الباقیه والعقوبه النتظرة » 
فانه يشهر آمره » ویسلم الى مروض الاطفال فیضربه بالسوط » ویحرمه 
ااطعام » لا لانه سرق » بل لانه لم یاخذ حذره ۰ 


لذلك كان الغلمان اذا آقده‌وا على سرقة بالغوا فى التحرز و الاحتیال» 
حتی لقد وصل الامر بآحدهم أن سرق ثعلیا صعیرا » فحمله ومضی به » 
ولا رای الناس على مقربه منه وضعه تحت ثوبه لیخفیه على عیونهم » 
فاعمل ااثعلب آنيابه ومخالیه فى بطنه » فمزق آحشاءه » والسکن یمضی 
فاطرفتة هايو هفل اوت ا فتاه لاز د 


ثم ان الاستمساك بالسرف جمود وتحجر ؛ وتعويق عن التقدم 


(۱) تاريخ التربية ۳۷ ۰ 


ت 


والتطور وتقبسل الآراء الجديدة ؛ وهو الى هذا كله معاداة للاصسلاح 
والمصلحين ١ e‏ 


۳ النفعة المادية 


أذهب جماعة الى أن المنقعة الادیه آساس الأخلاق 4 وأجهدوا 
أنفسهم فى التفكير والتدلبل والتعليل » قالأعمال التی تحفق الجماعات 
مرب مادية او منانم عاجلة او آجلة » یصفونی بأنها من الاخلای 
الفاضلة » وکل خلق فاضل لايد أن يدور حول هذا الحور ۰ 


وانهم بهذا لیتنکرون للأساس الروحی » ویعدونه نزعات فردية » 
لا تصلح أن تکون آساسا عاما للناس كافة ٠ ٠‏ 


اها کیش لخن دالفر و ادى وا اي فان هله الفدرد 
بالفرد » وصلة الفرد بالجماعه » وصله الجماعه بالجماعه : اذا ما قامت 
على آساس النفع المادى فقد قامت على الأنانية » والاثرة » والشره » 
و الغش » وانتهاز الفرص : وتجاهل الخير الذی بناله الاخرون ؛ فیجیا 
كل هنهم لنفسه وحدها » وبرى الاخرین خصوما له » فلا تعاطف . 
ولا تالف : ولا محبة ؛ ولا ایثار » ولا اخاء ؛ ولا ثفه ولا سلام ٠‏ 


وکیف بتحقق سیء من هذه الفضائل فى عالم هبط الى درك 
الحيوانية » وفقد معانی الانسانیه » ومثلها الكريمة : ودعائه‌ها الخلقية 
السامیه ؟ 


على أنه مما لا شك فيه أن الاسباب الافتصادية التی يدور حولها 
النفع المادى كثيرا ما نتآثر بأسساب غير اقتصادية ؛ فان التعليم أو الأمية. 
وكثرة السكان أو فلنهم » والحرب أو السلام ؛ آسباب غير اقتصادية ٠‏ 
ولكنها ذوات آثار فى الاقتصاد بعيدة المدى: فهل يرجع الأساس الأخلاقى 
الى الأخوال الاقتصادية وحدها أو الى هذه الأسباب وحدها ء أو اليهما 
مصا؟ 


16 لم 


۴ السعادة الشخصية 


بری أصحاب هذا الذهب أن السعادة هی اللذة و الخلو من الالم » 
فاللذة هى أساس الاخلاق ؛ وهی وحور الاعمال ؛ و العهل يكون خيرا بقدر 
ما يحقق من لذة » ویکون شرا بقدر ما يسبب من ألم ۰ 


لذة » نیو | كانت آمام الشخص عدة آعمال تننج لذة وجب عليه آن بختار 
تا وه 


وق رأيهم أن الألم لذة سالبة ؛ فيجب على الانسان أن يبتعد عما 


وقد كان من آکبر الدعاة الى السعادة الشخصية أبيقور ( ۳٤١‏ 
۳۷۰ ق*م ) اذ رأى أن السعادة أو اللذة الشخصیه هی غایه الائسان 6 
وليس فى الحياة خير سواها » ولیس بها شر الا الالم ء ونفی آن, تكون 
للفضيلة قيمة ذاتية » لأن قیمتها فى السعادة التی تصحیها ۰ 


ولم يكن أبيقور يعنى اللذة الحاضرة » بل آراد أن نلقىنظرة على 
الحیاء كلها » ونتطلب لذة الحياة » ودعا الناس الى أن يسيطروا على 
شهواتهم » فيرفضوا اللذة التى تستتيع آلا آكير منها » وبحتملوا الألم 
الذى ينشىء لذة أكبر منه ۰ 

وف رأيه أن اللذات العقلية والروحية أقيم من اللذات البدنية ؛ 
ولهذا دعا الى المعيشة السهلة اليسيرة المعتدلة العفيفة » لانها خير وسيلة 
الى السعادة أو اللذة ٠‏ 

ومعتی هذا أن الفضائل فضائل لأنها تسيب للمتصف بها لذة » 
فالعفة فضيلة ؛ والدعارة رذيلة » لأن السعادة التى بنالها العفيف فى رضاه 
عن نفسه وف بعده عن الألم الذى تسببه الدعارة » يرجح ما يجده الداعر 


سس 16 بيه 


النفس, 6 وفقدان م الثقة » وتعریص الال و الصحه: 
والشرف للضپاع ٩‏ 


والحق أن فى هذا الذهب مجافاة للصواب فى كثير من الاعمال 
و الاحوال ء نان اوخ ر یمتملون آلوانا من العذاب والالم لیحنا الك 
لغير هم / والاباء و اللمهات كثيرا ما بشقون ؛ وكثيرا ما بطرحون لذ اتیم 
لیسعدو | آبناءهم ۰ 


وان الجاهدین ليفتدون آدیانهم » و الشجعان لیشترون حریه‌آوطانهم 
بدمائهم وآرو احهم» وهم لا يتوقونالى شیء غير اعلا» کلمه الله» وحماية 
الأوطان 4 بل انیم لبقدمون على هول العارك » معتز مين علی الاستشهاد 
فى سبیل الله وق سسيل الوطن ؛ فأين هى السعادة الشخصیه أو اللذة 
التى قام عليها هذا المذهب ؟ 


نعم ان فى الاستشهاد فى سميل الله و الوطن سعادة » ولكنها ليست 


على آننا طابلا رآبنا ذوى اانجدة بهرعون الی اطفاء حريق ؛ أو الى 
انقاذ غريق » أو .الى تخلیص لشاف اعيو EE‏ ی 
ولا يتوقعون ثناء أو جزاء من آحد ۰ 


ثم ان هذا الذهب قائم على الأثرة » وانها لشر يأباه الخلق الکریم» 
لأن الذى يفعل الخير لغيره مجلیه للذة أثر يفعل خيرا لنفسه لا للناسن > 
فهو يجود آو پشجم أو يعف ليكسب ثناء » أو يشعر بالقدرة والتعالى 
والتفوق » وليس هذا من الخلق الفاضل الكريم ء ولأن الفاضل فى رآی 
أبيقور لا يعنيه شىء من الخير الذى يصيبه الناس » أو من الشر الذى 
يحيق بهم الا بالقدر الذى يەس سعادته أو. شقاءم ۰ 


۰ أحبد أمين‎ ١.5 كتاب الاخلاق‎ )١( 


ج ارا س 


؟ س السفادة العامة 
اذا كان آبیقور قد سس مذهبه الأخلافی على السعادة الفردية » 
فان آخرين قد أسسو| مذهبهم على السعادة العامة » فذهیوا الى آن 
.للواجب على الانسان تحقيق أعظم قسم من اأسعادة للناس 4 ا 
التتعادة ة أو اللذة مقصورة ؛ على العامل و حده كما دعا آبیتور 04 بل انها 
تسمل كل من يتصلون بالعمل أو يتصل بهم العمل ٠‏ 


وهم درون أن الفضائل عد مضائل لأنها تثمر لذات أكثر هما نئور 
موی وی و 0 مس 


فالصدق فضيلة لأنه بزید سعادة المجتمع » وبه برقی الجتمع 
ويبقى » فالطبيب بصدقه يرشدنا الى ما ينفع صحتنا » والمعلم بصدقه 
بربى آیتاعنا ويعلمهم :+ و العالم بصدقه ینمی معارفنا وتجارينا » ولولا 
صدق هو لاء و آمتالهم ماوثقنا بخبر من آخبارهم » ولا بنصح من 
تصاكحهم :4 ولكتنا وت پم ؛ وتبينا أن صدقهم نافع لناء 
فحکه‌نا بأن الصدق فضيلة » وأوجينا على النساس أن بصدقوا فیما 
يقولون ٠‏ 

كذلك تبين انا فى كل فضيلة أنها نافعة للمجتمم ؛ وتبين لنا من كل 
رذیله آنها ضارة بالمجتمع ٠‏ 


والسعادة التى بعنيهاً هو لاء تبقل السعادة الحسية والمعنودة ¢ 
واللذة التى بقصدوتها ع اللذة الجسمية والعقلية ه وان كان بعضهم 
يرى آن اللذة النفسية شرف من الجسدية . 


4 ال هب ۳ » فقد ذكر أرسطو 9 أويدوكس كا ا نيرنثى أن 
أكانت عة م شير ماک r‏ بعرم 000 


فيه الجميع » هو الخير ایاعلی . 


ب ۷ ت 


ومن أكير الدعاة الى هذا الذهب بنتام ( ۱۷4۸ - ۱۸۳۲ م ) وجون 
ستيوارت ميل ( ۱۸۰5 - ۱۸۷۳ م ) ۰ 


يقول بنتام : وضعت الفطرة الانسان تحت حکم اللذة والألم 6 
فنحن مدينون لهما بكل آفکارنا » واليهما ترجع جميع أحكامنا وجميع 
مقاصدنا ف الحياة ۰ 


غرضه الوحيد - حتى فى اللحظة التى يرفض فیها أعظم اللذات » ويقبل 
آشد الآلام ‏ انما هو طلب اللذة » والهروب من الألم ٩۶‏ ۰ 


لكن هذا المذهب مع تسامیه على سابقه ومع قربه الى ا ثل الأعلى 
يكلف فاعل الخير أو الشر أن يحسب كل ما ينشأ عن فعله من لذة أو ألم 
لكل كائن يتلذذ أو يتألم من هذا الفعل » سواء آکان من الناس آم عن 
الحيوان » ولیس هذا بستطاع ٠‏ ۱ 

ثم أن السعادة العامة ليست مقیاسا محددا ثابتا » لان احور هو 
. اللذة والالم » وهما یخنلفان باختلاف الاشخاص » وباخنلاف اللایسات» 
فقد یری شخص ف عمل اذة » على جين أن آخر یری فيه آلا » وقد یری 
شخصف عمل لذة كبيرة بينما يرى آخر فيه لذة صغيرة » وقد يرى 
الشخص الواحد فى عمل لذة فى وقت معين » ثم يرى فيه آلا فى وقت 
آخضر ۰ 

وهو الى هذا يريط عیون الناس الى نتائج آعمالهم » وما تکلفه من 

على أن السعادة العامة مقیاس موقت لاثبات له ولا آمان فيه » 
لأن الناس ينظرون الى مصلحة المجتمع نظرات متباينة » وهذه النظرات 





)1( كتاب الاخلاق 56 أحمد أمين ۰ 


بیثه الى بيئة ٠‏ 


ا الو ل 
وحدهم ؛ وفيها ضرر الضعفاء + وحدهم ٠‏ 


ولقد یصاب a‏ الى 
الرذائل آکثر مما یجنسح ۳ الفضائل * وتروج نميه الاهواء © أو 
تسود آراء الادعیاء » ویفقد الجتمع مثله العالية التى تكفل له الرفی 
و العسلاء ۰ 


على أن آرسطو قد ناتش مذهب اللذة العامة فأيد بعضه » وفند 
بعضه ؛ وجاء فى تفنيده آنه اذا خانت الكائنات العافله وغير العاقله ترغب 
فى اللذة فماذا نكون قيمة هذا الرأى ؟ 


وقال ان الخير شىء نهائى ومحدود » على حين أن اللذة غير 
محدودة » لأنها قابلة للاقل وللاكثر + وان بعض اللذات غير حميد 5 
فلا هت أن 0-0 اللذة العامة و العامة N‏ الفضيلة » بل 


6 بت الضمر 


أقام زينون الفیلسوف الیونانی ( ۳:۲ - ۲۷۰ ق م ) مذهبه 
الأخلاقى على الضمير » ثم عزز هذا الذهب الفیلسوف الألمانى كانت 
( ۱۷۳۶ — ۱۸۰۵ م )۰ 


وأساس هذا الذهب أن فى كل انسان قوة فطرية بميز بها الخير 
من الشر » كأنها الهام » ولهذا بنفق الناس على آن الصدق والشجاعة 





». علم الاخلاق ۲۲۸/۲ لارسطو‎ )١( 


بس ا 


و العفة والأمانة فضائل » ویجمعون على أن الکذب والجبن والفجور 

فنحن حينما نصف عملا بأنه خير أو شر لا ننظر الى لذة ولا الى 
ألم كما يذهب دعاة مذ هب السعادة » پل نحكم بفطرتنا غير ناظرين الى 
نتائج العمل ۰ 

ومن مزايا هذا المذهب أنه يعد الفضائل فضائل فى كل بيئة وق كل 
زمان وف كل حالة » بغير ما تطلع الى ما ينشأ عنها من لذة أو ألم وحن 
نفع للشخص أو ضرر ۰ 

كما أن من هزاياه أنه يعد الفضائل بذيهيات ليست محتاجة الى 
تدليل على ما فيها من خير » فمحال أن تنقلب الفضائل رذائل » أو أن 


وسواء آکان الضمر قوه من قوی الشعور أو قدرة من قدر العقل 
فانه يتطلب من الانسان أن یصنی الى صوت ضمیره » وآن يطيع آمسره 


ونهيه ۰ 


ولکن هذا ا ذهب لا يسلم من عيب » لأن الناس يختلفون فى حكمهم 
على الاعمال اختلافا كبيرا » وکثیرا ما تباین آحكامهم حتی على البدهیات؛ ۱ 
فالسرقة الخفية كانت فى اسبرطة عملا ممدوها یمرن عليه الشسباب 
لتدريبهم على الحيلة فى الحرب » والاسترقاق كان ف العالم القدیم. 
مباحا » وشرب الخمر ولعب الیسر وغارة بعض القبائل على بعض كانت 
من مظاهر السيادة عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 


الادراك كالحكم على الفحم بأنه آسود » وكوصف القطن بانه أبيض » 
وکهسیان العشرة بأنها ضعف الخمسة ۰ 


سس ۰ ۲ سح 


وهن عيوب هذا الذهب أن الضمير فى حاجة الى تربية وتگوین » 
لأنه كثيرا ما يغشيه الهوى » وتسيره المنفعة الخاصة » وكثيرا ما تسيطر 
عليه أحكام البيئة والعصر والأحداث » فاذا ربى تربية دينية كان 
رقیبا على النفس ؛ وان لم يرب هذه التربیه كان خافت الصوت ضعيف 
السلطان ‏ ۱ 


على أن الضمير مهما يكن صوته قویا دائم الهتاف بالانسان أن 
يصعى اليه ليطيعه فيعمل الخير » وليتجنب الشر » فان فى الانسان 
قوة أخرى تستطيع أن تقاوم هذا الصوت وتعصيه » هى العزيمة التى 
كثيرا ما ترفض نصائح الضمير ؛ وتطغى على العقل ٠‏ 


زالفرية جر ۱ ۱ 


+ - الوسطية 

كان هذهب الوسطية أكثر المذاهب شیوعا ؛ وأعظمها تأثيرا على 
لد آرسین والباحثين » منذ وضع أرسطو ( ۳۸4 - ۳۲۲ ق ۰ م ) مقياسا 
للاخلاق وآساسا للفضائل آنها وسط بين طرفين » واعتدال بين 
رذیلتین ۰ 

قال آرسطو : « ان الوسط بالئسبة لشىء ما هو النقطة التی على 
بعد سواء من كلا الطرفين ۰ والتی هی و احدة بعینها فى كل الاحوال ٠‏ 

أها بالاضافة الى الانسان فالوسط هو هذا الذی لا یعاب لا بالافراط 
ولا بالتفريط ۰ 

کل انسان عالم وعاقل یجهد نفسه فى اجتناب الافراط من کل 
نوع » سواء آکان بالاکثر آم بالانل » ولا يطلب الا الوسط الفیم : 
ویفضله على الطرفين » ولکن هذا الوسط ليس وسط الشیء عینه » بل 
الوسط پالنسية الینا * وانی آعنی بالکلام هنا الفضيلة الاخلاقية » 


١ 


لأنها ھی التى تختسص بائفعالات الانسان و آفعاله » فالفضیله هی 
نوع وسط ما دام الوسط هو العرض الذى تطلبه بلا انقطا ع !۲۱ ۰ 


ول أرسطو الحد الوسط پأن الاعتدال أو العفة وسط بين 
التجور والخمود » والسخاء وسط بين الاسراف والبخل » وكبر 
النفس وسط بين الوقاحة والضعة » والحلم وسط بين الشرانسة 
والفتور » والصدق وسط بين النفج والتعمية : والبشساشه وسط 
بين السخرية والفظاظة » والصداقة وسط بين اللق والشراسة۳ ٠‏ 


ولقد آعجب بهذا المذهب كثير من العلماء » وجاراه كثير هن 
نملاسفة المسلمين » ولعل مرد هذا الى أنه بدعو الى الاعند ال » و الاعند ال 
خلة برضاها الاسلام 5 ویحمد ها الناس ۾ لانه يدل على الاتزان وعلى 


و حسینا أن نذکر أن الغز الى ( ۰ - ۵۰۵ ه) ذهب الى أن أمهات 
الأفعال الاختيارية ٠‏ ۱ 


علی و الحS‏ 4 5 1 


والعفة تأدب قوة الشهوة بتآديب العقل و الشرع ۰ 


فون اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها » 





(۱) علم الاخلاق ۲8۵/۱ 
(۲) علم الاخلاق ۲۵۰/۱ ل ۲۵۷ م 


wan‏ رف ت 


اذ من اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبیر ؛ وجودة الذهن ؛ وثقابة 
الرأى » واصابة الظن » و التفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس » 
فن افر اطا تصدر الجربذة 7" والمكر والخداع والدهاء » ومن تفريطها 
يصدر البله والغمارة والحمق والجنون ٠‏ 


وأما الشجاعة فيصدر منها ااکرم والنجدة و الشهامة وکسر النفس 
والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثالها ٠‏ 
وافراطها وهو التهور يصدر منه الصلف والبذخ والتكبر 


و العچب + وتقريطها تصدر منه الهانة والذلة والجزع والخساسة وصنر 
النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب ٠‏ 3 


وهيلها الى الافراط أو التفريط يحصل منه الحرص و الشره والوقاحة 
والخبت والتبذير والتقصير والرياء والهتكة والمجانة والعبث واللسق 
و الحسد و الشمانة والتذلل للاغنیاء واستحقار الفقراء وغيرها ۰ 
فامهات محاسن الاخلان‌هذه الفضائل الاربع وهى الحكمة و الشجاعة 
و العفه و العدل » و البافی فروعها ٠‏ 
وسلم(۲) 5 


وقال ان الامساك حيث يجب البذل بخل » وان البذل حيث يجب 
الاهساك تبذیز ؛ وبينهها وسط هو الحمود ء وهو الجود أو السخاء أو 





(۱) الجربذة : الخبث والخداع .. 
0 الاحیاء 11/۲ . 


ارم » اذ لم يؤهر رسول الله صلی الله عليه وسلم الا به » وقد قال 
الله تعالی : ۱ 

و بدك e‏ الى فل و درا 
بين ذلك قواما 6 ۰ 

فالجود وسط بين الاسراف والاقتار » وبين ل البسط و القیض ۰ 

وقال فى موضع آخر ان لكي فا القوة ال العقلية » والشجاعة 
7 التوی علی الترتیب ات 


وذكر أن الحكمة وسط بين رذيلتين هما الخب واليله » وهما طرفا 
افر اطها وتفریطها ۰ 

آما الشجاعة فهی وسط بين التهور والجبن » والعفه وسط بين 
الشره - افراط الشهوة - والخمود ٠‏ 
له( ه 


وق رأيه أن الشجاعة تشمل الکرم و النجدة وكير لنخس و الاحتمال 
والحلم و التبات والنبل والشهامة والوقار ٠‏ 


وطبق مذهب الوسطه ففال ان الکرم وسط بين البذخ و اایذاله 04 
والنجدة وسط بين الجسارة والانخذال ؛ وكبر النفس وسط بين التكبر 





)1 سوره الاب اء ۳۹ ۰ 
(۲) میزان العمل ٦۷‏ بم ۷ ۰ ۱ 


16 بسن 


وصعر النفس » و الاحتمال وسط بين الحسارة و الهلع » و الحلم وسط بين 
الاستشاطة و الانفر اكٌ 4 و الوقار وسط دين الكدر و التواضع ۰ 


وذهب الى أن العفة تشمل ااحیاء والخجل والمسامحة والصير 
و السخاء وحسن التقدیر و الاتیساط و الدمائه و الانتظام وخسس الهيثة 
و القناعة والورع والطلاقة والمساعدة و الظرف ۰ 


والخنوثة 4 والمسامحة وسط بین النافشه والاهمال 4 و السخاء وسط دين 
التبذير والتقتير » والورع وسط بين الرياء والهتكة9؟ ۰۰ الخ . 


كذلك ذكر این مسكويه ( 1۲۱ ه ) أن الفضائل أوساط بين أطراف 
ونك الاطراف هی الرذائل > ثم تال انه من الصعب وجود الوسط ‏ 
ولتسك به بعد وجوده آصعب » لذلك قالت الحکماء : اصابة نقعلة 
الهذقكا اغ من العدول عنها » ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطتها 
أغسر وأصعب ° و 


غير أنه مع هذا جعل يطبق نظرية الوسط كما طبقها غيره » 
لكن هذه النظرية ليست سليمة من القصور والعيوب ۰ 


۱ - ولقد یتضح قمورها اذا ما طبقناها على كل فضيلة من 
الفضائل 4 فالشجاعة متلا لیست وسطا مين التهور و الجین 3 وان كان 
التهور رذيلة والجین رذيلة > بل الشجاعة فضيلة حیثما كانت وکیفما 


كانت ؛ ما داعت سندا للحق » ودفاعا عن العرض والال و الحياة » وحماية 


- 


للضعفاء من جبروت الطعاة وعدو ان الاقویاء ٠‏ 





(۱) المرجع السابق ۷۵ . 
0 ميزان العمل ۷۷ - ۸۱ .. 
(۴) تهذیب الاخلاق .1 .. 


= ۲۵ - 


وان تکون الشجاعة فى حال من آحوالها هذه مذهومة » ولن تگون 
فى مجاوزتها الحد المألوف رذيلة توصف بالتهور » لان التهور ليس شجاعه 
انحرفت عن الوسطية الى طرف التهور كما بقول مذهب الوسطية » انما 
التهور رذيلة > لأنه حمق وخرق وخطل فى التدبير وعجز عن یط 
النفس » وغفلة عن الحزم وعن تدبر العواقب ٠‏ 


فليست الشجاعة دائما ألا بخاف المقدم > فانها كما تكون ف‌الاقد ام» 
تکون فى الاحجام » وکما تکون فى الاستهانة بالخاوف ؛ تكون فى توقی 
بعضص الخاوف وق نقدیرها لاتعلب عليها لا للاستکانه لها ۰ 


وهذه الشجاعة درحات 4 أو لاها فضيلة ۾ وعاناها قضيلة بل أفضل 


وكذلك الكرم تتفاوت درجاته من وجود بالقليل الى جود بالكثير 
الى جود بالأكثر الى جود بالسال كله » ولكل حالة من الحالات بواعثها 
وأهدافها » فقد بجود الشخص فى سبيل من سبل الخير بالعشرة أو الماكة 
ودسمى كريما » لأن طاقته لا تحتمل أكثر من هذا » أو لان الصالح العام 
لا بوجب علبه فوق هذا » وقد یجود الشخص الا لاف أو بمثات الالاف 
ولا بسمى مسرفا » لأن ثراءه یتسم لهذا السخاء » أو لأن مصلحة الامة 


توجب هذا السخاء و تقتضیه ۰ 


على أن هذا الشخص أو ذاك یوصف بالاسراف اذا ما بذل المال 
القليل فى هوى من أهواء نقسه لا يمت الى الخير يسبب من الأسباب + 
أو أنفق الكثير وقد كان فى القليل كل الغناء ٤‏ ولهذا قال تعالى : « و آت 
ذا القربىحقه والمسكين وابنالسبيل ولا تبذر تبذيراء ان المبذرين كانوا 
اخوان الشباطين وكان الشیطان‌لربه كفوراء واما تعرضن عنهم ابتغاءرحمة 
من ربك ترجوها فقل لهم قولا مبسورا ٠‏ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور | 6 ۰ 





وقال تعالى : « كلوا من كُمره اذا ئەر » و آتو ا هب يوم حصاده ¢ 
ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين 006 . 


وهل یستطیع الناس أن یصفوا بالاسر اف غنیا لا و ارث له بخرج 
عن ماله كله الفقر اء » أو بشید به مدرسه أو مسجدا أو مصنعا » آویشتری 


أن هذا الغنى یوصف بانه بلغ القمة فى الأريحية و السخاء ء 


وهذا الذى نقوله فى نقد الوسطية فى الفضائل كلها نقول مثله فى 
نقد الوسطية فى الرذائل كلها » كالجين والبخل والفجور وغيرها ء 


۲ - على أن نقطة الوسسط بين الرذيلتين لا يمكن تحذيذها » 
فكيف تعرف ؟ ومن الذى يحكم بأن هذه النقطة هى الاعتدال دون غيرها ؟ 
وهل الوسط بين الرذيلتين محدود أو ممكن التحديد مثل منتصف طريق 
معروف الطول ؟ وأين ذلك المقياس الذى يعين النتصف الذى عناه 
أرسطو وسواه ؟ 


وقد ذكر آرسطو نفسه أن ادراك الوسط فى كل شىء أمر صعب 
جدا » كما أن استکشاف مركز دائرة لا يتيسر لجميع الناس > ولهذا 
كان على من يريد اصابة ذلك الوسط القيم أن يبتعد عن الرذيلة التى 
هی اشد ما تكون تضادا مع هذا الوسط . لأن هذين الطرفين أحدهما 
أكبر اثما والآخر آنل" . 


۲ - فاذا ما راعيتا أن الفضيلة ليست دائما متساوية البعد عن 
الطرفين تبين لنا أن الوسط بين رذیلتین لیس هو الفضيلة » فالشجاعة 
أبعد عن الجبن من بعدها عن التهور » والكرم أقرب الى جاتب الاسراف 





)۱( سورة الانعام ۱۱ e‏ 
0 علم الاخلاق ۲۸۲/۱ ۾ 


ج ۲۷ د 


منه الى جافب اليخل » والعفه آدنی الى الخمود منها الى الفجور » 
وهكذا ٠‏ 


۽ - ثم ان بعض الفضائل لا يتحقق فيها أنها أوساط بين رذائل » 
فالصدق ليس وسطا بین الكذب وثی آخر » انما الصدق صدق فحسب» 
والكذب كذب فحسب » والعدل ليس وسطا بين الجور وثىء آخر > 
بل .العدل عدل خالص والجور جور خالص » والعفة ليست وسطا بين 
الفجور والخمود » بل العفة هى العفة ٠‏ 


وسطا بين رذیلتین"۲۳ » وحار فى التواضع فلم يعده فضبله"" ٠‏ 


- ونستطیم أن نفهم من كلام أرسطو نفسه أن الوسط متنقل 
غير محدود » فهو تارة یقول ان المراد الوسط بالنسبه الیتا"*" » وتارة 
یقول ان بعض الاطر اف تشبه الوسط » فالتهور به شسبه بالشجاعه » 
والسرف به شبه بالسخاء » ولکن الف‌ارقه الکبری تتبين بين بعض 
الاطر اف ویعض"* ۰ 


بقوله تعالی : « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها كل 
البسط فتتعد ملوما محسورا » فانه وضع نظر ٠‏ 


حقه والسکین وابن السبیل ولا نبذر تبذیرا ٠‏ ان البذرین کانوا اخوان 





(۱) علم الاخلاقی ۳۲/۲ ۰« 
(۲) علم الاخلاق 4۲/۲ ۰ 
۲) علم الاخلاقی ۲۵۰/۱ ٠‏ 
()) علم الاخلاقی ۲4۵/۱ ٠‏ 
(م) علم الاخلاق ۲۵۹/۱ ٠‏ 


الشیاطین » وكان الشیطان لربه کنورا ٠‏ واما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة 
من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ٩»‏ ۰ 


وبهذا آمر الله عباده بصلة آقاربهم وبصلة الساکین وآبناء السبيل 
بعد آن آمرهم ف آية سابقة ببر آبائهم وآمهاتهم ؛ ونهاهم عن التبذیر > 
وهو البعثرة فى السرف والانفاق فى العاصی وف غير الحق » كما روی 
عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعن مجاهد وقتادة وابن زيد 


أما الانفاق فى الحق فقد قال فيه مجاهد : لو أنفق انسان ما له كله 


ثم نهى الله عن البخل بالمال فى الحقوق التى أوجبها فى أموال 
الأغنياء ونهی عن العطاء الذى لا يبقى صاحبه شد » فلا يجد ما بعطیه 
اذا سكل 2 فىلو مه سائلوه ویلوم نفسه ۰ 


وف ما لا ينبغى أن ينفق المال فيه“ ٠.‏ 


والذى يصح استتباطه من هذا أن القرآن الكريم أمر بقضيلة هی 
الجود بالمال على المحتاجين دن الأقرباء والمساكين وآبناء السبيل » 
ونهى عن رذيلة هی البخل » وعن رذيلة أخرى هی التبذير أو 
الاسر اف » والراد بالاسراف أيتذال المال فیما لا يصح أن ستذل فيه » 
من معصیه وترف وأبهة ورشوة وما يمائلها ٠‏ 


ولیس ف الایات ما يفهم منه أن الکرم وسط بين رذیلتین » بل 
الذی يفهم أن القر آن ینمی عن رذيلتين هما الشح والاسر اف » وبين 
هاتين الرذیلتین درجات من الکرم تختلف باختلاف مقدرة النفقین » فقد 





(۲) تفس الطبری ۰۳/۰۵ 1 
(۲) تفسیر الطبری 01/۱۵ . 


يكون انفاق شخص معتدلا وهو أقرب الى البذل الكثير » وقد يكون 


انفاق شخص آخر معتدلا وهو أقرب إلى الحرص والنقتي, » وقد ينفق 
الشخص ماله كله فى الحق وهو براء من التبذير ٠‏ 


كذلك الآمة الکریمه : « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا 5 
وكان دين ذلك قواما »0 لا تعنى الوسطية بين الجود والشح أو بين 
السخاء و النقتمر » بل تدم الاسر اف 1 وتذم الشمح ه وتدعو الى العدل » 


ش على أن الاسر اف القصود لیس هو السخاء الکثر » فقد كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يسخو كثيرا فى مسبیل الله » وكان آبو بكر 
وعثمان وغيرهما من آثریاء السنمن قد سخوا بأكثر آموالهم ف سبيل 
الله » وكان ذلك محمودا منهم . وقد آشاد النبى بفعالهم ه دل الاسراف 
هو الانفاق فى المعاصى قل أو كثر » لأن الطاعات لا اسراف فيها ٠‏ فقد 

رجل رجلا قول : لا خير فى الاسراف » فقال له : لا اسراف فى 
الخبر 0 ومن الاسراف. الانفاق فى اللذات والشهوات ووسائل الترف 
التی تضعف العزائم » وتفسد الاخلاق » ولهذا قال عمر بن الخطاب : 
كفى سرفا آلا بشتهی الرجل شب الا اشتراه فآكله ٠‏ 


وال هذا ذهب كثير من آهل التأویل » فقالوا ان الاسراف هو 
الان ق المصية ؛ والتعين هو النم هن حق الله والقوام هو 
الاعتدال الذی لا بتجاوز حدود الله » ولا یقصر عما فرضه ؛ وهو 
الاتفاق بالعدل والعروف > ولهذا تال مجاهد : لو أنفقت مثل آبی قبیس 
ذها فى طاعة الله ما كان سرفا » ولو آنفقت صاعا فى معصیه الله كان 





)1( سورة الفرقان 1Y‏ القوام : العدل وما يعاس به و 
(۲) الكتاف ۱۱۵/۲ . 


~۰ ¬ 


( ۷) التوة 


بنى بعض فلاسفة الغرب المحدثين كيان الاخلاق على دعائم القوقه 
ثل هوبز ونيتشة » ورآوا أن للاقوياء الأعلياء أخلاقا لا يليق لها العبید» 
وأن الضعفاء المسترقين أخلاقا لا تليق بالأتویاء » وهم بهذا التقسيم 
ردوا الفضائل كلها الى القوة » فالشجاعة والبطولة والعظمة والتفوق 
وآشباهها مظاهر القوة » والأخلاق التى لا تبدو فى مظاهر القوة راجعة 
اليها » فالصبر محمود » لآن القوی هو الذی یحتمل الشدة » ویطیق 
المكروه » ويثبت آمام البلاء » ولا يتخاذل ولا يجزع » لأن الجزع 
و التخاذل من آخلاق الضعفاء ٠‏ 


والرحمة حميدة » لأنها مظهر من مظاهر قوة الشخص الذى برحم 
من هو أضعف مته » وبينة على استملائه على أن يلقى الضعيف بما 


والكرم معدوح » لأنه يمثل التدرة على مقاومة البخل » وهو فى 
الوقت نفسه تفضل على المحتاج الذى تملغ به قوته درجة الكريم 


وان هذا المذهب لعیب » لأنه يقسم البشر طبقتين » ويفصل بينهما 
فصلا لا تقره الانسانية » ويقيم بين الأقوياء والضعفاء سورا لا ينفة 
هنه تراحم ولا تواد ولا تعاطف » ویجمل الناس بعضهم أعداء لبعض > 
پبطش قویهم يضعيفهم » ویخنع ضعيفهم لقویهم » وان آدی البطش 
والخنوع الى هلاك الضعفاء وانتراضهم . 

وليس من شك فى أن بلايا استعمار الأقوياء للضعفاء » واستثثارهم 
مخیرات بلادهم « و استهانتهم بحياة الملابين منم » راجعة الى هذا 
المذهب اليغيض + 


مت ۳۱ ت 


فاثر علیها فقراء المهاجرين الذين کانوا یقیمون بسقيفة السجد » 


5 س کان یعدل صفوف آصحابه یوم بدر » وف يده قدح یعدل به 
القوم » فمر بسواد بن غزية وهو نائى من الصف ء فطعن فى بطنه بالقدح» 
وقال 7 استویاسواد » فقال : ما رسول الله أوجعتنى » وقد بعنك الله 
بالحق » فأقدنى29) 
با سواد ۰ 
با سواد ؟ قال : با رسول الله حضر ما ترى » فلم آمن القنل ؛ فآردت 
(f)‏ 


۰ 


۷ - قال النعمان بن بشير : آعطانی آبی عطية » فقالت عمرة بنت 
رواحه » لا أرضى حتى تشهد رسول الله » فأتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : انی أعطيت أبنى من هرة بنت رواحة عطية » 
نامرك أن دا .امول الت 


قال الرسول عليه السلام : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ 


قال النعمان : لا » قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله 
وأعدلوا بين آولادکم »> فرجع أبى فرد عطیته(* ۰ 


۱ ۸ استأذن رجال من الأنصار رسول الله أن يأذن لهم ليتركوا 


) شرح الزرقانی ۲۰۲/6 . 

( أقدنى 8 دعنى نی أقتص متك . 

) سره این هت هشام ۲۷۸/۲ ولك الطبر ی ۲/ ۰ e‏ 
( فتح المبدى ۳۹/۲ ۰ 


بت ۹۷ س 
( م ٤‏ س من أخلاق التبی 1 


لعمه العباس ابن آختهم الال الذی دفندی به ثفسه من الاسر بوم بدر 
فُقال عليه الصلاة والسلام : لا تدعوا منه در هما ۰ 


وذكر ابن اسحاق وغيره أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
با عباس أفد نفسك وابنی أخيك عقيل بن آبى طالب ونوفل بن الحارث 
وحايفك عتبة بن عمرو بن جحدم > فانك ذو مال * 


فقال العباس : يا رسسول الله انى كنت مسلما » ولكن القسوم 


ققال رسول الله عليه الصلاة و ولام : الله أعلم باسلامك + ان 
يکن ها نذکر حفا فالله سجزیك يه 0 فأها ظاهر آمرك فقد کان علعتاً م( 
فافد نفسك ٠‏ ش 


قال الرسول : لا ؛ ذاك شىء آعطانا الله عز وجل متك ۰ قال 
العياس : قانه لیس لی مال ٠ ٠‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فأين 
الال الذى وضعته بمكة عند أم الفضل بنت الحارث ليس معكما آحد ؛ 
وقلت لها : ان أصبت فى سفرى هذا فللفضل كذا كذا » ولعبد الله كذا 
وكذا » ولقثم كذا وكذا » ولعبيد الله كذا وكذا ٠‏ 


قال العباس : والذى بعثك بالحق ماح هذا لحت عرى وده 
وانی لاعلم أنك رسول الله ۰ 


خفدی العباس تفسه وابنى أخيه وحليفه » وكان قداو هم أرمعين 


أوقية ذهبا ۰ 





» ۱۸۹۱/۲ تاريخ الطبری ۲۹۰/۲ واللۇلۇ والرجان‎ )١( 


سم ۸ — 


٩‏ س سرقت امراة مخزومية » فأحزن قريشا شانها » فقالوا : ومن 
يكلم فيها رسول الله ؟ وحن یجتریء عليه الا أسامة بن زيد حبیبه ؟ 

فكلمه أسامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع فى 
حد ون حدود الله ؟ ثم قام فخطب » وجاء فى خطبته قوله : انما أهلك 
الذين قبلكم آنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم 
لقطعت يدها“ ٠‏ 
رجل فقال : والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها » وما أريد بها وجه الله ٠‏ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : فمن يعدل اذا لم يعدل الله 
ورسوله ؟ 

: بعد غزوة حنين قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
أعطيت عيينة مثة بعير » والاقرع بن حابس مثة بعير » وتركت جعيل‎ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آما والذى نفس‎ ٠ ابن سراقة‎ 
محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الارض » كلهم مثل عبينة‎ 
۰ أسلامهة0؟‎ 
> وكثرت نهم القالة » حتى ظنوا أن الرسول عليه السلام حابی قومه‎ 
: وعاتبه حسان بن ثابت بقصيدة » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال‎ 
٠ لما صنعت فى هذا الفىء الذى آصبت‎ 

قال : يا رسول الله » ما أنا الا" من قومى ٠‏ 

(۱) اللۇلۇ والمرجان ۲۱/۲ . 
(۲) فتح المبدى ۲۰/۲ . 
)۲ سيره ابن هام 1۳7/84 ۶ ۱۲۹ طلاع الارض : ملئها e‏ 


٩٩ -‏ س 


ما ل فاجمع لی قوەك ۰ 

فخرج سعد فجمع الانصار » فأتاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> فخطب فیهم بقوله : با معشر الانصار » ما قاله بلعتنى عنکم 
وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين تلوبکم ؟ 


قالوا :“على ۽ الله ورسوله آمن وأفضل 3 
ثم قال : آلا تجیپونی با معشر الانصار ؟ 
قالوا : يماذا نجبيك يا رسول الله ؟ لله ورسوله ان والفضل + 


قال : آما والله لو شكتم لقلتم ‏ فلصدفتم ولصدقتم : أثيتنا مکذیا 
فصدقئاك 4 و مخذو لا فنص نات 4 وطرددا فآودتاك 4 وعاكاا فواسيتاكٌ ٠‏ 


أوجدتم يا معشر الانصار فى أنفسكم فى لعاعة() من الدنيا تألفت 
بها قوما ليسلموا ؛ ووكلتكم الى اسلامکم ؟ 


ألا ترضون با معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة واليعير » 


وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ 


فوالذى نفس محمد بيده لو لا الهحرة لکنت امراً من الأنصار » 
الهم ارحم الانصار 4 و آدناء الانصار > و آیناء آیتاء الاتصار ۰ 
فیکی القوم حتى آخضلو ا" لحاهم » وقالوا 3 رضنا برسول الله 





)۱( اللعاعة ٠‏ بقلة خضراء ناعمة تسده بها زهره الدئیا ونعیمها ۰ 
(۷) بللوها بالدموع . 
9) سره ابن هسام 11/4 ۰ 


عد 00 - 


۳ العدل ف ا مساو او 


جاء الاسلام و و الناس طبقات » و العرتب درحات ۸ فسوی ينهم مساو اة 
حقيقية واقعية لم يعرف العالم مثلها من قبل ولا من بعد > فلا عدرة 
بالخست ولا الال ولا بالجأه ولا داللون 4 دل العبرة دالأخلاق الفضلى 
وبالندین الصحیح + قال تعالی : « ان آکرمکم عند الله آتقاکم »۲۱ ۰ 


وقال عليه الصلاة و السلام : « أن ریکم و و احد > وار ن آباکم و احد؛ 


ولا فضل لعربی على عجمى ولا عجمى على عربى ولا آحمر على 
أسود ولا آسود على أحدر اللا بالتقوی 0 ان آکره‌کم عند الله أتقاكم » 
الا هل بلعت ؟ فليبلغ الشاهد العائب ۳ + 


وقال عليه الصلاة والسلام ان الله ا ا ( ¢ 
ی آدم : وآدم من تراب 0 ى 


وقد كان العدل من آقوی الیو اعث على هذه المساواة ۰ 


واليك طرفا من مظاهر الساواة الاسلامية التى حقتها العدل بين 
فان 


١‏ قال للنبى بعض ساد ات العرب مثل الاقرع بن حابس التمیمی 
وعيبنة بن حصن الفزاری وعباس بن مرداس السلمى وغيرهم : اجعل لا 
بوها ولهم ‏ الفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب وأبى ذر وخباب بن الارت 
عفن يق ا وابی هرن ه و اعتتاب امه من القدر امس دوعا » به 
اليك ولا نجىء : ونجىء اليك ولا يجيئون : وذلك لانهم شکوا الى النبی 
التأذى بر ائحنهم 1 »> فأجابهم رسول الله صلی الله عليه وسلم > رغية 


.. ۱۲ سورة الحجرات‎ )١( 
. ۲۲/۲ كنز العمال‎ )۲( 

(۲) عبية الجاهلية : كبرها . 
(؟) الاحياء ۲۲۱/۲ . 


م 55 1 حبسم 


فى تقودة الاسلام بهم » فتزل قوله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين 
بدعون ربهم بالغداة والعشى دريدون وجهه ؛ ولا تعد عيناك عنهم 
درخ زينة الحياة الدنیا » ولا تطع من آغفلذ: قلیه عن ذکرنا و آتبع هو اه 
وکان آمره فرطا ۰ وقل الحق من ربكم فمن شساء فلیوّمن ومن شاء 
تلیکفر ۰۰ )۲۱۲ + 


۲ - حينما اذن بلال يوم الفتح على الكعبة قا لالحارث بن هشام 
وسهل دن عمرو وخالد دن أسيد : هذا العید الاسود بوذن 1 خنزل قوله 
تعالی : « يأيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم تسعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » " + 

م قال آبو ذر : قلت لرجل عند النبى صلى الله عليه وسلم يا ابن 


السوداء » فقال النبى : يا آبا ذر طف الصاع » طف الصاع » ليس لابن 
السسضاء على امن السوداء فضل ٠‏ 


فقال آبو ذر : فاضطجمت وقلت للرجل : قم فطاً على خدی 7" ٠‏ 


٤‏ - رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس جنبه 
فقير » فانقبض الغنى عنه » وجمع ثیابه » فقال الرسول عليه الصلاة 
و السلام آخشیت أن دعدو اليك فقره ؟ (4) ۰ 


حضه علی العدل و الساواة 
قال عليه الصلاة و السلام : 
۱ - لا یتضین حكم بين اثنين وهو غضبان © ٠‏ 


م س 


() سورة الكهف ۲۸ س .٠ ۲٩‏ 
5) سورة الحجرات ۱۳ .> 

(۲) الاحياء ۲۰۲/۲ . 

() الاحياء ۲۲۲/۳ . 

(ه) اللولژ والمرجان ۲۳۱/۲ ٠‏ 


۲ - ما من عبد استرعاه الله رعيته فلم بحطها بتصیحته الا لم 


۳ - السلم آخو السلم لا بظله» ولا پسلمه(۳ ؛ ومن كان فى 


»۽ - الظلم ظلمات يوم القیامة؟» . 


» - سمع صلی الله عليه وسلم خصومة يباب حجرته » فخرج 
اليهم فقال : انما آنا يشر » وانه پأتینی الخصم » فلعل بعضکم أن یکون 
أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق » فآقضی له بذلك » فمن قضبت له 
بحق مسلم فانما هی قحلعة من النار غلیآخذها أو لیترکها(* ۰ 


5 - الناس كلهم سواء كأسنان الشط") ٠‏ 


عثقو ی اااه(۷) ۰ 


۸ س السلمون تتکافاً دماژهم 6 وبسعى بذمتهم 00 


بد على من سواهم ۰ 


آدناهم 4 وهم 


٩‏ س من کانت له امرآنان فمال الى احد اهما دون الاخری جاء وم 
القيامة و آحد شقیه ماقل( . ۲ 





(۱) اللۇلۇ والرجان ۲۰/۱ ۰ 
(؟) لا پسلمه : لا يخذله . 
(۲) فتح البدی ۲۳۰/۲ .م 
9) فتح البدی ۲۲۱/۲ ب 
(5) فتح المبدى ۲۲۸/۲ ۰ 
(ه) البيان والتبيين ۱۹/۲ .م 
(5) كنز العمال ۲۲/۲ . 

(۷) الذمة : الامان .. 

(۸) البيان والتبيين 15/5 هم 
)٩(‏ الاحياء 61/۲ ب 


52-95 


نع he‏ ای 


٠٠‏ ثلاث منحیات وثلاث مهلکات : فأما النجیات خالعدل فى 
العضب والرضا » وخشية الله فى السر والعلائية » والقصد 20 فى الفقر 
و العنی ۰ 

۱ - انما أهلك الذين من قبلکم آنهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف 

۲ - من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز 
وجل ۰ 

۱۳ _ من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله 

6 - حد يعمل فى الارض خير لاهل الارض من أن یمطروا آربعیی 
صسیاحا(*) ۲۹ 
شیا بغير طیب نفس فأنا حجیجه يوم القيامة ٠‏ 

١‏ من آذى ذميا فأنا خصمه » ومن كنت خصمه خصمته یسوم 
القياءة< ٠‏ 

۷ - من ابتلی بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه و اشارته 
ومقعده و محلسه(1) ۰ 
حجاب "۳ 5 

۹ - ان الله تعالى ليملى للظالم حتى اذا آخذه لم بفلته(۹ ۰ 





. القصد : الاقتصاد‎ )١( 

(۷) الجامع الصغير ۲۷۵/۱ ٠‏ 

(۲) الجامع الصغير ۲۵۲/۲ وكنز العمال ؟ ‏ ۱۰۲ يدحض : يبطل » 
(ع) الجامع الصغير ۲۱۷/۱ ٠‏ 

(ه) الجامع الصغير ۲۲۱/۲ خصمته : غليته فى الخصومة ٠‏ 

() الجامع الصغير ۲۳۷/۲ ۰ 

(۷) كنز العمال ۲۲/۲ ٠‏ 

(۸) كنز العمال ۱۰۲/۲ ٠‏ 


— 1٠65 


العفة فضيلة تقی الانسان من آن در نکب ددد ۵ آو دلسانه أو و دشهوته 
ما لا بحل له وریما تمنعه من الحلال اباء و آنفه ۰ 

وقد وردت كلمة العفه ومشنقانها فى کتاب الله دالة على هذه 
الأنواع : 

١‏ حفظ الفروج عن الحرام قال تعالى : « ولمستعفف الذين لا 
بجدون نكاحا حتى يعنيهم الله من فضله ٠ )١١)‏ 


فهنا آمر بالاجتهاد فى طلب العفة والحرص عليها للذين 
لا يستطيعون الزواج لعجزهم عن الانفاق ٠‏ 


وقد جاعت الآبة الكريمة بعد الأمر بما يعصم من الفتنة ويبعد من 
ارتكاب المعصية وهو غض البصر ثم بالزواج الذى يحصن المتزوج ثم 
بالحمل على النفس الامارة بالسوء وکبح جماحها الى أن تحين المقدرة على 
الزواج”" ٠‏ 


ويتصل بحفظ الفروج الامتناع عما لا پلائمه کالتبرج والكشف 


)0( سورة النور f‏ 6 
(۲) الکشاف ٩۳/۲‏ ۰ 


كت ۱۰۵ د 


عن مواضع الزینه والاغراء ولهذا أخر الله سبحانه بالتصون و التوقر ف 
قوله : / و القو اعد من التساء اللاتی لا يرجون تکاحا فليس عليهون جناح 
أن يضعن ثیابهن غير متبرجات بزينة : وآن یستعففن خير لهن ‏ والله 


سمیع علیم ۾ 0 ۳۹ 


فانه لا حرج على هو لاء كن و ی 
بخلعن ملاسبین ن الظاهرة غير مبدیات شیثا من زينتهن الخفية : أو ف 
غأاصد ات الى الثبر ج ۰ 


۲ - نزاهة النفس وآمانة اليد » قال تعالى فى النهى عن أكل مال 
. الیتاه e‏ 
فادقعوا اليهم آموالهم » ولا تأکلوها اسرافا وبدارا آن يكبروا » وهن 
كان غتبا ۳۳ ومن كان فقيرا فلیاکک بالعروف ۳( ۰ 


آی اختبرو | عقولهم ومعرفتهم بالتصرف قدل البلوغ 4 حتی اذا 
تبینتم متهم رشدا دفعتم اليهم اوا تأخر دنا 


ولا تأکلوا آموالهم مسرفین ومبادرین بلوغهم الرشد ٠‏ 


والأوصياء توعان : نوع غنى ونسوع فقير .» فعلی الغنى أن 
متعقف عن مال اليتيم قانعا بما رزقه الله » مشفقا على اليتيم » مبقیا 
على ماله » وآما الفقير فيتناول من مال اليتيم آجره «قسدرا بالعدل 
والأمانة » + 


۳ - الأنفة من طلب الطعام أو الال مع شدة الفقر والحاجة » قال 
تعالی : < للفقراء الفين أحصروا ق سبيل الله لا يستطيعون ضرا فا 





)۱( سوره النور ۰ ه 
(۲) الکشاف ٩۹/۲۰‏ ... 
(۳) سورة التساء 6 .. 

(0) الكقساف ,1۹۰/۱ ب 


الازضن 6 یحسبهم الجاهل آغذیاء من التعفف ء تعرفهم بسیماهم 6 
لا بسآلون الناس الحافا »)90 مه ٠‏ 

والراد أولئك الذين قصروا آنفسهم على الجهاد فلا يستطيعون. 
کسبا » وتیل هم آصحاب الصفة ؛ فمن كان عنده فضل آناهم به اذا 
انی 


وقد كان الجاهل بحالهم يظنهم مستغنين بسبب تعففهم عن 
السؤال » ولكن الذى ينظر اليهم يرى وجوههم مصفرة ومناظرهم رثة » 
وا ميكن أحد منهم يسال الناس على الاطلاق » أو كان بعضهم يسال 


ماهر ها 


بلغ عليه الصلاة والسلام آعلی الدرجات فى جميع ضروب العفة 
وأنواعها » فقد كان المثل الأعلى فى الفضائل كلها » والعفة موصولة 
ببعضها کالامانه والعدل والقناعة والايثار والزهد ٠‏ 

١‏ - آما عفته عن الفاحشة فانها من البديهيات لا تحتساج الى 
تفصيل ٠‏ وقد عصم الله نبيه من الفاحشة منذ طفولته » فلم يزل قط > 
ولم يهم بفاحشة قط » حتى ان يده لم تمس يد امرآة الا اذا كانت زوجة 
أو ذات محرم أو ملك يمين ٩‏ ۰ 


قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ما هممت بشیء مما كان آهل 





(۱) سورة البقرة ۲۷۳ أحصروا : حبسوا انفسهم على الجهاد .. ضریا 
فى الارض : سسفرا . سيماهم : علامتهم من الجهد والتواضع . ۰ 

(؟) کائوا نحو أربع مئة رجل من مهاجری قريش لم يكن لهم مساکن فى 
المدينة ولا عشائر فكانوا فى صفة السجد وهی سقيفة » يتعلمون القرآن 
بالليل » ويرضخون النوى بالنهار » وكانوا يخرجون فى كل سرية بعثها 
رسول الله صلى عليه وسلم . 

(۲) الاحياء وهامشه ۲۱۵/۲ . 


بم هرز سم 


الجاهلية يعملون به غير هرتين » کل ذلك يحول الله بیتی وبين ما آرید ؛ 
ثم ما هممت بسوء حتی آکرمنی الله عز وجل برسالته » فانی قد قلت لدله ۰ 
ذلك » حتى اذا حئت آول دار من دور مکه سمعت عزفا بالدف وف 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان تزوج بغلانه دنت فلان؛ 


شیا » ثم آخبرته الخبر ۰ 


ثم قلت ليلة آخری مثل ذلك فقال : آفعل » فخرجت فسمعت حين 
جئت مكة مثل ما سمعت حين دخلت مکه تلك اللبله » قجلست فضرب 
الله على آذنی ؛ قو الله ما آیقظتی الا مس الشمس ء 


حتی أكرمنى الله عز وجل برسالته ٩۲‏ ۰ 


وقد سن للمسلمين أدب الطريق » فنهاهم عن الجلوس فى عرض 
أو تمر بعض نساء بدو منهن - عن غير قصد ‏ شىء هن زینتون > 
فان اضطروا الى الجلوس بقارعة الطريق كان عليهم أن پلتزموا آدابه » 
ومنها أن یعضو | آبصار هم » قلا معلقو ها مهذ ه أو متاك ۰ 


قال عليه الصلاة و السلام : لا تجلسوا على ظهر الطریق » فان آبیتم 
فعضو | ابصار » وردوا السلام 4 واهدوا الضال»ه و آعینوا الضعیف(۲۲ ۰ 





(۱) تاريخ الطبری ,۱۹۱/۲ ۰ 
(؟) تيس الوصول ۲۱۳/۲ البیان والتبيين ۲۱/۲ 


بم ۱۰ بم 


وهو فى هذا النهی يعمل بما آمر به القر آن الكريم ؛ وبما تهدى اليه 
التجارب والنظر السليم ؛ فان النظرة كثيرا ها تجر شرورا » قال تعالى : 
« قل للمؤهنين یغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم » ذلك آزکی لهم » 
ان الله خبير بما يصنعون» وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؛ ويحفظن 
فروجهن » ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن » ولا يبدين زینتین الا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو آبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخوانهن أو 
نسائهن آو ما ملكت آیمانهن » أو التامعين غير أولى الاربة هن الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ؛ ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ها يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جميعا أبها المؤمنون لعلكم . 


+ 2 5 


۲۳ س وعان الرسول عذیف اللسان حنی ف أشد حالات الخصام 6 





)١(‏ سورة النور ۰ ب ۲۱ ؛ آزتی ليم : اطهر . الزينة : ما تزینت به 
الراة » فما كان ظاهرا منه کالخ‌اتم والکحل وانخضاب فلا باس بايوائه 
للاجانب » وما خفی کالسوار والخلخال والوشاح والترط فلا تبديه الا لهؤلاء 
الذکورین » وذکرت الزيئة دون موآقعها للمبالعه فى التصون والتسنر » لأن 
هذه الزینه على مواضع من الجسد لا يحل النظر اليما دشر هؤلاء وهی 
الذراع والساق والعضد والعنق وااراس والصدر والاذن . 

الا ما خلهر منها : الا ما جرت العاده بخلهوره من الزينة الخلاهرة لان سترها 
فيه حرج » فان المرأة لا تجد بدا من مزآوله الاشیاء بیدیها ومن الحاجة الى 
کشف وجهیا ی الشهادة والحاكماة: واذشی فى الطريق 6 والی ظهور قدمیها 
قالش + 

ليضرين بخمرهن على جيوبهن : كانت جيوبهن واسمعة تبدو منها نحورهن 
وصدورهن وما حواليها فأمرهن الله أن يسدلن خمرهن على النحور والصدور 
حتی یغطینها .. 

آو نسائهن ۰ من فى حسحیتهن وخنمنهن من النساء والحرائر . 

أو ما ملكت أيمانهن : الراد الاماء لان عبد المرأة بمنزلة الاجنبی منها . 
الاربة : الحاجة » وهم الذين بتيعونكم لیصیبو! من فضل طعامكم ولا حاجة 
بهم الى النساء لانهم بله او شیوخ لحاء . الطفل الإذين لم يظهرو! : الاطفال 
الذين لا يعرفون با العورة ولا يميزون بينها وبين غيره سا . ولا يضرين 
بأرجلهن : لا يرين الارض بأرجلهن أو ۷ يضرين رجلا بأخرى لترن خلاخيلهن 
فیسترعین الانظار ( الکشاف ۰/۲« نج 


س ءا س 


لم یعرف البذاء والسباب سبیلا الى شفتیه » فانه بعد فتح مكة توجه 
إن هذا القبر ؟ قالوا : قبر سعيد بن العاص » فقال آبو بكر : لعن الله 


فعضب ابنه عمرو بن سعدد ؛ وقال نارهول الله ء هذا قير رجل 
كان آطعم للطعام وآضرب لهام من أبى قحافه(۲) ۰ 
فقال أبو بكر : يكلمنى هذا يارسول الله بمثل هذا الكلام ؟ 
فانصرف عمرو » ثم أقبل النبی على آبی بكر فقال : يا آبا بكر اذا 
السلمون عن ذلك ٩‏ ۰ ۱ 
لۇم 9 ۰ ۱ 
وسأله آعرابی أن بوصیه » فقال : عليك بتقوی الله » وان امرو عيرك 
بشىء يعلمه فيك فلا تعبره بشىء تعلمه فيه » يكن وباله عليه وآجره لك » 


ولا 3 37 4 بت ره ۳۹ 


ولا رحل عن ثقيف قال له أحد آصحابه : يارسول الله اد ع عليهم » 





(۱) الهام : الرعوس . 
(5) بو قحافة : والد أبى بكر ب 
(۳) الاحیاء 17/۲ 1 
(4) الاحیاء ۱۰6/۲ ۰ 
(ه) الاحیاء ۱۰۵/۲ ؛ 


¬ رم ت 


فقال : اللهم اهد ثقیفا وأت بهم 7" » وكذلك فعل لما سل الدعاء 


ی 


وسأله بعض آصحابه أن يدعو على قريش بعد غزوة آحد ۾ فقال * 
اغفر لقومی فانهم لا يعلمون ۰ 


فلم مشا أن بدعو علیهم بانهلاك مم آنهم آعد اوه ۰ 
وکان اذا سثل آن بدعو على آحد مسلم آو کافر غدل عن الدعاء 
٠.‏ ولقه اتتصر من الدعاء علی الشرکین فق غزوة الكحراب بتوله ؛ 
مس صلی الله عليه وسلم - اللهم منزل الکتاب ٠‏ سریع الحساب 4 اللهم 
اهزم الاحزاب ؛ اللهم اهزمهم وزلزلهم 29 . 


وهذا آعف ما يمكن أن بوجه الى قوم معتدين جمعوا جموعهم 
وقدهوا الى الدينة للقضاء على الرسول وعلی السلمین » معتمدين على 
كثرة عددهم ووفرة سلاحهم وممالأة اليهود المقيمين بالدينة ونفاقهم » 
على حين أن المسلمين قليل عددهم ۰ متخوفون من غدر اليهود بهم ٠‏ 


على أنه لم يدع عليهم بالهلاك المدمر آو بالابادة القاضية » وكان 


یستطیع أن ند عو بذلك ۰ 





(۱) سميرة ابن هشا م ۱۳۰/6 ۰ 
0 فتح البدی ۲۱۵/۲ . 
(؟) فتح البدی ۲۱۵/۲ واللؤلق والرجان ۲16/۲ » 


تس 1 4:١‏ بت 


م وقد ضرب للناس أعلى مثل فى آمانة اليد وعزة النفس »> كما 
بثبین من آمانته وزهده وابثاره وعدله » مع أن آقوال الفیء والغنائم 
كانت فى قبضة يده » ومع أن له نصییا معلو ها من هذه ومن تلك » ولکنه 
كان یقبضصی منها آقل قدر يقوته ویتوت آهله ولم يتجاوز القدر الوقوف 
عليه » حتى لقد أمسك مرة وبرة من آحد ايل الغنائم وقا ل: لا يحل لى 
من غنائمكم مثل هذا الا الخمس ؛ والخمس مردود فيكم ۰ 


وقد جاعته دنانی فقسمها على النأس © وبقیت منها ستة آودغها 

عند بعض نسائه » ولکنه أرق ليلته ولم يستطع أن ينام حتی قام 
فقسمها » وقال الان استرحت ٠‏ 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم نزیه النفس عفيف اليد > 

انه سما بعفته عن الایتهاج بأن بمتاك ما لم بمتاكه آحد ؛ فهو القائل : 

ما سرنی أن لی آحد دهبا بست عندی منه دیتار الا دینارا آرصده 


لدینی ۰ 


زواج النبی من زینب بنت جحش 

فى هذا التام متام الحدیث عن عنة النبى صلی الله عليه وسلم 
یجدر بی أن آعرض لزواجه من السيدة زینب بنت عمته » لیتبین وجه 
الحق » ولتتضح الحكمة الالهية فى هذا الزواج ۰ 

والحق أن عنة النبی آسمی من أن تدنو الیها شبهة » لكن بعض 
القصاص من ذوی الغفلة خلطوا فى هذا الزواج تخلیطا یآباه الواقع » 
وتنفر منه الحقيقة » ثم جاء بعض آعداء الاسلام من المستشرقين فتلقفوا 
هذا التخلیط واعتمدوا عليه » محاولین أن يثيروا غبارا حول عفة رسول 
لله صلی الله عليه وسلم » كأنهم لا يعلمون أن غبارهم لن يتجساوز 
أقدامهم » فمن أين له أن يبلغ الجوزاء ؟ 

وحسینا أن نذكر من أباطيل القصاص أن النبی جاء الى بيت زيد 
ابن حارثة زوج زينيم » فلم يجده » وعرضت عليه زينب أن يدخل فأبى 


سبحان مصرف القلوب ۰ 


فلما جاء زيد آخبرثه بما كان » فه‌ثی الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال له : بلغنی یا رسول الله أنك حتت منزلى » فهلا 
دخات لعل زينب أعجيتك فأفارقها ۰ 


لکن زیدا عجز عن امساکها 4 ففارقها 4 فتزوجها الننی. بعد أن 


وق خبر آخر أن النبی آتی بيت زيد » فرآی زینب جالسة وسط 
حجرنها تسحق طیبا » فلما نظر البها قال : سبحان خالق النور » تبارك 
الله آحسن الخالقین » فرجم ء فجاء زيد فآخبرته الخبر ء فقال لها : لملك 
وقعت ف قلب رسول الله » فهل لك أن أطلقك حتی يتزوجك ؟ فقالت : 
أخشى أن تطلقنى ولا يتزوجنى ۰ فجاء الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال له : أريد أن اطلق زينب » فأجايه بقوله : أمسك عليك 
زوجك واتق الله ۰ 


وهذا الخبر وأمثاله مما بحب صيائة النبى عنه(۱) ۰ 

1 أما الحقيقة فانها تبطل هذا الزعم » وتنقض ذلك الوهم ٤‏ 
لأن النبى كان قد أعتق مولاه زيد بن حارثة حينما آثر البقاء مع محمد 
مولى له على أن يعود مع أبيه وبتحرر هن الرق ء وزاد النبى على عتقه 
أن تبناه وقربه الى نفسه وأكرمه وأحسن تربيته » ثم آراد أن يرفع عن 
قدره فزوجه شريفة من قريش هی زینب بنت عمته » لیکافثه مكافأة 
مضاعفة على ایثار البقاء معه ۰ 





)ع( روح الی‌انی ف تفسسير' الترآن العظيم والسبع الش‌انی ۲ / fo‏ 
الالوسى زه 


فم ا يم 


وکانت زینب مزهوة بشرف نسبها » وکانت لا تفتاً تفر على زید 
وتجفوه وتسمعه ما يؤذيه ؛ حثى انها كما قالوا تمنعت عليه أن بلامسها 
ملامسة الزوج لزوجته ؛ فجاء يوما الى رسول الله فقال : ان زینب قد 
اشند على لسانها : فأريد أن أطلقها ٠‏ فقال له الرسول : أمسك عليك 
زوجك واتق الله اق آمر‌ها متو زه تطافها + 


سيتزوجها عن بعده » لکه لم بیج بذ لزيد ولا a‏ 


الناس ؛ أو حباء من قولهم | . ن محمد | تزوج امرآة اينه ۰ 


على أن هذا الزواج كان تشريعا الهيا حكيما يبطل ما جري عليه 
العرب من تحريم زوجه المتينى كما يحرهون زوجة الاين » وكان : زواج 
النبى من زینب.هو القدو: العملية الام ا مر 
لا حرمه فيه .٠‏ 


ولقد عاتب الله تعالی نبیه على خشيته من الناس » و اخنائه فى 
نفسه ما یعلمه من الوحی : أن الله وحده و هو الحقیق بان بخشاه فى کل 
شان من شئونه » فيفعل ها آباحه له وآذن له فيه » وكان الأولى فى تلك 
الحالة آن يصمت أو أن يفوض الأمر الى زيد ٠‏ 


وهذأ هو معنى قوله تعسالی : « واذ تقول للذى آنعم الله عليه 
وأنعمت عليه : امسك عليك زوجك وانق الله » وتخفى فى نفسك ما الله 
e ES‏ 
زوجناکها » لکی لا بکون عا ات روز اذا قضوا 
متهن وطرا » وکان آمر الله مفعولا )۱۱ ۰ 





(1) سوره الاحزاب ۲۷ - انعم الله عليه . الراد نعمة لاس لام 
نعمت عليه : الراد العتق والرعاية والتبنی : تخفی فى نفسك ما الله مبدیه؛ 
تکتم ما آوحی اليك من طلاق ای بكرم ۰ معناها ضيق 
وضجر آدعيائهم آو لادهم - من التبنی 


الله تعالى » ليحل للناس ما حرموه على آنفسهم » ولیشرع لهم قانونا 
جدید | بلعی ها وضعو ه ۰ 


وان الآية القرآنية الكريمة لتنطق بالخبر كله فى جلاء لا لبس فيه » 
وتکشف عن الغرض من هذا الزواج كفا بتقضص ما حاکه التصاص 6 
و ضخمه الستشرقون العادون للاسلام » فلا مندوحه مخنصف سواء آکان ۱ 
مسلما آم غير مسلم أن يجنم الى تصددق أسطورة يكذيها کتاب الله » 
ومدحضها ما عرف عن النبى عن العفةو از هد و الحداء وکرم الصحیه وطیب 
العشرة والغيرة والتقوى والخلق العظيم ٠‏ 
أنفسهم هذه الأسكلة : 

هل كان النبى يجيل زینب ويخفى عليه جمالها ؛ وهی بنت عمته » 
وهو الذى خطبها لزيد ؟ 

وهل كان النبى وهو الذى يحمل آعباء الرسالة العظمى خلى البال 
ليأسره جمال النساء 1 

ولماذا زوج زيدا من زینب ولم بتزوجها هو ؛ مع أنه لو أراد ذلك 

وأبهما كان آولی يمكانته أن بتزوج زینب ابتداء آم أن یخلف علیها 
مولاه ؟ 


وهل من العتول أن يتحرج من هذا الزواج الذى آوحی به الله اليه 
وآمره به خشیه من الناس » وهو لا يتحرج أن بقول الناس أنه أعجب 
بجمال زوجة مولاه فخلفه عليها 
الصدور ۰ 


نب ۱1۵ مم 


حضه على المفة 


۰ ان الله تعالی يحب الفقير التعفف آبا العیال)‎ ١ 


اللحف(۲ + ۱ 


۳- الید العلیا خی من اادد السفلی(۳) ۰ 


1 سب لان د محتطب آحدکم حزهه على ظهره خير من أن یسال آحدا 
فيعطيه أو دم OF‏ 


ه - ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنی النفسر© . 

5 س من سال من غير فقر فكأنما یأکل الجمر©© ٠‏ 

۷ س عليكم بالقناعة فان القناعة مال لا يتفد 0© ء 

سال ناس من الأنصار رسول الله س صلى الله عليه وسلم _ 
فأعطاهم » ثم سألوه فاعطاهم : حتى نفد ما عنده ‏ فقال : ما يكون 
عندى من خير فلن آدخره عنكم » وهن يستعفف يعفه الله » ومن پستغن 
یغنه الله » ومن پتصبر یصبره الله وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع 


من الصبر ) ٠‏ 





(1) كنز العمال ۰۰/۲ و الاحیاء ۱۷/۶۵ ی 
(۷) الکشاف ۱۲1/۱ . ۱ 

(۲) اللۇلۇ والرجان ۲۳/۱ .. 

($) اللۇلۇ والرجان ۲۵۰/۱ . 

(۵) اللؤلؤ والرجان ۲۵۱/۱ .. 

(1) الجامع الصفیر ۲۷۲/۲ هم 

(۷) الجامع الصغير ۹6/۲ . 

(8) اللؤلؤ والرجان ۲۵۵/۱ .م 


۳ ۲ 11 14 1 8 کم و٩ ۳ یط‎ 3 5 f. 
فأعطانى جم اله فأعطانى 4 ي قال 4 د حکیم ن هذا يدن حصره‎ 
حلوة » فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه © ون آخذ ه باش راف تفس‎ 
لم سارك له فبه 6 وكان الذى بأكل ولا پشسبع + اليد العلب خبر دن اليد‎ 


اسقط © » 


۰ - أتى آعرابی الى النبى عليه السلام فقال : يا رسول الله 


عظنی و آوجز 4 فقال 4 اذا صلدت E‏ ادد ا 3 ولا تحدنن 


ا ت غر القن ناوم عن آنایی 9 

۲ - ایاکم والفحش قان الله تعالى لا يحب آلذحش ولا التفحش 

۳ ب آلا ان البذاء لؤم © . 

٤‏ - ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء 

۵ - معاشر الشباب » عليكم بالباءة » فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فالصوم وجاء(* ۰ 


۱١‏ - من نزوح فقد آحرز شطر دنه 6 فلیتق الله فى الشطر 
النانی ۰ 


۷ — النظرة سهم مسهوم من سهام ابلس » فمن ترکها خوفا 
من الله تعالی أعطاه الله تعالى ايمانا يجد حلاوته فى فلبه۳) ۰ 





(۱) البخارى فى باب الوصايا ومسام فى الزكاة يريد أن ما آخذ من‌الاموال 
بطريق قير مشروع عديم البركة » كا مال الذى اخذ حياء من السئول ... 

(0) الاحیاء ۲۰۲/۲ ۰ 

(۲) ااحیاء /. امه 

(ع) الاحیاء ۱۰6/۲ سب ه.أ بم 

(ه) الباءة : الزواج وجاء : الراد وقاية من الزئا به 

() الاحیاء ,۸۷/۲ به 


BIY ey‏ بسح 


۱۸ - بلغ النبی صلی الله عليه وسلم أن رجلا قال لأحد الصحابةء 
آن فتح الله علیکم الطائف فسل النبی أن بهب أك نادیه بنت غيلان سن 
سلمة » فانها اذا قامت تثنت ؛ واذا تکلمت تغنت الخ ۰ 


فقال عليه الصلاة والسلام : لقد غلغلت النظر با عدو الله(۱) ٠‏ 
2 والسارم يا عدو 


لا ظل الا ظله : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی آخاف 
الله ( و 





(۱) الجازات النبوية ۱۰۲ » غلفلت النظر : آدخلته وعمفته » 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۱/۷ ۰ 


التصل السابيع 


الصدفق 


ما الصدق؟ 


بل آوثر آن کون الصدق هو ۷ الحق 111 + و الاخبار بالواقم الذی 


يعلمه التکلم ولا یعلم سواه ٠‏ 


و سای هی امه امه ای الله ا واا مک 
به وعده ف قوله : « آولئك الذین نتفبل عتهم آحسن ما عملوا : وتتجاوز 
عن سیثانهم ف أصحاب. الجنه 6 وعد الصدق الذى کانوا بوعدون r‏ 
وفى قوله : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا فبدل لكلماته » ۲ ووصف 
به ذاته العلیه فى قوله : « ذلك جزیناهم بیغیهم » وانا لصادفون 4524 
وق قوله : « ومن أصدق من الله حديئا 06 ٠‏ 


ووصف به النبي فى قوله : « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله 04 وصدق الله ورسوله 4 وها رادم اللا ایمانا 
وتسليما 20 ۰ 


)1( سوره الاحقاف 11 م 
(۲) سورة الاتعام ٠١‏ . 
زلف سورة الانعام 0 2 
0( سوره 5 النساء AY‏ ... 
)0( سور 5 الاحزاب te TY,‏ 


بت 116 سد 


ووعد الصادقين ثوابه + وأتذر الکاذین عقابه » فقال : < لیسال 
الصادقين عن صدقهم ۾ وأعد للكافرين. عذابا اليما 4 وقال : 
« ليجزى الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب 
وم ان الله كان غفورا رحيم » 7" ۰ وقال سبحانه : « فمن آظلم ممن 
کذب على الله » وکذب بالصدق اذ جاءه » آلیس فى جهنم مثوی 


٠ ©06 للكافرين‎ 


وواسى النبى عليه الصلاة والسلام حينما كذبه قومه بأن الأمم 
السابقة كذبت رسلها « وان يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدین » وكذب «وسى فاعلیت 


للكافرين » ثم أخذتهم ؛ فكيف كان نكير ٠ ٩۲»‏ 


ملاهره 
(۱ ) اعتراف مخالطيه 


أجمع الذين عرفوا النبى صلى الله عليه وسلم وخالطوه من 
صياه على أنه صادق أمين »لم يسمعوا من فمه أكذوبة قط » ولم يسكوا 
فى خبر من آخباره » آو يستريبوا فى قول من أقواله ۰ 


١‏ فالسيدة خديجة لم تجد ما تهدىء به روعه حين آناها خائفا 
بعد أن نزل عليه الملك يقول : « اقرأ باسم ربك الذى خلق »۲*۲ خيرا 
من قولها له : آبشر » فوالله لا يخزيك الله أبدا » ووالله انك لتصل 


(۱) سورة الاحزاب ۸ م 

(۲) سورة الاحزاب ۲ ه 

9) سورد الزمر ۲۲ . 

(6) سور؛ الحج ۲ ٤))‏ نکیر : انکاری عليهم واهلاکی لهم . 
ة العلق .. 


(0) سوره 


ب .15 سم 


الرحم > وتصدق الحدیث » وتودی الأمائة » وتحهل الكل » وتقری 


۲ - وقريش آعلنت أنه صادق هينما جمعها لیصدع بالدعوة 
جهرة > وصعد الصفا فقال : يا صیاحاه 6 فاجتمعوا اليه » فقلوا : 
مالك ؟ قال : أرأيتم ان آخبرتکم أن العدو مصبحکم أو مسیکم آما كنتم 
تصدقوننی ؟ قالوا : بلی » ها جرینا عليك كذيا » قال بلا فانی نذير لكم 
بين يدى عذاب شدید ۰ فقال آبو لهب : تبا لك » آلهذا جمعتنا ؟ فأنزل 
الله تعالی :۰« تبت بدا آبی لهب وتب ؛ ما آغنی عنه ماله وما كسب > 
" سیصلی نارا ذات‌لهب ۲۳ ٠‏ 


۳ - على آنهم وان کذیوه فى دعوی النبوة لم يجرو آحد منهم 
على وصفه بالکذب فى سواها » فقد قال آبو جهل النبی اننا لا نكذيك > 
وما أنت فينا بمکذب » ولکن نکذب يما جثت به » فأنزل الله تعالى : 
2 فانهم لا یكذيونك ولکن الظالین بآيات الله یجحدون ¢ ۰ 


ولقى الأخنس بن شريق آبا جهل يوم بدر فقال : با آبا الحكم 
ليس هنا غيرى وغيرك يسمع کلامنا » آخبرنی عن محمد صادق آم كاذب ؟ 
فقال آبو جهل : والله ان محمدا لصادق » وما كذب ز0 ۰ 


1 - ثم تآمرت قريش عى أن تشيع ف الوافدين الى مكة أن 
محمد صلى الا »عليه وسلم سحر » فردها عن هذه الفرية عدو من آلد 
أعدائه هو النضر بن الحارث » اذ قال لهم : قد كان محمد فيكم غلاما 
حدتا » فكان أرضاكم فيكم » وكان أصدكقم حديثا » وآعظمکم آمانه » 
حتى اذا رآیتم فى صدغيه الشيب » وجاءكم بما جاءكم » قلتم : ساحر » 
لا والله ما هو بساحر ٠‏ 





(۱) تاريخ الطبری ۲۰۵/۲ الكل : الضعیف ۰ تقری : تطعم وتکرم ٠‏ 
(۲) سورة السد ۱ - ۲ تبت : هلکت وخسرت .. 

(9) سورة الانعام ۲۲ ٠‏ 

()) الشفا 1۰۵/۱« 


— ۲۱ 


ه ‏ ولا سال هرقل آمر اطور الروم یا سفيان فى ف رکب هن 
قریض بعسد صلح الحديبية ۱ هل کنتم تتهمونه دالكذب قدل آن بقول 
ما قال ؟ قال : لا » فقال : ما كان ليدع انکذب على الناس ويكذب على 
أله“ + 


٦‏ - جاء فی وصف على بن آبی طالب لرسول الله أنه كان أصدق 
الناس لهجة ٠‏ 

وجاء فى حديث أبن عمر أن رسول الله كان يعرف فى وجهه غضبه 
ورضاه””" ۰ 

فكان لا يقول المنكر ؛ ولا يقول فى الرضا والغضب الا الحق » 
ویعرض عمن تكلم بعیر جميل ٠‏ 


وكان أحسن التاس رضا » اذا سر رضی » فان وعظ وعظ بجد > 
وان غضب - ولیس يغضب الا اله لم يقم بغضبه ثیء حتى ينتصر 


له ٠‏ ولا یعضب لنفسه ولا بنتصر لها“ ۰ 
(۲ ) الرسالة 


لقد صدق رسول الله فى تبلیغه عن ربه » اکن قریشا التى وثقت. 
دمحمد عليه السلام واطمآنت الى صدفه ف صلانها به و مخالطتها له » 
تافضت نفسسها ؛ فکذبت نبوته » وآئكرت رسالنه ۰ 





)0( 3 الیدی ۱ وصحيح مسلم ۱۰6/۱۲ وتاریخ الطبری ۸۱/۲ 
وسیاتی ی فصل الوفاء أن رسيو الله شکر لعلقمة ين علاثة صنيعه لانه 
ال خرا لیام هرقل ونهی حسان بن , تابنت عن رواية شعر فيه هجاء له 
( كنز العمال 01/۲ ۰ 

(؟) الاحياء ۲۳۹/۲ . 

(۲) الاحياء وهامشه ۲۲۱/۲ . 


ا[ سد فلو أن الذين کذنوه احتكموا الى ثفتهم به وتجاربهم معه 
الله ء 


ولو أنهم كشفوا عن قلوبهم ما را ن علبها من حجب العناد و الضلال 
والحرص على منافع الدنيا وشهواتها لأيقنوا أن النبى يدعوهم الى الحق 
والخير والارتفاع عن وهاد الوثنية والشرك الى أوج التوحيد الخالص 
الذى تقتضه الفطرة الصحيحة والعقل السليم ٠‏ 


اكنهم عموا عن هذا كله ؛ وعموا عن البينات الدالة على صدق 
الرسول » ولم يتبصروا فى قوله تعالی : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه 
حاجزین 2176 لأنه لو كان مدعيا للنبوة ها نفى عن نفسه الكذب بهذا 
التصویر الرعب الذى لا يتفق ومكانة المدعى الكاذب ٠‏ 


۲ - على أن النبى ‏ وهم بعلمون أنه أمى لا يقرأ ولا يكتب 
ولم يجلس الى معلم یتلقی عنه ‏ قد جاءهم بکتاب دن عند الله ؛ فيه 
تشریع جديد » وفيه أخبار صحيحه عن الماضين ؛ وفيه أخبار بأمور 
ستقم وقد وقعت فعلا » فمن أين جاء النبى بهذا الکتاب » وهو كما قال 
تعالى : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » اذا لارتاب 


٠ ٩۳ » المحطلون‎ 


من أين جاء النبى بالقرآن وقد عاش فيهم أربعين سنة لم يحدثهم 
فيها بتبوة ولا رسالة « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا آدراكم به » 
ققد لت قد فيكم عمر | من قبله » آفلا تعقلون 0 () ۾ 





(۱) سورة الحاقة 6 س ۷ الوتين : عرق متصل بالقلب اذا انقطع 
مات صاحبه ۰ 
(۳) سوره پونس 1.۱ ,ه. 


ب ۱۲۲ م 


۸ بها النبى ال ی الهد اه‎ E . وقد كانت آجد این کسام‎ E 


ودتشوف الى الجکم القاصل لل و هو ملهوف حنی بنزل عليه 
الوحی دالقضاء الحاسم ۰ 


ویکفی أن أشير هنا الى قصة الانك التى نسجها بعض النافقوه 
حول زوجته السيدة عائشة : وابطاً الوحى . و السلمون فى قلق 6 و النبی 
فى قلق » والنبی نفسه حائر لا يقول إلا أنه ا عنها إلا الخير ر »ثم 
بعد شهر كامل نزل الوحی بتبرئنها مما افتروا عليها ٩‏ ۰ 


فلو أن النبى صلى الله عليه وسلم كاذب لسارع منذ اليوم الأول 
الى تبرئة زوجته وحماية عرضه ؛ ولكان من السهل عليه أن ينسب الى 


السماء ما يدعيه ء ليكف المتخرصون عن أراجيفهم » وليطمئن المسلمون 
الى بر اءة زوجه نبیهم و هی آم من أمهاتهم ۰ 
ولیس يصح أن بتسی آحد أن هذا المقام لا يحتمل الصبر و الانتظار » 
لأن الفرية مصوبه الى أعز ما بتصسل لاضن الحر وهو العرض ۰ 
ولأن هذا العرض موصول بالاسلام صله ترفعه أو تضعه » فهو عرض 
النبی نفسه » وعرض صديقه أبى بكر : وعرض احدى امهات المسلمين ٠‏ 
ولا يصح أن متغافل آحد ف هذا الآزق أن النبی عربی من آشرف 
قسيلة فى ا » والعرب أصحاب غيرة عل ى أعراضهم ٠‏ وصيانة لنسائهم 
لم بكن لها دين الأهم نظير ومتال ٠‏ 

٤‏ س وكثيرا ها كانت تعرض مشکلة بتلمس المسلمون عند النبی 
۳ الله عليه وسلم حلا لها ه فينتظر الحل الذى يوحى اليه ء لأنه 
صادق لا يبلغ عن ربه الا ما آوحی » كما حدث اذ جاعته امرآة تشکو 
زوجها لأنها بعد أن ولدت له أولادا جعلها عليه كآمه » فحرهها على 
نفسه » وقالت للنبى ان لى صبية صغارا ان تركتهم له ضاعوا » وان 
أخذتهم منه جاعوا ٠‏ 





(!) سورة النور .., 


ب 151 — 


فقال لها النبى : ليس عندى فى أمرك شىء » فقالت : آشکو الى 
الله فاقنى ووجدى ء فنزلت الآمات ٩(‏ تبطل الظهار الذى كان العرب 


a‏ و 
فيآذن له فى شىء لا یقبل عليه » کتحریمه بعض الطعام على نقسه ۰ 
أو بعاتبه فى عمل عله » کاذنه لبعض المسلمين الذين استأذنوه ق 
أن يتخلفوا عن غزوة تبوك » معتذرين بالسفر البعيد أو بالرض » وهم 
فى الحقيقة کاذبون » قال تعالى : « لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا 
لاتبعوك » ولکن بعدت علیهم الشقه » وسیحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معکم يهلكون آنفسهم ء والله یعلم انهم لکاذبون » عفا الله عنك» 
ل عي ا الكاذيين ¢ 649 فى 


جاء الى النبى وعنده جماعة دن آشر اف قریس بدعو هم 1 لی الاسلام 
لا یری أن النبى مشغول يهؤلاء > فكره النبى مقاطعته له » وقطب » فنزل 
قوله تعالى : « عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وها بدريك لعله يزكى أو 
بذکر فتنفعه الذكرى > آما من استغنى فأنت له تصدى » وما عليك آلا 
يزكى ؛ وما من جاءك وسعى وهو یخثی فأنت عنه تلهى » "© ٠‏ 


٩‏ - والعجب العجيب أن الله تعالى تحداهم أن يآتوا ولو بسورة 





(۱) كان العرب فى الجاهلية يعرفون الظهار وهو أن يقول الزوج لزوجته 
انت على كظهر أمى يريد تحريمها أبدا . 

00( سورة الجادلة . 

(؟) سور؟ التحريم 

() سورة E‏ ۳ 5ع عرضا : متاعا من الدنیا . 


6 م ار عات ابن : قطب »© يزکي : یتطهر من الاثم‎ al 


هس ۲۵( حم 


کن مثل القر آن 4 وكان التحدى صارخا 4 وکانو | ذوی بلاغه وميان ¢ 
دأنه شاعر » ودأنه کاهن » ویانه ساحر » ولم تیسائلو أ آنفسهم لم قدر 
هو على ما يعجزون عنه وفيهم الشعراء والكهان والسحرة ة ؟ أو لعلهم 
ساءلو | أنفسهم ولکن العناد اه ی لهم فى الغى والضلال ۰ 


وشیء آخر آنهم بآذو اقهم ومقدرتهم على وزن اكلام وتمییز بعضه 
من بعض كانوا بجدون فرقا كبيرا دين القر آن وکلام النبى » فالقر آن 
الذى آعجز هم و الكمة العليا ف البلاغه 7 ولکن کلام النبی علئ كثرة 
رسائله وخطه و آحادیثه م دصل الى هذه القمه 4 ولم مدع النبى 
نفسه ولم يدع آحد من السلمین لکلامه أنه على درجة من درجات 
لا یستطیع أن یحاکی هذا الکلام ؟ 

۷- نم أن لنا أن نسال عن السیب الذى کانوا یظنون ن آنه یدفع 
النبى الى الکذب 1 

لقد احتمل فف دعونه آفدح المخاطر » و آقسی الشد اکد 6 وصدر 


على ما لا یطاق ثلائه وعثرین عاما » لم ينعم فیها براحة ولا آمن 
ولا اطمئنان ٠‏ 


تم كان معه عشر ات الألوف من آتباعه ستعرضون لخد الأرواح 
و وللقلق اون ی الحباة 2 يجن من ور اء دعو اه 


فلو أنه كان کاذبا لاثر على دعواه الرضا يما عرضه عليه قومه من 
المال والملك حينما يسوا من تراجعه عن الدعوة الى الاسلام الذى 
یسغه عتولهم » ویلفی أديانهم » ويبطل كثيرا من عاداتهم ومعتقدانهم» 
وبهدد مصالحهم الشخصية بالزوال ه 


بت ۱۲۱ س 


ولو لم نکن صادفا لأقام نكخسة ملكا على الجزيرة العرییه بعد آن 
دائت له ٠‏ وبدعد آن و افته القبائل لتعلن أسلاهها 3 وندین أله دالو لاء ۰ 


ولكنه لم بفعل تدكا من هذا ؛ وقد کان ەيسور ! عليه ۰ 


بل آثر آن دف دكضى حداته زاهدا ۰ فد اظاهر انحاه و السلطان ۰ 

م - على أن ز عماء قربيس الذدن ثولم ! معارضة الدعوة حدذا من 
الدهر لم بلیتو | أن آمنوا بها 4 وأشردتها نفوسهم 4 وكافحوا دونها 
,¢ رت و 3 <C E‏ !1 
بده‌اتهم و آهو الهم : انهم أدقنوأ ان محمدا الذى لم یکدب علیهم قط م 

نکب على الله قط 4 ولیس تصاحب دهتان ولا طالب مال آو حاه ۰ 


توریته وکنایته 


هل يتطلب أحد من رحل هه دكن صدقه أن دكخشف لأعدائه عن 
خططه ونو اناه ؟ 

ولئن تطلب آحد ذلك لیکونن مثالا لغفلة الخرق ؛ وحماقه البله » 
وسخافه الأدعماء ۰ 


فقد تعرض للرجل الصادق آحداث بعتصم فیها بالکتمان » وتمر به 
آحوال يسآل فیها فیصرف عن الجواب » آو يقول مفال الحازم الذى 
پزن ها يصح آن يقال ۰ ۱ 


فماذا كان تفعل رسول الله ف وثل هذه الحال ؟۰ 


ومن الکذب الذی لا یلیق به ولا برضاه ۰ 


فاذا توجه الى سفر ورى بغيره » حتى لا بنتهی الخبر الى 
أعدائه » فدتصدون له( م 





(۱) الاحياء ۲۲۱/6 م 


هت ۱۲۷) جنتة 


واذا خرج ف غزوة كنى عنها 4 وأخدر آنه بريد غير الوجه الذى 
اليه دقصد ۸ الا غزوة تيوك ۸ فانه بدنها للتاس » لبعد الشقه » وشده 


الزمان » وكثرة العدو الذى يتصد له » ليتاهب الناس 20 ء 


وف طريقه الى بدر وقف على شيخ من العرب » فسأله عن قریش 
تخبرانی ممن آنتما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
آخبرتنا آخرناك ۵ فلما أخير هم الرجل يما یعلم » وفرغ من خبره 3 
قال الرجل : ممن آنتما ؟ فقال رسول الله : نحن من ماء » فجعل الرجل 
بقول : من ماء ؟ من ماء ؟ أمن ماء العراق 0 ؟ 
وتزسنه »وف النمی عن الكذب وتقبيحه » منها قوله : 

اک اعدو ةقان تسوت یی یاون کت 
الى الجنه » وان الرجل ليصدق حتی یکون صدیقا » وان الکذب يهدى 


الى الفجور » وان الفجور يهدى الى النار ؛ وان الرجل لیکذب حتی یکتب 
عند الله کذایا © ٠‏ 


؟ ‏ آية النافق ثلاث : اذا حدث كذب , واذا وعد أخلف » واذا 
آوتمن خان (“ ۰ ۱ 

۳ - البيعان بالخیار ما لم يتفرقا » فان صدقا وبینا بورك لهما فى 
بیعهما » وان کنما مکشنئت برکه بیعها 6 ۰ 





۰ ۱۵۹/6 سپرة ابن هشام‎ )١( 

)1 سیر 5 أبن هشام ۱۹/۲ ۰ 

(؟) فتح البدی ۲۰۹/۳ وکنز العمال ۷۲/۲ . 
(6) فتح البدی 11/۱ . 

(ه) اللۇلۇ والرجان ۱۵7۱/۲ . 


مت ۱۸ س 


وان كنت ترید به شرفا سودناك علینا حتی لانقطع آمرا دونك 

وان كنت ترید به ملكا ملكناك علینا ٠‏ 

وان كان هذا الذى يآتبك رئیا ۲۷ تراه ولا تستطيع رده عن نفسك » 
طلبنا لك الطب » ویذلنا فيه آموالنا حتى نبرئك منه » قانه ريما غلب 
التابم على الرجل حتى يداوى منه ٠‏ 

فلما فرغ عتبة قال له رسول الله : أقد فرغت با أنا الوليد ؟ 


قال : نعم ٠‏ 
الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آیاته قر آنا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ بشيرا 
ونذيرا فأعرض أكثرهم نهم لا يسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 
تدعونا اليه »۲۳ ومضى رسول الله يقرؤها عليه » وعتبه منصت وقد ا 
آلفی يديه خلف ظهره معتمدا علدهما ديمع جه » ثم انتهی رسول الله 
الى آیه السجدة من السورة » فسجد » ثم قال : قد سمعت يا آیا الولید 
ما معط وات وذاك ۰ 
جاعکم آبو الولید بغير الوجه الذی ذهب به ٠‏ 

قلما جلس الیهم قالوا : ما وراءك یا آبا الولید ؟ 

قال 3 ميلف قو لا والله ما معت له قط + والله ما هو ال 
ولا بالسهر ولا بالکهانه ٠‏ يا معشر قريش ؛ آطیعونی و اجعلوها بی » 
وخلوا دين هذا الرجل ودين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله 


(۱) الرئى : ما يتراءى للانسان من الجن . 
(؟) سوره فصلت | اه أكنة : أغطية مء 


e ل‎ 


(م س ۴ من أخلاق النبی 4 


الذى سمعت منه نبأ عظیم » فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغیرکم ؛ وان 
يظهر على العرب فه‌اکه «لککم ء وعزه عزکم ؛ وکنتم آسعد الناس به ۰ 

قالو! : سحرأ والله با 15 الولید بلسانه ۰ 

قال : هذا رأبى فده ؛ فاصنعو | وا بد العم 02 ى 

۴ - ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن آشراف قريش اجتمعوا 
بوما فق الحجر » تذکروا وسول الله وقالوا : لقد سفه آحلامنا » وشتم 
آیاعنا » وعاب دیننا ؛ وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا » ولقد صدرنا منه 


فلما مر بهم غمزوه ببعض القول - قال عبد الله بن عمرو : فعرفت 
ذلك فى وجه رسول الله : ثم عضی » فلما هر بهم الثانية غه‌زوه بمثلها ؛ 
قال عبد الله بن عمرو : فعرفت ذلك فى وجهه ‏ ثم حضی » فمر بهم 
الثالثة » غغمزوه بمثلها حتى وقف . ثم قال : أتسمعون يا معشر قریش » 
آما والذى نفس محمد بيده ؛ اقد جئتکم بالذيح ٠‏ فأطرق القوم » كأنما 
على رأس كل هنهم طائر واقع : حتى ان أشدهم على الرسول وطأة قبل 
ذلك لیر‌فوه(۲" ٠‏ بأحسن ما بجد من القول » وبقول انصرف يا أبا القاسم 
وا فو اللسوا كنت جوولة + 


فانصرف رسول الله » حتی اذا کان من الغد اجتمعوا فی الحجر وآنا 
معهم ؛ فقال بعضهم لیعض : دکرتم ما بلغ منکم » وها بلعکم عته > 


الرسول ء فوتو | البه ونه رجل واحد » فأحاطو ا به دقولون ۳ و الذ ی 


تقول كذا وكذا » لما کان غد بلعهم من عيب آلهتهم ودینیم » فقال 
رسول الله : نعم » أنا الذى آقول ذلك ٠‏ 





۰ ۲۱۳/۱ سيره ابن هشام‎ )١( 
. يرفؤه ۰ يسكنه ويهدثه‎ )۲( 


فر آیت رجلا منهم اخذ بمجامع رداثه » وقام آبو بكر الصدیق دونه 
بقول وهو بیکی : آتتتلون رحلا أن بقول ربی الله ؟ ثم انصرفو | عنه » 
ورجم أبو بكر وقد صدعوا فوق رأسه من كثرة ما جذبوه بلحیته7 ٠‏ 


(؟) الشجاعة فى المرب : 

وقد تجلت شچاعته الحربية منذ مطلع شبابه » فانه لما كان فى 
الرابعة عشر أو الخامسة عشر هاجت حرب الفجار ۳" بين قريش ومعها 
كنانة وبين قيس عيلان » وشهد رسول الله بعض وقائعها » اذ أخرجه 
أعمامه معهم ۰ 


وحدث رسول الله بقوله : كنت ادلی( على آعمامی ۰ 


ثم بعد النبوة كان يشارك ف الواقم » ويقدم اقدام البطل » ويمارس 
م بمار سه القاند الشجاع 4 وبتعرض ا بتعرض أله آتباعه وحنوده 4 
على حن أنه كان يستطيع آن بعفی تسه عن هذه المشاركة العمليه اعتمادا 
على أنه النبى » فيتوارى أو بتحصن أو يتخذ مكانه فى مؤخرة الجيش » 
ولو أنه فعل ذلك لكان له مندوحه لا برقی اليها | تثريب أو 5 6 
يؤثرون رسول الله على 1 ٠‏ ویشترون سلامته e‏ ك 


١‏ - ففى غزوة بدر تزاحف المسلمون والمشركون ؛ ودنا بعضهم 


من بعض ٠‏ وقد آمر رسول الله آصحابه آلا يحملوا حتی يأمرهم » وقال : 


ان اكتنفكم القوم فانضحوهم عنکم بالنبل ٠‏ 


وجعل بعدل الصفوف » ثم دخل العريشس وناشد ربه ما وعده من 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۱۰/۱ وتاريخ الطبری ۱۱۳/۷ والاحیاء ۲۰۱/۲ م 
)1( مات و DET‏ 
() انبل عليهم : آرد علیهم نبل عدوهم اذا رموهم يها و 


ب لال سم 


النصر » وقال : اللهم ان تهلك هذه العصابه الیوم لا تعبد » وأو بكر 
یقول : با تبی الله » بعض مناشدنك ربك » فان الله منجز لك ها وعدك ٠‏ 


لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صايرا محتسبا مقبلا غير مدير الا آدخله 
الله الجتة ۰ 


؟ ‏ وق غزوة آحد تجلت ألوان من شحاعنه : 


ان رأيتم أن تقیمو | بالدینه » وتدعوهم حیث نزلوا ه فان آقاموا آقامو | 


بشر «قام » وان هم دخلوا عليتا قائلناهم فیها ٠‏ 


وكان عبد الله بن أبى سلول يرى هذا الرأى » وكان رسول الله 
يكره الخروج ؛ ولكن جماعة من الصحابة آثروا الخروج : ولم یز الو! 
درسول الله حتى دخل بيته » فلبس لامته وتقلد سيفه » ثم خرج اليهم - 
فندموا وقالوا : استكرهنا رسول الله ء ولم يكن لنا ذلك ۰ قلما خرج 
عليهم قالوا : يا رسول الله ۰ استكرهناك ولم يكن ذلك انا » فان شت 
فاقعد ء فقال : ما بنبعی لنبی اذا لبس لامته أن بضعها حتى بقائل ؛ 
ویحکم الله بینه وبين عدوه ٠‏ وخرج ق ألف من آصحابه(۰۲ ۰ 


تتجلی هنا ضروب من الشجاعة : آولها فى تدبير ااخطه والوازنة 
بين قوة المسلمين وقوة قريش » وایثار أن یبقی السلمون فى مدينتهم : 
لیدشعوا العدو الهاجم و هم آوفر مته قوة ؛ وآعز حصانه : وأقدا على 
ملافاته وان کانوا أقل مته عددا وعدة : ولا تثریب على قائد فى أن مقف 
مثل هذا الوقف > لأن الشجاعه :#تخى الهجوم تارة وتقتضى الارتداد 
تارة » وتکون ف البادرة حینا ؛ وتكون ف التريث حیتا آخر ۰ 


(۱) سميرة ابن هشام ۲۷۹/۲ . 
(؟) سره ابن هتسام 0304 وتاريم الطیری ۱۱/۳ وشرح الزرقانی على 
المواهب اللدنية ۲6/۲ .. 


وتاندها ف الاستهایه لحماسة الكثرة النی آثرت الخسروج من 
الدینه للقاء قريشس » قائه لم يکن بد من هذه الاستجابه والحذوة 
متقدة » والعزيمة ملتهبة » والنفوس متلهفة الى الاستشهاد فى الدفاع 
عن العقدة وعن الوطن ء والا كانت هذه الحماسة عرضة لأن بخمد ها 
الدقاء و اختلاف الار اء ۰ 

وثالثها مضاء النبى 2 عزسمته م6 ورخضصه أن دسستجدب لدعوة الدقاء 
بعد آن آعد عدنه ٤‏ ولیس لأمنته ۸ وأصراره على ألا دضعها حتی مقائل 
آعد اء الله » فانه بهذا الاصر ار آذکی شسحاعه الصحایه حمیعا ؛ من كانو ا 
يؤثرون الخروج » ومن کانوا يؤثرون البقاء » وخرج بهم يقودهم الى 
لقاء الاعداء ۰ 

(ب) جعل على الرجالة فى يوم آحد - وکانوا خمسين رجلا - 
فلا تبرحوا مکانکم. هذا حتی آرسل الیکم 4 وان رأدتمونا هزمنا القوم 
فلا تبرحوا حتی آرسل الیکم ۰ 

وکان الوضم الذی آنزلهم به حمایه لظهور المسلمين » فعلیهم أن 
پلزموه » حتی ان رآوا السلمین يقتلون فليس لهم أن بتحركوا انجدنهم؛ 
وان رأوهم ينتصرون ویعنه‌ون فليس لهم أن بتركوا حواقعهم ٠‏ 

وقد انتصر المسلهون فى أول المعركة » حتى أسرعت نساء المشركين 
بالهسرب ۰ 
انتصر أصحابكم فماذا تنتظرون ؟ 

فقال عبد الله : أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ 

قالوا : لا » والله لتآتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فلما سارعوا 
الى ااعتائم » وتحولوا عن مواضعهم جعل رسول الله يدعوهم : يا عباد 
_ الله من كر فله الچنه ٠‏ 


8 


ولکن نظامهم كان قد اضطرب » وشاع فيهم أن النبی قد قتل » 
وفر هنهم من فر ؛ ولم ببق غير اثنى عشر رجلا من المسلمين ٠‏ 


فى هذا المأزق بقی النبى ثابتا بجالد » ویرمی ء ن‌قوسه حتى 
صارت شظایا ٠‏ روى الببیقی عن المقداد قوله : فو الذى بعثه بالحق 
ما زلت قدمه شرا واحدا ؛ وانه لفی وجه العدو » تفیء البه طائفه 
من آصحابه مرة » وتفترق عنه مرة » وهو قائم پرمی عن قوسه » ویرمی 
بالحجر ۷ ؛ حتی انمازوا عنه ٠‏ 


وق هذه الوقعه کسرت ریاعیته(۲) > وج فى وجهه » وجرحت 
شفته » وسال دمه على وجهه » فکان یمسح الدم وهو یقول : كيف يقلح 
قوم خضيوا وجه نببهم وهو یدعوهم الى ربهم" ؟ 


خلفه قعو و |(۶) ۰ 


(ج) لالم يظفر السلمون فى تلك الغزوة » نهضوا نحو الشعب» 
ونهض معهم رسول الله وآبو بكر وعمر وعلی وطلحه والزبير » فمثی 
الپهم آبی بن خلف وهو یقول : آی محمد » لا نجوت ان نجوت ٠‏ 


فقال الصحاية : با رسول الله 4 آیمطف عليه رجل منا ؟ 


فقال : دعوه ٠‏ 


قلما دنا منهم أبى تناول رسول الله الحربه من الحارث بن الصمة > 


(۱) كان العرب يتقائلون أحيانا برمى الاحجار ٠‏ الحياة العربية من الشمر 
الجاهلى : ۲6۲ - 2516 أحمد الحوفی . 1 

(۲) الرباعیه التی بين الناب والثنية . ۱ 

(۲) سیر ٩‏ ابن هشام ۸6/۲ وشرح الزرقانی على المواهب اللدنية ۲۵/۲ 
وفتح البدی ۲۲۷/۲ . 

(6) سیرة ابن هشام ۹۲/۲ ۰ 


فانتفض بها انتفاضة » ثم اسستقیل أدبا فطعنه ق عنقه طعنة قلیته 
عن فرسه » فمات من‌آثرها وهو فى طریقه الى مکة(۱) ۰ 


( د ) لم يكتف النبی صلی الله عليه وسلم بموقف البطولة الذى . 
رمی فيه عن قوسه حتى اندق طرفها » فجعل بناول سعد بن آبی وقاص 
النبل وهو يقول : ارم فداك آبی وأمى'" ٠‏ 


بل حول انتصار المشركين الموقوت الى رعبة من المسلمين » 
وتوقع للقار القريب » ويهذا أضعف قوى الخصوم » وقوى ضعف 
المسلمين » ويشرهم بتصر قريب ٠‏ 


وداك آنه بعد الوقعه نادى ادو سفیان : ان موعدکم ددر العام 
القابل » فقال رسول الله ارجل من آصحابه : قل : نعم » هو بيننا وبینکم 


٠ موعسد‎ 


ثم بعث على بن آبی طالب فقال : اخرج فى آثار القوم » فانظر 
ماذا يصنعون وما بریدون » فان کانوا قد جنبوا الخیل و امتطوا الابل 
فانهم بريدون مکه » وان رکبوا الخبل وساقوا الابل فانهم يريدون 
المدينة » والذى نفسی بيده لن أرادوها لأسسيرن اليم قبها » ثم 
لأناجزنهم ۰ 

قال على : فخرجت ف آثارهم آنظر ماذا یصنعون » فجنبسوا 
الخیل » و امتطوا الابل » وتوجهوا الى ك ۰ 


اغسلی عن هذا دمه يا بنیه ء فو الله لقد صدقنی اليوھ(“ ۰ 


)1( سیر ة اين هشام ۸/۲ tei‏ 
)۲ بی ابن هشام 504 لها 
)۲ سم ° ابن هشمام 1۰۰/۲ e1‏ 


(8) السيرة رادل م 


بم ۷.۱ نو 


وقد جاء ذکر هذه الخرجة فى قوله تعالى : « الذين استجابوا 
لله و الرسول من بعد ما آصابهم القرح » للذین آحستو | منهم و انقوا 
عظیم ۰ انما ذلكم الشیطان بخوف أولباءه 4 فلا تخافو هم وخا؛‌ون 
ان کنتم مؤمنين ۰ 


( ه ) ثم نفذ النبى وعيده فى العام التالى لأحد » فخرج ليلقى 

يا سفیان فى بدر الاخرة » وأقام ثمانی ليال ينتظره ۰ وكان آبو سفيان 

قد خرج فى أهل مكة حتى نزل مجنه ۰ ثم بدا له أن يرجع ؛ فرجم هو 

وحن مناه وأقام اذى اطي و بجىء عاد 
الى المدينة ۲۳ ٠‏ 


٣‏ قالت السيدة عائكشة : كان رسول الله فى غزوة الخندق 
بتردد على ثلمة فى الخندق بحرسها بنفسه ۰ حتى اذا آذاه البرد جاعنى 
فأدفاته » فاذا دفىء عاد الى تلك الثلمة بحرسها ٠»‏ وقول : ما آخشی 
أن يؤتى الناس الا متها ٠‏ 


۽ - فى سنه ثمان بعد الفتحخرج النبى للقاء هوزان وثقيف وغيرهم 
فى غزوة حنين » فلما اقتربوا من وادى حنين انحدروا فى متسع منحدر » 
وفى عهاية الصبح كان القوم قد سيقوهم الى الوادى ۰ فكمنوا فى 
شعابه وآحنائه ومضایقه » فشدوا على المسلمين » فانهزموا راجعين الا 
قليلا منهم » لا يلوى أحد على أحد ۰ 


(۱) سورة آل عمران 0 ۱۷۵ القرح : الجراح . قال ص الناس * 
تفر من عبد القیس آرسلهم أبو سقیان الى المسلمين ليثبطو 
07 انكوت أولقاده :الق الر عط الذين ألقى الشیطان على آفواههم 7 يرهبكم 
به من اعو انه ۰ 
(؟) سميرة ابن هشام ۲۲۰/۲ . 
(۲) كتاب الفازی 11۳ . 


ولکن: الرسول انحاز ذات الیمین وکان علی بغلته البیضاء » وابن 
عمه آبو سفيان بن الحارث بقودها به ؛ وكان النبی ينادى :آنا النبی 
لا كذب » أنا ابن عبد الطلب » أبها الناس » هلموا الى » أنا رسول الله » 
آنا ميخو وتا خر الله » ولكنهم شسغلوا باضطرابهم » وحملت الاي 
بعضها على بعض » فانطلق الناس » الا نفرا من الهاجرین و الانصار 
ثبتوا مع رسول الله » فقال الرسول : يا عباس » اصرخ : يا معشر 
الأنصار » يا معشر آصحاب السمرة » فأجابوا : لبيك لبيك ء فکان الرجل 
يذهب ليثنى بعيره » غلا يقدر » فيأخذ درعه » فیقذفها فى عنقه » ویأخذ 
سيفه وترسه » ويقتحم عن بعبره : ويخلى سبيله » فيؤم الصوت حتى 
ينتهى الى رسول الله » حتى اذا اجتمع اليه منهم مائة استقبلوا الناس 
فاقتتلوا حتى انتصر المسلمون' ۰ 


وقد سثل البراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ؟ فقا ل: لکن رسول. الله لم يفر ۰ ان هوزان كانوا قوما 
رماة » فلما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا » فأقبل السلمون على الغنائم » 

واستقبلتنا هوزان بالسهام ۰ فآما رسول الله لم يفر » فلقد رأيته 
على بغاته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ 
بلجامها » والنبى يقول : آنا النبى لا كذب آنا ابن عبد الطلب"۲) ۰ 


ه ‏ ومن مظاهر شجاعه رسول الله أنه كان يطلق على أسلحته 
وعدده الحربية أسماء تمیز ها ه وآلقايا تدل علبها ۾ لأنه بشعر نحوها 
بعطف ومودة واعزاز م6 كأنما هی أناسى من جنوده الأوفياء وأعوأنه 


الأصدقاء ۰ 


فرايته التى يحضر الحرب بها اسمها العقاب" + 


(۱) كتاب المغازى للواقدى ..1 وسيرة ابن هشام 85/5 والسيرة 
الحلبية ۱۲/۳ واللولق والمرجان ۲٦۰/۲‏ ۰ 

(۲) فتح المبدى ۲۰۸/۲ . 

(؟) العقابب طائر من كواسر الطير قوى المخالب حاد البصر . 


مت ۱۷۲ سم 


وسیفه الذى لم يفارقه فى حرب من الحروب اسمه ذو الفتار ٩۲‏ 
وله سدوف آخری هی الخذم ٩۲‏ 4 والرسسوب0© 0 والقضت ¢ 
والقلعى(“ 4 و الیتار (1) 2 و الحنف(۷) 0 والعضب20) 4 و الصمصامه(٩‏ ۰ 


وآسماء فسبه السداد 2 والكتوم 4 و الروحاء 4 وشوحط(۱) 4 
وكناية نها مه اسمها الجمم ۱ 4 


تشبه العكاز يقال لها العتزة ٠‏ 


ET‏ ء وله آخر اسمه الزلوق ؛ وثالث اسسهه 
فذق ۱۳ وحن رماجه الثو ی (:۱) وال ۱۶ ۰ 


(۱) کان فی وسطه مكل فقرات الظهر . 

0 الخذم : التاطع . 

(۲) الذى پرسب ویستتر فى الضريبة . 

)€( القضيب : القاطع ۰ 

(ه) نسبه الى برج القلعة وهو موضع بالبادية ۰ 

(1) البتار : الشدید القطع . 

(۷) الحتف ۰ الهلاك , 

(۸) العضب : القاطع . 

. الصمصامة : السيف الذى لا پنتنی‎ )٩( 

(۱۰) السداد : المصيبة الوفقة . الکتوم : التى لا صدع ولا شق فى نبعبا 
أو هی المنخفضة الصوت عند الرمی بها . الروحاء : موضع بين الحرمين 
على ثلاثين ميلا من المدينة ۰ الشوحط : سجر بالجبال تتخذ منه القسی . 

(۱۱) الجمع : العظمة أو التثلة أو الستوردة . 

( الدفن : الستر والاخناء » فلعل الراد أن الجن یستر صاحبه وف 
السيرة الحلبية أنه الذقن كان له رأس معفوئة كالصولجان ؛ وی القاموس 
أن الذتن مجتمع اللحیین من أسسفلها ۰ 

(۲ الزلوق : لان السلاح ینزلق عنه . فتق : ضبط الكلية مولف السی ة 
الحلبية بضم الفاء وفتح التاء ولم پشرحها » وف القاموس الحیط أن الفنق, 
يضم الناء والتاء موضع بالطائف . 

(۱۶) لأنه بتوی الطعون به ويقيمه موضعه فلا يتحرك 5 

(۱۵) أى الثنی عليه ه. 


۷٤ 4‏ جع 


4# سي 72 لوا موحت 4 E A‏ -- - 


الحواشى 4 والسغدية أو السعدية 4 و الیتر اء(٩‏ 4 والخرنق °“ ۰ 


و آسماء آفر اسه السكب40) 7 وقد اشتر اه عن آعر ابی وکان أسمه 
عند صاحب اشر فعير رسول الله أسمة 4 الوا 4 و اللخیف 
أو اللحيف ( بالحاء والخاء ( )۷( و الورد )۸ 3 و الطرف 0 6 وسبحه(:۱) 


یاه ایا اشفا مها الدلدل © يهن الح كيهان 


وناقنه اسمها القصواء آو العطیاء آو الجدعاء ۳ ۰ 


من عدده الحرییه الا سماها ۱۳ و 


: الا اا 


)) شبه يسكب الماع و اتصیابه أشدة حرية ٠‏ 
() اللزاز : الذی يلحق بالطلوب لسرعته . 
(۷) اللحیف بالحاء على وزن امیر وزبیر لانه يلحف الارض بذنبه لطوله 


أى یغطیها . وبالخاء الذی یجری بشده . 

(۸) الورد : الذى لونه بين الکمیت والاشقر . 

. الطرف : الکریم الجید‎  )۵( 

(.۱) سبحة : سریع . 

(۱ ۱۱ السیر* الحلبية ۱۲/۳ الشهباء : بیضاء مسودة . الدلدلة ۰ تحريك 
اراس والإقغضاء فى اف + 

(۱۲ القصواء ۰ التی قطع قلیل من طرف آذنها . العضیاء ۰ التی شقت 
اذنها . الجدعاء : التی قطعت آذنها ۰ وهذه القاب لناقة رسول الله ولم 
تكن قصو اء ولا عضياء ولا جدعاء ) التاموس الحیط ماده جدع 4 وفتح 
المبدى ۳۰۹/۲ ) .: 

(9١)السميرة‏ الحلبية ۲۱۱/۳ وتاريخ الطبری ۱۸۲/۲ والاحياء وهامشه 

۲ > والقاموس الحیط . ۱ 


جم rS Sas‏ سا رو سب ® mf‏ و ا را کے ا ر 


بكم قميصك اا اق ۳ عأتبنی فى الخيل ۰ 


E 


وذکر آنه فى غزوة تبوك قأم الى فرسه الطرف فعلق عليه شعيرة » 


وقال : الخيل معقود بنواصیها الخير 
وكان يضور الخيل للسباق » ویأمر باجرائها كل يوم شوطا 


0( 
وشسوطین ۲ ۰ 


الفابة منها 


و آما العاية من شجاعنه فانها اعلاء کلمه الله » و الدفا ع عن التوحید 
الخالص ٠»‏ وحمایه الاسلام من عدوان الشرکین » ونحریر الناس من 
آغلال الوئنه » وارهاق الاستعناد ء و آصقاد الفساد » ومخازی العقائد 
والنظم > وه‌فاسد الاخلاق » لتحل محلها أسمى عقيدة ؛ وأصلح نظام فى 
السداسة و الادارة و العاملات و الاجتماع ۰ 


كافك قخاغه ومول الله مالك رق سره الس فلم بين لبون 
الغرور أو الکبریاء آو الباهاة أو الاستعلاء ء ولم يتصل بها جبروت آو 
ال ا ا مسار + 

جاء رجل الى النبی فا رسول الله ما القتال ف سبیل ال 
فان آحدنا يقاتل غضبا : ويقاتل حمية ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله 
هقی E‏ 


(۱) السیره الحلبية ۲۰۸/۲ م 
0 فتح البدی ۱۱۹/۱ . 


يت ۷۱ نیت 


a ER Ts‏ مها ا 
TT‏ ايل 0 كلمة الله هی العليا و 
الله(۱) م 


فلم تكن الشجاعه التى ) اتصف بها النبی © والتی حرض عليها » 
وأقرها واهتدحها ؛ شجاعة القوى المقدام المدل بقوته » المفاخر بها بين 
الناس : ولا شجاعه الثاثر المهتاج الذى أشعله العضب لغير حق ؛ بل 
كانت الشجاعة الثلی التی لا نتوخی غير اعز از دين الله » و اعلاء کلمته » 
و الذود عن محارمه ؛ و الدفاع عن عن الحقوق التی صانتها الشریعه وحمتها » 
ولهذا قال صلی الله عليه وسلم : من فقتل دون ماله فهو شهید » ومن 
قتل دون دمه فهو شهید » ومن فتل دون دينه فهو شهید + ومن فقتل دون 
آهله فهو شهد" ۱ 


وکاتت العایه التسله تقضى بان تكون الوسائل نببله 4 فقد عرض 
عليه الانتصار بالشرکین على المشركين : وهو فى قلة من الاعوان وحاجه 
إلى فرد و احد يزيد عدد من معه » فأبى ؛ وقال : لا آنتصر بشر) ۰ 


الاشادة بشجاعته 
لقد كان السلمون یعجبون بشجاعة رسول الله اعجابا يصغر فى 
عيونهم شجاعتهم : ويهون بسالتهم ٠‏ 


بقول 0 على : كنا اذا حه 2 اتقینا برسول الله صلى 


(۱) الاحیاء ۳۲۹/۶ . 
() فتح البدی ۲/ i‏ 
(۲) الاحیاء ۲۱۱/۲ ۰ 


ولقد رآیتنی يوم ندر ونحن نلوذ بالنبی » وهو آقربنا الى العدو » 
فكان ومد أشدنا باس 9 ۰ 


وبقول آنس بن مالك : كان النبی آشجع الناس » فزع آهل المدينة 
ليلة » فانطلق بعضهم نحو الصوت ؛ بریدون أن بتعرفوا الخبر » فاذا 
النبى عائد على فرس ها عليه سرج » و عنقه سيفه ء وكان قد سبقهم 
الى الخروج فعرف الصوت فلما قابلهم قال لهم : لن تراعوا لن تراعو !۱ 


ولا آرمی من رسول الله ۰ 


وقال عمران بن حصين : ما لقى رسول الله كنيبة الا كان آول من 
يضرب ۰ 
وقال البراء : كان رسول الله اذا تشمر للقتال آشد الناس تسا 6 


وکان الشجاع هنا هو الذی يقترب منه فى الحرب » لشدة قربه من 
العم_دو() ۰ 


حضه على الشجاعة 


a‏ التو انين لاضف GAT‏ وی رنه رگا 
النبيلة النی .بجحب آن بثو خو ها ف جهاد هم ه وله ف هذا المجال أحاديث 
كثيرة » منها : 


» من قنل دون ماله فهو شهید ؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد‎ ١ 


. ۲۲۸/۲ الاحياء‎ )١( 
۰ ۱۸۱/۲ (؟) تاريخ الطبری‎ 
۰ ۳۲۸/۲ الاحیاء‎ )۲( 


() ۾ 


وهن تل دون دينه فهو شهید » ومن قتل دون آهله فهو شهید 


۲ - أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر ") ۰ 


آن یعمهم الله معقاب همنه ٩‏ ى 


3 قبل : با رسول الله أى الناس أفضل ؟ فقال رسول الله : 
مؤمن بجاهد فى سبیل الله بنفسه وماله ( ٠‏ 


سبیله - کمثل الصائم القائم » وتوکل الله للمجاهد فى سبیله بان يتوفاه 
آن بدخله الجنه آو برجعه تسا هم أجر آو غنیمه )6( ۰ 


کے ان ی الحنه منه درجه آعد ها الله تعالی للمجاهدین فى سبيل 
الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض 0م 


E الله أن بزويفة  کی من تا رها‎ Ga 


م والذى نفسی بيده زد يكلم آحد فى سل الله والله آعلم 
بمن یکلم فى سبیله - الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما ء اللون 
لون الدم » و الریح ربح المسك ۲۷۲ ٠‏ 


(۱) فتح البدی ۲۸۰/۲ والجامع الصغير ۲۸۷/۲ ٠‏ 

(۲) الجامع الصغير ۱۱۱/۱ وااحیاه ۲۰۰/۲ . 

(۲) الجامع الصغير ۲۱/۱ . 

(8) فتح البدی ۲۹۲/۲ . 

(۵) فتح البدی ۲۹۳/۲ أى مثل الصائم نهاره القائم ليله » وتوکل الله 
أى تکلفه . 

(5) فتح البدی ۲۹6/۲ . 

(۷) فتح البدی ۲۹6/۲ ۰ 


(۸) فتح المبدى ۲۹۷/۲ لا يكلم : لا يجرح . والله اعلم بعظم شمان من = 


س ۷۹ - 


٩‏ - جاء رجل الى النبى فقال : الرجل يقاتل للمفنم » و الرجل 
يقائل الذکر » والرجل يقاتل لیری مکانه » فمن فى سبیل الله ؟ 

قال : من قائل لنکون كلمة الله هی العایا فهو فى سبیل الله ۰ 

۱ - لا يعجزن آحدکم أن يلهو بأسهمه » من ترك الرمی بعد 


ما علمه رغبة عنه فانها نعمه کفرها ٠‏ 


۱۳ - لولا أن آشق على آمتی ما قعدت خلف سریه » ولوددت 
أن آقتل فى سبیل الله » ثم آحیا » ثم آقتل 

سو _ انما الاعمال بالتیات » وانما لكل امریء ما نوی » شون 
كانت هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هه ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها » آو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه © 


١‏ قال فى يوم بدر : والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
انيوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدر الا أدخله الله الحنة29) 


۱۹ لا يكن أحدكم امعه » يقول : آنا مع الناس ؛ ان أحسن 


الناس آحسنت 4 وان آساعو | أسآات 4 ولکن وطنوا أنفسكم ان آحسن 
الناس أن تحسنوا 4 وان آساعو ا آن تتجشو | اساعتهم ف ۰ 





د مفو ل مس 4 ای هی کی هن الزيء نتسه عسي عن 
هی العليا . 

(۱) فتح البدی 01/١‏ ۰ 

(۷) فتح البدی ۱۲/۱ وکنز العمال ۸۷/۲ ٭ 

(۲) تاريخ الطبری ۲۸۱/۲ ۰ 

(8) الجامع الصفیر ۲۲۲/۲ . 

(0) تیسیر الوصول ۲۷۸/۲ الامعة : الذی لا رای له م 


— ات 


الفصل الرابع 


الكرم 


الكرم والجود والسخاء : الانفاق عن رضًا فيما يعظم نغعه وخطره» 
أو بذل المال فى سبيل من سبل الخير والبر ء 


وقد ذكر القاضى عياض أن هذه الالفاظ متقارية العانی » وقال أن 
بعضهم فرق بينها » فجعلوا الكرم الانفاق بطیب النفس » وسووه 
حرية » وهو ضد النذالة ؛ وان ااسخاء سهولة الاتفساق » وتجنب 
اکتساب ما لا يحمد » وهو الجود » وهو ضد التقتير » وان السماحه 
التجاق عما بستحقه المرء عند غيره دطيب نفس ؛ وهی ضد الشكاية ۰ 


ولكن هذه تفرقة فيها تعسف وتكلف » لأن اللغة لا تترها 29 ۰ 


وقد كان الكرم هن سجايا النبى عليه الصلاة والسلام غطرة 
وتربية الهية وتوجيها من القرآن ؛ اذ كان الكرم - بمعنى البذل فى 
سبيل الخير والحق ‏ وهاز ال وسيلة من وسائل القوة والتعاون والتواد 
والأمن والصلاح ۰ 


لهذا تردد الامر بالبذل و النهی عن البخل فى القرآن الكريم ۰ 
فمن حض القر آن الكريم على البذل فى سسبيل الله قوله تعالی : 





(۱) الشفا ۸5/۱ ۰ 
(۲) الماجم اللغوية على أن الکرم والجود والسخاء معائیها واحدة م 


س الم سس 


و من ذا الذی يقرض الله ترضا حسنا فیضاعنه له آضعافا كثيرة » والله 
یفبض ویبصط والیه ترجعون » 2 ۰ 


وقوله سبحانه : « بأيها الذين آهنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل 


وقوله سبحانه : « مثل الذين بنفتور آمو الهم فى سيل الله كمثل 
والله واسع عليم »29 ٠‏ 


وقوله تعالی : « لن تنالوا أأدر حتى تنفقوأ وما نحبون 4 وها تتفقو | 
من شىء فان الله به علیم ۰ 


وقوله سبحانه : « ان تفرضوا الله ترضا حسنا يضاعفه لکم ویغفر 
لكم والله شکور حلیم 2*6 ۰ 


ومن نهی القر آن عن البخل ووعیده للاشحاء عن الانفاق فى سبیل 
الله وله تعالی : « ولا يحسبن ااذین پیخلون يما آتاهم الله من فضله 
هو خیرا لهم بل هو شر لهم » يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »۰۲ 


وقوله سبحانه : « والذین یکنزون الذهب و الفضة ولا بنفقونها فى 
سبیل الله فيشرهم بعذاب آلیم » يوم پحمی علیها فى نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم ۰ فذوقوا 
ما کنتم نکنزون »6 + 


(۱) سورة اليقرة ۲1۵ . 1 
(؟) سوره البقرة ۲۵۶ خلة : صداقة م ' 
(۲) سوره البقرة 55١‏ . 

(5) سورة آل عمران ٩۲‏ . 

(ه) سوزة التغاين ۱۷ . 

1( سورة آل عمر ان ۰ e‏ 

(۷) سورة النوبة ۲6 س ۲۵ . 


ب ۸۲ = 


وقوله تعالی 2 وحن یوق سح نفسه فأوائك هم ا أفلحون )6006 ٠‏ 
خصائص کرمه 


لم يشغف العرب فى الجاهلية و الاسلام باکثر من شنفهم بااشجاعة 
والکرم » فکان الأمراء واللوك آشد ما یکونون حرصا على أن يذيع فى 
ااناس کرمهم وشجاعتهم » وکان شعراژ هم بشيدون بفعالهم 6 ویختصون 
هاتين الفضیلتین بالتنويه » محقين حينا » ومبطلين حينا » ومبالعين 
آحیانا ۰ 


ولم ينفر العرب فى الجاهلیه و الاسلام من نقائص نفورهم من 
الجین و البخل 4 ولم بعير خصم خصهه دأقيح دن هاتن الرذیلتین 3 حنی 
لقد تجنى بعض الشعراء على خصومهم 6 فعيرو هم بالجین و البخل » و هم 


لکن کرم النبى عليه الصلاة والسلام كان لونا آخر جديدا لم يعرفه 
العرب » ولم یالفه غيرهم ۰ 
۱ - فلم يكن جوده لكسب محمدة أو اتقاء منقصه » ولم يكن 


و ایتعاء مرضاة الله ۰ 


كان ف حمایه الدین » وق موّازرة الدعوة » وق مخاربة الذين 
يصدون عن سبيل الله ۰ 
وكان فى الانفاق على الفقراء من المسلمين الذين فقدوا أحوالهم فی 


(۱) سورة الحشير 4 :» 


ودان يي زر تال انود کی وراد ی ` 
وکان فى تحریر الأرقاء الذين کانبو! مالكيهم على مال ۰ 


وکان فى اجتذاب من يرى تألف قلوبهم من غير السلمین » ليتقوى 


۲ ل وکان کرم النبى ايثارا على نفسه وآهله » فهو بعطی آحوج 
ما يكون الى ما يعطيه » ويبذل الكثير وهو محناج الى القلیل » لأنه 
يستطيع أن پصبر » ولأنه يحيا حياة الزهاد » ولأنه الملاذ الرفيق والأب 
الشفیق الذى تشغله حاجات بنيه أضعاف ما تشعله حاجات نفسه ۰ 


وهذه هی الدرجة العليا من الكرم التى امتدحها الله تعالى فى قوله: 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠ 2١06‏ 

لهذا قالت السيدة عائشة : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلائة أيام متوالية حتى فارق الدنيا + ولو شئنا لشبعنا » ولكن كنا نؤثر 
على آنفستا ٠ ٩(‏ 


وسنعرف فى فصل ( الزهد ) آنه کان يؤثر على نفسه وآولاده ¢ 
فیعطی عطاء يعجز عنه اللوك : ويعيش هو عيشه الفقراء ء فيآتى عليه 
الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار » وربما ربط الحجر على بطنه 
الشریف من الجوع””© ۰ 


۳ - وکان ینفق فى سبیل الله ها استطاع أن ينفق » وهو بسنقل 
عن شىء قط على الاسلام الا آعطاه » وما ستل سيا قط فقال لا » 





)۱ سورة الحشر 5 خُصاصة © حاجة شدیده ره 
(0) الاحیاء ۲۲۲/۲ . 
(۲) شیرح الزرتانی ۲۰۲/6 ۔ 


س ا سم 


اقات رحسل لسالس“ م شاسصا ده تھا یی لا بسا ا 


وحمل اليه تسعون آلف درهم ؛ فوضعهأ على حصير ؛ ثم قام اليها 
فقسمها > فما رد سائلا حتی فرغ نها ۰ 


ولا قفل من حنين جاءه الاعراب يسألونه ؛ حتى اضطروه الى 
شجرة 6 فخطفت رداءه » خوقف وقال : أعطونى ردائی 34 لو كان لئ 
عدد هذه العضاة 7“ نعما لقسمنها بينكم » ثم لا تجدونی بخیلا ولا 
کذایا ولا جبانا 29 ٠‏ 


وأتى يمال من البحرين.» فقال : انثروه فى المسهد ء وکان آکثر مال 
ا ج الی الصلاة ولم يلتفت البه ؛ فلما قضی الصسلاة 
درهم ©) 


«> 


»> وبلغ به الكرم آنه كان يستحيى أن يرد ساثله خالى اليدين 


ممتذرا بالفاقة ۰ 


جاءه رجل فسآله » فقال ما عندی شىء ء ولکن ابتع على ؛ فاذا 
جاعنا نىء قضنناه ۰ 


فقال عمر بن الخطاب ؛ بارسول الله ؛ قد آعطیته من قيل ؛ فما 
كلفك الله ما لا تقدر عليه ٠‏ 


فكره النبى ذلك » فقال رجل من الأنصار : بارسول الله : أنفق » 


ولا تخس من دی العرشس فلالا 4 ققد سم النبى * وعرف البشر فى وجهه» 


« 


)0( العض اد e‏ لجر انك كثير ف الصحراء 9 

(؟) فتح البدی ۲۳۹/۲ والاحیاء ۲ وصحیح مسلم ۵ م 
(۲) نتح البدی ۱۹۸/۱ ۰ 

3 لو اقب ااا ۵٩‏ : والاحیاء ۲۳۷/۲ « 


مطضاهر حرمه 


تعددت مظاهر هذا الکرم فى آلوان ومناسیات شتی ؛ منها ما سبق 
فى خصائصه » ومنها : 

١‏ قال جابر : بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم جالس آتاه 
صبى » فقال : آن آمی تست سيك درعا 0 » فقال رسول الله » من ساعه 
الى ساعة يظهر » فعد اليتا ۰ 
الدرع الذى عليك ٠‏ 


فدخل رسول الله داره 4 ونزع قمرصه 4 و آعطاه الصبی 4 وقعد 
عريانا » وأذن بلال » وانتظر المسلمون » فلم يخرج النبى الصلاة 0 ى 

؟ ‏ آنته امرأة ببردة فقلت : يارسول الله » أكسوك هذه » فآخذها 
وهو محتاج البها فليسها »فر آها عليه رجل من الصحاية » فقال : يارسول 
الله » ما أحسن هذه » فاكسنيها » فقال : نعم ٠‏ 


فلما قام النبی لام الصحاية الرحل » وقالوا له انك تعرف أن 
النبى محناج الیها : وآنه لا يسيآل شيئًا فیمنعه ٠‏ 


أتجعل نهبى ونهب العبيب د بين عيينة والاقرع © 
وما كان حصن ولا حابس بفوقان حدىق 2 مجم 


وما كنت دون امرىء منهما ومن تصع اليوم لا يرفع 





(۱) الدرع : القميص ۰ 
(؟) الکشاف ۰/۱ 8 


فقال رسول الله : يا أيا بكر اقطم لسانه عنی » آعطه مئة من 
الایل(۱) ٠‏ 


فى هسيرة رسول الله الى نجد بريد بتى محارب وبنى ثعلبة 
من غطفان » حدث جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله على 
جمل لی ضعيف »۰ فلما عدنا جعلت الرفاق تهضى وجعلت آتخلف ؛ حتى 
أدركنى رسول الله فقال : مالك يا جاير ؟ فقلت : با رسول الله آيطأ بى 
حملى هذا » قال : آنخه » فآنخنه وآناخ رسول الله ناقته » ثم قال : 
آعطنی هذه العصا من بدك 4 ففعلت ء فأخذها فنخس الجمل بها تخسات » 
ثم قال : اركب » فرکبت »> فصار چملی دسایق ناقه الرسول ٠‏ 


وتحدثت ممه فقال لى : آتبیمنی جملك هذا يا جابر ؟ قلت : 
يا رسول الله ؛ بل آهبه لك : قال لا ؛ ولكن بعنیه : فقلت : سمه یا رسول 
الله » قال : بدرهم » قلت : لا » اذن تعبننی يا رسول الله » قال : 
بدرهمين ؛ فلت : لا ؛ فلم بزل پرفع لى ف ثمنه حتی بلغ الأوقية » فقلت: 
آنقد رضبت يا رسول الله ؟ قال : نعم ء قلت : فهو لك ء قال : قد 
آخذنه ۰ 

ثم أصبحت فأنخت الجمل على باب رسول الله ؛ وجلست فا لسجد 
قريبا منه » فخرج فرآی الجمل ؛ فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا جمل جاء 
به جابر : قال : فآين چابر ؟ فدعبت له فقال : با ابن أحى : خذ جملك 
فهو لك » ودعا بلالا فقال له : اعط جايرا أوقية »> فذهبت معه فأعطانى 


أوقية وزادنى شيثا بسیرا(۲ ۰ 


E 55500‏ ود لج وه 7 ire‏ (۳۲) 5 1 ۶ : 
ه سقالت الربيع بنت معوذ : أتيت النبى يقناع دن رصب واچر 





)7( الكشساف ا ۱ 


(۲) قناع : طبق من عسب النخل توضع فيه الفاكهة بم 


AV مس‎ 


زغب() » فاعطانی ملء كله حلیا وذهبا ۰ 

وذلك آنه كما عالت" السبنده عا كان تفيل" لهتفنه وشت 
Paule‏ 7 

5 كان أحب الطعام اليه ما كان على ضفف ؛ أى ما كثرت عليه 


الايدى ۳ 


وقد وصفه على بن آبی طالب بقوله : کان آجود الناس کفا(؛) ۰ 


۸ - تعدد مظاهر کرمه حتی قبل البعثة » قالت السبدة خديجة : 
وتعين على نوائب الحق © ٠‏ 


حضه على الكرم 


۳ الجن النبى على لحم بمعناه الذى نرتضيه 0 
بالفقراء ٠‏ 


من هذا قوله : 

١‏ - قال رجل للنبى أى ااصدفه آفضل ؟ فال : ن و 
صحیح حريص » تأمل الغنى ونخثی الفقر » ولا تمهل حتى اذا بلعت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا » وقد كان لفلان ۰ 


(۱) اجر : جمع جرو وهو الکلب الصفیر » شبهت بها القئاء الصغيرة فى 
لینها ونعومتها زغب : عليا زغب وهو الشعر التصیر . 

)۲( الواهب اللدنية ۲۱۰ » والشفا ۸۷/۱ ۰ 0 

(؟) سره أبن هشام ۲/۲ » والاحیاء ۳۳۷/۹ ۰ 

(؟) الشفا ۱۰۰/۱ . 

(۵) فتح آلبدی ۲۸۹/۲ . 


— AA ¬ 


DEE OE 


۳ - عد من السبعة الذين يظلهم الله فى له يوم القيامة رجلا تصدق 
فأخفى » حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 0 ۰ 


عليك » ولا توعی فبوعی الله عليك (۲۳ ٠‏ 


ه ل السخی قريب من الله » قريب من الناس » قريب من الجنة » 
والبخیل بعيد من الله » بعيد من الناس » بعيد من الجنة » قريب من 


5 - ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان » فيقول آحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا © ٠‏ 


۷ - عن أبى سعيد الخدرى : بينما نحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى سفر اذ جاءه رجل على ناقة له » فجعل يصرفها يمينا 
وشهالا » فقال رسول الله : من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظهر له » ومن كان عنده فضل زاد فيعد به على من لا زاد له » حتى 
ظننا أنه لا حق لاحد منا فى الفضل 10 ء 





. 1٩/ فتح المبدى‎ )١( 

(۲) اللؤلؤ والرجان ۲15/۱ . 

() اللؤلؤ والرجان ۲1/۱ ۰ 

(؟) تیسیر الوصول ۸۸/۲ . 

۰ 10/۷ ضبجیع مسلم‎ (o) 

(1) تیسیر الوصول ۲ والنتخب من السنة ۲۲6/۷ عن مسلم 
ومسند آحمد .۰ 


م ایاکم و ااشج »م انه أهاك من كان قبلکم » حه‌لهم على أن 
سشكو | دماءهم 4 واستحلوا محارههم' ° 


۰ 


٩‏ - ایاکم و الشح فانما أهلك من كان قبلکم » آمرهم بالکذب 
فكذيوا 4 و آمر هم بالظلم فظلمو | ۸ و آمر هم تالقطیعه فقطعه | (۲) ۰ 


٠١‏ من كان بؤمن بالله والبوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضبفه : ومن كان يؤون بالله واليوم 
الكر فليقل خیرا أو لیصنمت۳ ٠‏ 


۱ مس اصفع المعروف الى من هو أهله والى من ليس من آهله » 


E 5 3 3 50 3‏ 8 ۰ 
فان آصحت آهله فقد اصدت أهله » وان لم تصب آهله فانٽت من هله ۰ 


بیغ البخدل فى حداته السخی عند موته(*» 
۱۳ دعس عد الدیتار 4 تعس عبد الدر هم 7 م 


6 - العاگد فى هبته کالکلب یقیء ؛ ثم یعود فى قیثه ۲" ۰ 


۵ - افا طبختم اللحسم فأكثروا الرق » فانه آوسسع و آبلغ 
للجيران ٠‏ 


۱٩‏ - شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها » ویدعی اليها 
من پآباها ۰ 





ت ی سا سی 


زا) الاحیاء ۲۱۸/۲ .۰ 

(۲) الاحياء ۲۱۸/۲ ۰ 

(۲) فتح البدی ۲۰/۲ ٭ 
(؟) الاحیاء ۲۱۲/۲ . 

(ه) كنز العمال ٩۲/۲‏ . 
(5) فتح البدی ۲۵۱/۲ . 
(۷) الجامع الصفیر ۷/۱ ٠‏ 


جد ةج 


۷ س شر الطعام طعام الوليمة یدعی الیها الشبعان » ويحبس عنها 
الجاگم() ٠‏ 


۸ - لیس المؤمن بالذی يشيع وجاره جائم الى جنبه0) ٠‏ 
یقرینی » ثم يمر بی » آفاجازیه ؟ 


قال : بل آقره 29 ه 





(5) الجامع الصفير ۲۷۵/۲ ما ." 
(۲) تيسمير الوصول ۲۸٩/۲‏ يتريتى : يضيفتى ویکرمتی اه 


وم 


التصل لاس 


السدل 
ما المدل 


عرف العدل این مسكويه دأنه. فضيلة للنفس تحدث من اجتماع 
الفضائل الثلاث : الحکمة والعفة الحا وداک ند مساله هذه 
القوی بعضها لبعض » و استسلامها للقوة المميزة » حنی لا تتعالب 
ولا تتحرك نحو مطالبها على سوم طبائعها : ویحدث للانسان بها سمة 
بختار يها أيدا الاتصاف من نفسه على نفسه آولا : ثم الانصاف 
والانتصاف من غبره وله(۱) » 


و الراد بالعدل هنا اعطاء كل ذى حق حثه يعس تفرقة دين 


المستحقين 1 ومؤاخذة المسىء أو المقصر على در اسا عه وتقصه ددون 
اعنات أو محاياة ٠‏ 


تعالی : « ان الله بآه‌رکم أن تودوا الأمانات الى آهلها ء واذا حکمتم دين 
ااناس آن تحكّموا بالعدل > ان الله نعها يعظكم به : أن اله كان سميعا 


۰ r يصيرا‎ 


وأهر بالعدل هی هم الأعداء » ونهى عن الظلم خضوعا الیعضاء » 





(١)تهذيب‏ الاخلاق ۱۵ لابن مسكويه .. 
)¥( سورة النساء 6۸ . 


یله به 


فقال سبحانه « بأبها الذين آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط » 
ولا یجرمنکم شنان قوم علی آلا تعدلوا : اعدلوا هو أقرب للتقوى » 


وأمر بالعدل بين آهل الكتاب اذا تحاکموا الى السلمین » قال 
تعالى : « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » ان الله يحب المقسطين »۰ 
الى قوله تعالى : « وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من 
الكتاب ودهيمنا عليه » فاحكم بينهم يما آنزل الله » ولا تتبع أهواءهم 
عما. جاءك من الحق )0 ٠‏ 


منلاهره 


استقى النبی العدل من التربية الالهية والأخلاق القر آنية » وکانت 
قطرته ادسلیمه مهبأة للعدل منذ شبابه » فقد اشترك فى حلف تماهد 


وذلك آن شال من تریشی(۳ تداعت الى حلف الفضول“ قبل 


معه وناصروه على ظالمه حتی دنصقو ه ۰ 


وقد سهد النبی هذا الحلف » وقال : لقد شهدت فى دار عبد الله 
این جدعان حلفا ما آحب أن لى به حمر النعم"*" » ولو آدعی به ف‌الاسلام 


عه 


لأجبت ۰ 





. سورة المائدة ۸ لا يجرمنكم شنآن قوم : لا يحمللكم بفضكم لهم‎ )١( 

(۲) سورة الائدة ۲) س ۸) . 

(؟) من بنی هاشم وبنی المطلب وأسد بن عبد العزى وزهره بن كلاب 
وتيم بن مره ٠‏ 

()) سموه بذلك لأنهم تعاهدوا على أن يردوا القضول على أهلها + 

(o)‏ أى لا أحب نقضه وان دفع ل آحود الابل ق مقابل نقضه رف 


یت 46 ا 


تم ان النبى هو المبلغ للشريعة ؛ والمهيمن علیها ء و انفد لها ؛ و هو 
ااقاضی الأول الذى يطمثن المسلمون الى أحكامه » ویقندون بها » فمن 


أما مظاهر عدله فانها متعددة متنوعة ؛ منها : 


۱ الا تزل قوله تعالى : « وأنذر شيرتك الأقرمين »۲۱۲ نادا 

ES‏ ا ا 

بطنا بعد بطن فقال : پا حمشر قريش » اشتروا أنفسكم ؛ لا أغنى عنكم 
من الله شیثا + ۱ 


يا بنى عبد ناف » لا أغنى عنكم من الله شتا ٠‏ 
يا عباس بن عبد المطلب , لا أغنى عنك من الله شیثا ه 
يا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شیثا ء 


يا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من الى » لا أغنى عنك من 
الله شتتا(۲) ۰ 


۲ ل بعد غزوة حنين ورد السبایا ؛ أخذ الناس یقولون : يا رسول 
الله اقسم علیتا فيئنا من الابل و الغنم : حتی لجأوه الى شجرة فاختطفت 
رداءه » فقال : ردوا على رداتی أبها الناس » فوالله لو كان لكم بعدد 
شجر نهامه نعم لقسمته علیسکم ؛ ثم ما آلفیته‌ونی بخيلا ولا جیانا 
ول كانت 


ثم قام الى جنب بعير ؛ فأخذ وبرة من سناهه » قجعلها بين أصبعيه» 
ثم رفعها وقال : أيها الناس » والله ما لى من فيثكم ولا هذه الويرة الا 
الخس » و الخس مردود عليكم » فآدوا الخياطة9) والخيط“ فان 





(۱) سورة الشعراء ۲۱ . 

(؟) فتح البدی ۲۹۰/۲ والاحیاء ۳۲۱/۳ م 
٠‏ (۲) الحياط : الخيط . 

)€( ۱ لحيط : الابرة لها 


350 ج 


الغلول (© یکون على آهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة ٠‏ 

فجاء رهل من الأنصار بكبة من خبوط شعر » فقال : يا رسول الله» 
آخذت هذه الکیه لاعمل بها بردعة لبعبری » فقال : آما نصیبی 
منها فلك » فقال الرجل : آما اذ بلغت هذا فلا حاجة لى بها » وطرحها من 
يده ه 

وكان عقبل بن آبی طالب قد دخل على أمرأته وسيفه متلطخ دما » 
فقالت : انى عرفت أنك قد قاتلت » فماذا أصبت من غنائم المشركين ؟ 
فقال : دونك هذه الادرةتخيطين بها ثيايك » فدفعها البها » فسمع منادى 
رسول اله يقول من آخذ شیثا فليرده » حتی الخیاط والخیط » فرجع 
عقيل فقال : ما أرى ابرتك الا قد ذهت » فآخذها نالقفاها فى 
الغنائم ٠‏ 


۳ - وجد من خيار أصحابه قتيلا بين اليهود ‏ هو عبد الله بن 
الحق والعدل » بل طا بديته مثة ناقه » كما كان العرب بفعلون » فى الوقت 
الذى كان أصحابه فى حاجة الى بعير واحد يتقوون به" ٠‏ 


- كان يصل ذوى رحمه من غير أن بؤثرهم على من هم أحق 
منهم » فكان يجل العباس اجلال الوالد والوالدة©» » ولكنه لم يفضله 
فى عطاء ۰ 


ه - شکت اليه ابنته فاطمة ما تلقی من مشقات فى آعمالها بمنزلها » 
وطلبت منه خادما من السبی یکفیها مثونة العمل » فآعرها أن تستعبن 
بالتسبيح والتكبير والتحميد » وقال لها : لا أعطيك وأدع آهل الصفه 
تطوى بطونهم من الجوع ٠‏ 





(5) الغلول : الخيانة . 

(؟) سيرة ابن هشام ۱۳6/6 ۰ 
(۳) الاحياء ۲۱۱/۲ . 

() الاحياء ومامشه ۲۱۹/۲ ٠‏ 


351١ ¬‏ سم 


فآثر علیها فقراء المهاجرين الذين کانوا يقيمون بسقيفة السجد » 
ولیس لهم مرتزق"» ۰ 

٩‏ س کان یعدل صفوف آصحابه یوم بدر » وق يده قدح یعدل به 
القوم » فمر بسواد بن غزية وهو ناثی من الصف » قطعن فى بطنه بالقدح» 
قل اشتویاسواد غ فقال < با وول آلله امهعفن + نو كه يتك الله 
مالحق » فأقدنى0"© ۰ 

فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه » وقال استقد 
ا 

فعانقه سواد » وقبل بطنه » فقال الرسول : ما حملك على هذا 
پا سواد ؟ قال : يا رسول الله حضر ما ترى » فلم آمن القتل » فأردت 
أن کن خر او امش ا اد ا را الله 


بخیر ۷" ۰ 


۷ س قال النعمان بن يشير : آعطانی آبی عطية ؛ فقالت عمرة بنت 
رواحه » لا آرضی حنی تشهد رسول الله » فأتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : انی آعطبت ابنی من مرة بنت رواحة عطية » 
فأمرتنى أن آشهدك با رسول الله ٠‏ 


قال الرسول عليه السلام : آعطیت سائر ولدك مثل هذا ؟ 


قال النعمان : لا + قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم #خرجع ا فرد عطیته (+) ۰ 


م استآذن رجال من الأنصار رسول الله أن يأذن لهم ليتركوا 


. ۲۰۲/6 شرح الزرقانى‎ )١ 

؟) أقدنى : دعنى أقتص منك . 

۳( سبرة این هشام ۱۷/۹/۲ وتاريخ الطبرى 1۸۰/۲ ١ه‏ 
6 قتح البدی ۲۲۹/۲ . 


7 ۷ حت 
( > م من أخلاق التتى 1 


فقال علبه الصلاة و السلام : لا تدعوا منه درهما + 


وذکر ابن اسحاق وغبره أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
با عباس أفد نفسك وابنی أخيك عقيل بن آبی طالب ونوفل بن الحارث 
وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم ؛ فانك ذو مال ۰ 


ققال العباس : بأ رسول الله انى كنت مسلما » ولكن القسوم 

فقال رسول الله عليه الصلاة و السلام : الله آعلم ياسىلاەك » ان 
بكن ها تذكر حقا فالله بجزيك به » فأما ظاهر آمرك فقد كان علیتا » 
فافد نفسك ٠‏ 


قال الرسول : لا » ذاك شىء آعطانا الله عز وجل منك ٠‏ قال 
العباس : فانه لیس لى مال + قال الرسول صلى الله عليه وسلم : فآين 
المال الذى وضعته بمكة عند آم الفضل ينت الحارث ليس معكما أحد » 
وقلت لها : ان أصبت فى سفرى هذا فللفضل كذا كذا ء ولعید الله كذا 
وكذا » ولقتم كذا وكذا » ولعبيد الله كذا وكذا ٠‏ 


قال العباس : و الذی بعتك بالحق ها علم هذا آحد غبری وغيرها » 
وانی لأعلم آذك رسول الله ۰ 
ففدى العباس تفسه و ابنی آخبه وحليقه 6 وکان فد اوهم أرمعين 


أوقية ذهبا) ۰ 





(۱) تاريخ الطبری ۲۹۰/۲ واللۇلۇ والرجان ۱۸۹/۲ * 


بس A۸‏ س 


٩‏ - سرقت امرأة مخزوميه » فأحزن قريشا شانها » فقالوا : وحن 
يكلم فیها رسول الله ؟ ومن یجتریء عليه الا أسامة بن زيد جبیبه ؟ 
فکلمه أسامة ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آتشفع ف 
حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب ؛ وجاء فى خطبته قوله : انما أهلك 
الذین قبلکم آنهم کانوا اذا شرق فيهم الشریف ترکوه » واذا سرق فیهم 
الضعیف آقاموا عليه الحد » و آیم الله لو أن فاطمة بتت محمد سرقت 
لقطعت بدها(۱) ۰ 
٠‏ ل أعطى بوم حنين الأقرع بن حابس مه من الابل » فقام 
رحل : فقال : والله ان هذه لقسمة ما عدل فبها ؛ وما أردد بها وحه الله ٠‏ 
قال النبی صلی الله عليه وسلم : فمن یعسدل اذا لم يعدل الله 


(r) 


أعطيت عبينة مثة بعير » والاقرع بن حابس مثة بعير » وتركت جعيل 
محمد بيده لجعيل بن سراقه خير من طلاع الارض » كلهم مثل عيينة 
والاقرع 4 ولکنی تأافتهما لدسلما 4 ووكلت جعبل دن سراقة الى 
اسلامه(؟؟ ۰ 

وکثرت منهم القاله » حتی ظنوا أن الرسول عليه السلام حابی قومه » 
وعانبه حسان بن ثابت مقصيدة » فدخل عليه سعد بن 0 0 ۳ 


- قال : با رسول الله » ما آنا الا من قومی ٠‏ 

(1) اللۇلۇ والرجان ۲۱6/۲ . 

(۲) فتح البدی ۲۰/۲ . ۱ 

)۲( سسير 5 اين هشام /۱۳۹ م .1۲٩‏ طلاع الارض ملثها 0 


س ال سم 


قال فاجمع لى قوءك ٠‏ 


وسلم ؛ فخطب فیهم بقوله : با معشر الانصار » ما قاله بلعئتی عنکم 
و موجده وحدتموها على ف آذفسکم آلم آنگم ضلالا فهد اکم الله ؟ 
وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلویکم ؟ 

نالوا ۱ بلی 42 الله ورسوله آمن وأفضل ۰ 

ثم قال : ألا تجیبونی با معشر الاتصار ؟ 

قالوا : مماذا تجييك با رسول الله ؟ لله ورسوله المن و الفضل ٠‏ 

قال : أما والله لو ششتم لقلتم ؛ فلصدقتم ولصدقتم : آتیتنا مکذبا 
فصدقناك ۸ ومخذولا فنصرنات 4 وطریدا فاودناك 4 وعاكلا فواسيناك ٠.‏ 


آوجدتم دا معشر الانصار ف آنفسکم فى اعاعه(۱) من الدنيا تألفت 
الا ترضون یا مشر الاتضار آن پذهي الناس بالشاة والبع » 
وترجعوا برسول الله الى رحالکم ؟ 


فوالذى نفس محهد بيده لولا الهجرة لکنت امراً من الأنصار » 
ولو سا الناس عدا و سلكت الأنصار تعبا لسلكت شعب الأنصار » 
اللهم ارحم الانصار ؛ وأبناء الانصار » وأبناء أبناء الانصار ۰ 


فیکی القوم حتى أخضلوا" لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله 
قسما Plas‏ ۰ 





(۱) اللعاعة : بقلة خضراء ناعمة ثسبه بها زهرة الدتيا ونعیمها ٠‏ 
(۲) بللوها بالدموع 
(۲) سيرة ابن هشام ۱۱/6 ۰ 


هم ۵7 71 سح 


ار ادن فا 
حقیقیه واقعیه لم یعرف العالم مثلها من قبل ولا من بعد ۾ فلا عبرة 
تالخست ولا بالال ولا دالجاه ولا باللون ۸ دل العدرة دالأخلاق الفضلی 
وبالندین الصحیح ؛ قال تعالی : « ان آکرمکم عتد الله أتقاكم ۲ ۰ 


طبقات ؛ و العرب درحات » فسوی بینهم مساو اه 


وقال عليه الصلاة و السلام : « ان ربكم و احد ؛ و ان آباکم و احد» 
ولا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا آحمر على 
أسود ولا أسود على أحمر الا بالتقوى » ان أكرمكم عند الله أتقاكم 3 
الا هل بلغت ؟ فليبلغ الشاهد الغائب ۳ . 


(£) 


2 ۰ 
وقد كان العدل من أقوى البواعث على هذه المساواة ٠‏ 


واليك طرفا من مظاهر المساواة الأسلامية التى حقتها العدل بين 
ال 


۱ - قال النبی بعض سادات العرب مثل الاقرع بن حابس التعیمی 
وعیینه بن حصن الفزاری وعباس بن حرداس السلمی وغبرهم : اجعل لذا 
بوما كم - الفقر اء مثل بلال وسلمان وصهیب وأبى ذر وخباب بن الارت 
وعمار بن 00 هريرة وآصحاب الصفه من الفقراء - یوما » یجیتون 
اليك ولا نجىء ؛ نجىء اليك ولا يجيثون » وذلك لانهم شكوا الى النبى 
التأذى 7۳ اجان رسول الله صلى الله عليه وسلم » رغية 


(۱) سوره الحجرات ۲( به 

7 9) کنز العمال ۲۲/۲ د 
(۲) عبية الجاهلیه : کبرها بم 
(8) الاحیاء ۳۲۱/۲ . 


فى تقوية الاسلام بهم » فنزل قوله تعالى : « واصير نفسك مع الذين 
يدعون ربعم بالغداة والعشی بریدون وجهه » ولا تعد عيتاك عنهم 
تريد زينة الحداة الدنيا » ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان آمره فرطا ٠‏ وقل الحق من ربکم فمن ثساء فليؤمن ومن شاء 
اکر 0 


؟ ‏ حينما اذن بلال بوم الفتح على الكعبة قا لالحارث بن هشام 
وسيل ين عفرو وخالة ين أسدد : هذا العبد الاسود يؤذن ؟ ؛نزل قوله 
تعالى : « بأبها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا > ان آکرمکم عند . الله آتقاکم ۾ ۳ ۰ 


۳ - قال آبو ذر : قلت لرجل عند النبی صلى الله عليه وسلم با ابن 
السوداء » فقال النبى : يا آبا ذر طف الصاع + طف الصاع » ليس لابن 
البيضاء على أبن السوداء فضل ۰ 


فقال أبو ذر : فاضطجعت وقلت للرجل : قم فط على خدى '" ٠‏ 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جاس جنبه 
فقير » فانقيض الغنى عنه » وجمع ثيابه » فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام آخشیت أن دعدو الىك فقره ؟ (4) ۰ 


حضه علی العدل والساواة 
قال عليه الصلاة و السلام : 
۱ ما بقد بقضين حكم دين اثنين و هو غضبان 22 ى 1 
)١(‏ سورة الکهف ۲۸ س ۲٩‏ ۰« 
(۲) سورة الحجرات ۱۲ . 
(۲) الاحياء ۲۰۲/۲ . 


(5) اللؤلق والرجان ۲۲5/۲ . 


محر سر 


nm‏ 1۱۰ لحت 


۲ - ما من عبد استرعاه الله رعيته غلم یحطها بنصیحته الا لم 


يجد ر اگحة الجتة۱) 


۳ ب السلم آخو السلم لا بظلمه ولا بسلمه(۲) » ومن كان فى 
حاجة أخيه كان الله فى حاجته(؟ ٠‏ 


- الظلم ظلمات يوم القيامة©» ٠‏ 


اليهم فقال : انما آنا يشر » وانه یأنینی الخصم » فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من .بعص فأحسب آنه صدق » غآقضی له بذاك ۾ فمن قضبت. له 
بحق مسلم فانما هی قطعه من التار فلدآخذها آو لمتركها (۶ ۰ 
۹ س القاس كلهم سواء كأسنان الط“ ٠.‏ 
۷ عه انظر فانك لست دخير من آحمر ولا آسود الا أن تفضله 
بتقوى الله" ۰ 
م — السلمون AS‏ دماوهم 4 و بسعى بدمتهم ۸ ۱ 


أدناهم 0 


6 - هن كانت له اعرأتان فمال ال احداهما دون الاخری جاء یوم 
القيامة و آحد تسقیه مائل (*) ۰ 





)0( 0 5 3 5 
)۲ وت الیدی ۳/۲ 0 
(8) فتح البدی ۲۲۳۸/۲ » 
(۵) البیان والتبیین ۱۹/۲ بم . 
1) كنز العمال ۲۲/۲ 
(۷) الذمة : ٠‏ الامان e‏ 
(۸) البيان والتبیین 013/5 «» 
)٩(‏ الاحیاء 2/۲ 3 


م أرما دم 


© أ سس ثلاث منحدات وثلاث مهلكات . ماما النجیات ۶اعدل ف 
الغضب والرضا 4 وحن خشسة الله ف السر والعلائية : والقصد 6 قف الفقر 

۱ اتما آهاك الذين من قدلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
ترکو د 1 واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحه (۲) ۰ 

٣‏ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز 
وجل ٠‏ 

۱۳ - من أعان ظالا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمه الله 
N‏ 

٤‏ حد يعمل فی الارض خير لاهل الارض من أن پطروا آربعین 
ها ۳ ٠‏ 

۰ - من ظلم معاهدا أو انتقصه أو کلفه فوق طافته أو أخذ منه 
وتا و سس القيامة ٠‏ 
اا 5 
ومقعده ومەلسه ۰ 
ححای(۷) ۰ 

٠ أن الله تعالی لیملی للظالم حتى اذا آخذه لم يفلته©‎ - ٩ 





)0( القصد : الاقتصاد . 
0( الجاع الصفیر ۲۷۵/۱ ۰ 


9( بع الصفیر ۱ . 
(o)‏ تج الصغير ۳7/۲ خصمته : غلبته فى الخصومة . 
مع الصفیر 1/۲ . 

اعمال 1/۲ .۰ 


۷ كنز العمال ٠١5/5‏ ۰ 


بم 1.5 سم 


الل الرارس 
العش" 
قیقد ۱ 
ااعفه فضيلة تقی الائسان من آن برتکب نید ه أو بلسانه أو بشهوته 
ما لا یحل له وریما تمتعه من الحلال ایاء وأنفة ۰ 
وقد وردت کلمه العفه وەشنقاتها ف كتاب الله دالة على هذه 
الانواع : 
بجدون نكاحا حتى يعنيهم الله من فضله )00 ٠‏ 


وقد جاعت الآية الكريمة بعد الامر بما یعصم من الفتنة ویبعد من 
ارتکاب العصیه وهو غض البصر ثم بالزواج الذی یحصن التزوج ثم 
بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وكبح جماحها الى أن تحين المقدرة على 
الزواج(۳) + 


ویتصل بحفظ الفروج الامتناع عما لا يلائمه کالتبرج والکشف 
ع 9 2 3 


(۱) سورة النور ۲۳ ام 
(۲) الکشاف ٩۳/۲‏ م 


ب ١إ‏ نے 


عن مو اض الزينة و الاغراء ولعذا .آهر الله سبحانه بالتصون و الثوقر ف 
قوله ترد ی اللاتی لا برجون نکاحا فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ؛ وأن پستعففن خير لهن + وال 


سمیع عليم 6 


اه لاحرج لیم لو ین ا يطمعن فى زواج أن 
يطدن ی الظاهرة غير ەبدیات سنا ون زستهن الخفبه 4 أو غير 


6 


الیتاه ل 
م فليستعقف * وحن کان فقيرا فلیاکل اورف 7 ۰ 


آی اختبروا عقولهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ » حتى اذا 
aE‏ 3 
تبينتم منهم رشدا دفعتم اليهم آموالهم بغير تآخير عن حد البلوغ ٠‏ 


والأوضباء نوعان : نسوع غنى ونسوع ققير .» فعلئ الغنى أن 
یتعقف عن مال اليتيم قانعا بما رزقه الله » مشفقا على اليتيم » مبقيا 
على ماله » وآما الفقفير فيتناول من مال البتيم أجره مقدرا بالعدل 
والأمانة » + . 


بح ن انان آو الال مع شده الفقر و الحاجه » قال 
تعالى : : « للفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله لا يستطيعون ضربا فى 





(۱) سسورة النور 01١‏ ۰ 
(۲) الکشاف 15/5 ۰« 
(۲) سورة النسماء 1 ۰ 
(€) الکشاف 1۰/۱ ه. 


الارض » بحسیهم الجاهل أغنياء من التعفف > 0 بسيماهم 6 
لا بسآلون الذاس ن الحاقا ٠.2206‏ 

والراد و الذین قصروا أنقسهم ۳ تا فلا بستطیعون 
کستا » وقيل هم آصحاب الصفه۲(4) » ەن كان عنده فضل آتاهم به اذا 
آسی ٠‏ 


وقد كان الجاهل بحالهم بظنهم مستغنين بسبب تعففهم عن 
السوّال » ولکن الذی بنظر الیهم يرى وجوههم مصفرة ومتاظر هم رثه » 
ول میکن آحد منهم یسال الناس على الاطلاق ؛ أو كان بعضهم بسال 
فى تلطف وتعریض لا الحاف فيه ولا 2 


ظاهرها 


بلغ عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات فى جميع ضروب العفة 
وأنواعها » فقد كان الثل الأعلى فى الفضائل كلها » والعفة موصولة 
ببعضها كالامانة والعدل والقناعة والايثار والزهد ٠‏ 

١‏ أما عفته عن الفاحشة فانها من البديهيات لا تحتساج الى 
تفصيل + وقد عصم الله نبيه من الفاحشة منذ طفولته » فلم يزل قط » 
ولم يهم بفاحشة قط » حتى ان يده لم تمس يد احرأة الا اذا كانت زوجة 
آو ذات محرم أو ملك یمین ) ۰ 


قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ما هممت بشیء مما كان آهل 





)۱ سسمورة البقرة ۳۷۲ آحصروا : حبسوا انفسهم على الچهاد . ضربا 
فى الارض : سفرا ٠.‏ سیماهم ٠‏ علامتهم من الجهد والتواضع 

(؟) كانوا نحو أريع مئة رجل من مهاجرى لم ل د او تاکن 
المدينة ولا عشائر فكانوا فى صفة المسجد وهى سقیفة » يتعلمون القرآن 
بالليل » ويرضخون 3 بالنهار » وكانوا يخرجون فى كل سرية بعثها 
رسول الله صلی عليه ۰ 

. ۲ E الاحیاء‎ )۲( 


بحت لام كه 0 


الجاهلية يعملون به غير مرتین » کل ذلك يحول الله بینی وبين ما آرید » 
ثم ما هممت بسوء حتی حتی آکرمنی الله عز وجل برسالته » فانی قد قلت ليلة 
لعلام من قريشس كان برعی معی باعلی مکه : لو آبصرت لی غنمی حتی 
آدخل مكة فأسمر بها کما ةر الشباب ؟ فقال : آفعل » مخرجت آرید 
ذلك » حتى اذا جئت آول دار من دور مکه سمعت عزفا بالدفوف 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان تزوج بفلانة بنت فلان» 
فجلست آنظر اليهم » فضرب الله على أذنى » فنمت ؛ فما أيقظنى 
الا مس الشمس ۰ ثم جئت صاحبى فقال : ما فعلت ؟ قلت : ما صنعت 
شيئا » ثم آخبرته الخبر ٠‏ 

ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك فقال : أفعل ؛ فخرجت قسمعت حين 
حئت مكة مثل ما سمعت حين دخلت مكة تلك الليلة » فجلست فضرب 
الله على أذنى » فو الله ما أبقظنى الا مس الشمس ٠‏ 


فرجعت الى صاحبى فأخبرته الخبر » ثم ما هممت بعدها بسوء 
حنی آکرمنی الله عز وجل برسالته ( ۰ 


وقد سن للسلمین أدب الطریق » فنهاهم عن الجلوس فى عرض 
المارة » فانه لا مندوحة من أن تمر نسوة بستحیین من تطلع الانظار الیهن» 
أو تمر بعض نساء يبدو منهن ‏ عن غير قصد ل شىء من زینتون » 
فان اضطروا الى الجلوس بقارعة الطريق كان عليهم أن يلتزهوا آدابه ؛ 
ومتها أن مِعْضوا آبصارهم » فلا يعلقوها بهذه أو بتلك ٠‏ 


قال عليه الصلاة والسلام : لا تجلسوا على ظهر الطريق » فان أبيتم 
فغضوا ابصار » وردوا السلام » واهدوا الضالء وأعينوا الضعیف"۰ 





(۱) تاريخ الطيرى ۱۹1/۲ ۰ 
)۲ تیسیر؛ الوصول 1/1 البيان والتبيين ۱ lei‏ 


بت 1۰۸ سم 


وهو فى هذا النهى يعمل بما آمر به القرآن الكريم :وبا نهدی اليه 
التجارب والنظر السليم ٠‏ فان النظرة كثيرا ما تجر شرورا : قال تعالى : 
« قل للمؤمنين یعضوا من أبصار هم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم : 
ان الله خبير بما یصنعون» وقل للمؤهنات یغضضن من آبصارهن. ويحفظن 
فروجهن ؛ ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها . وليضرين بخمرهن على 
جیوبعن » ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن آو ابائهن أو اباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو آبندء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن آو 
نسائهن أو ما ملكت أبمانهون 7 أو التامعين غير آولی الار یه من الرجال أو 
الطفل الذین لم بظهرو ا على عور ات النساء . ولا يضرين بآرجلون لیعلم 
ما يخقين من زينتهن + وتوبوا الى الله جميعا آیها المؤمنون اعلكم 


تفلحون 6( ۰ 





(0] سور؛ النور ۲۱-۲۰ » ازکی لهم ۰ اطهر + الزينة : ما تزینت به 
المراة ؛ فما كان ظاهرا منه کالخ‌اتم والکحل والخضاب فلا باس بايوائه 
للاجانب + وما خفى کالسوار و الخلخال والوشاح و القرط فلا نبدیه الا لهؤلاء 
الذکورین » وذکرت الزينة دون مواقعها للمبالغه فى التصون والتستر » لأن 
هذه الزينة على مواضع من الجسد لا يحل النظر الیها لغير هؤلاء وهی 
الذراع والساق والعضد والعنق والراس والصدر والاذن . 

الآ ما ظهر منها : الا ما جرت العاده بظهوره من الزينة الظاهرة لان سترها 
فيه حرح » فان المرأة لا تجد بدا من مزاولة الاثسياء بیدیها ومن الحاجة الى 
کشت وجهها فى الشهادة والحاکمة والشی فى الطریق » والی ظهور قدمیها 
فى الشی . 

لیضرین بخمرهن على جيوبهن : كانت جیوبهن واسعة تبدو منها نحورهن 
وصدورهن وما حوالیها فأمرهن الله أن يسدلن خمرهن على النحور والصدور. 
حنی ب يغطينها ۰ 

او نسائهن : من فى صحبتهن وخدمتهن من النساء والحرائر . 

أو ما ملكت ايمانهن : المراد الاماء لان عبد المرأة بمنزلة الاجتبی متها . 
الاربة : الحاحة ؛ وهم الذین یتبعونکم ليصيبو! من فضل طعامكم ولا حاجة 
بهم الى النساء لانهم بله أو شیوخ صلحاء . الطفل الذين لم یظهرو! : الاطفال 
الذين لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهما . ولا يضرين 
بأرجلهن : لا يضربن الارض بارجلهن أو لا يضربن رجلا بأخرى لترن خلاخیلهن 
فیسترعین الانظار ( الکشاف ۲ ) .۰ 


~~ = 


لم یعرف الا والسباب سبیل الى شفتیه » فاته بعد نتح ك توجه 
الى الطائف ومعه آبو بكر وابتا سعيد بن العاص » فمر آبو بكر بقبر فقال : 
أن هذا القبر ؟ قالوا : قبر سعيد بن العاص ‏ فقال آبو بكر : لعن الله 
صاحب هذا القبر ءانه كان يحارب الله ورسوله * 


فغضب أبنه عمرو بن سعید » وقال يارسول الله » هذا قبر رجل 
كان آطعم للطعام وضرب لهام“ من آبی فحاف۳(4) ۰ 

فقال آیو بكر : يكلمنى هذا يارسول الله بمثل هذا الكلام ؟ 

فانصرف عمرو » ثم أقبل النبی على آبی بكر فقال : يا يا بكر اذا 


ذكرتم الكفار فعمموا فانكم اذا خصصتم غضب الأبناء للایاء ٠‏ فكف 
المسلمون عن ذلك ۹۳۶ ۰ 
وقد نهى عن سب قتلى بدر من المشركين فقال : لا تسبوا هؤلاء » 
فانه لا يخلص اليهم شىء مما تقولون » وتؤذون الأحياء » آلا ان البذاء 
لۇم © . 
وسأله آعرابی أن بوصيه » فقال : عليك بتقوى الله » وان امرق عيرك 
بشىء یعلمه فيك فلا تعيره بشیء تعلمه فيه » يكن وباله عليه وأجره لك » 


ولا تسین شیا ©© ۰ 





(۱) الهام : الرعوس ٠‏ 
)۲( آبو قحافة ٠‏ والد أبى یکر ها 
(۲) الاحیاء ۱۰۷/۲ + 
(ع) الاحیاء ۱۰/۲ ۰ 
(o)‏ الاحیاء 241 e‏ نون 


فقال : اللهم اهد ثقیفا وأت بهم ٩(‏ » وكذلك فعل لما سيل الدعاء 
على دول لكاي 

وساله بعض أصحابه أن يدعو على قريش بعد غزوة آحد » فقال * 
اغفر لقومی فانهم لا يعلدون . 

فلم شا آن ندعو عليهم بالهلاك مع آنهم آعد اوه ۰ 

وكان اذا تین آن ندعو علی آحد مسلم آو کافر عدل عن الدعاء 

ولقد اقتصر من الدعاء على المشركين فى غزوة الأحزاب بقوله : 
صلى الله عليه وسلم ب اللهم منزل الكتاب ؛ سریع الحساب ى اللهم 

وهذا آعف ها يمكن أن يوجه الى قوم معتدين جمعوا جموعهم 
وقدهوا الى المدينة للقضاء على .الرسول وعلى المسلمين » معتمدين على 
كثرة. عددهم ووفرة سلاحهم وممالاة الیهود المقيمين بالمدينة ونفاقهم » 
على حن أن المسلمين قلدل عدد هم 6 متخوفون هن عدر البهود بهم 3 

فدعاء الرسول على أعداثه بالهزيمة فى هذا المأزق هو الأمر الطبیعی 
الذى لا تملی الضرور 3 غبره » وان هزیه‌نهم ارب الى اجتذ ابهم 
للاسلام دن انتصسار هم 0 فهم اذا انتصروا طعوا وبعوا واستكيروا 
استكيارا 9 


يستطيع آن يدعو بذلك ۰ 





)١(‏ سميرة ابن هشما م ۱۳۰/٤‏ م 
(۲) فتح البدی ۲۰۱9/۲ .. 
(؟) فتح آلبدی ۲۱۵/۲ واللؤلق والرجان ۲75/۲ ب 


بك اليا مت 


م # وقد ضرب للناس آعلی مثل فى أمانة اليد وعزة النفس » كما 
بتبین من آمانته وز هده وابثاره وعدله » مع آن آقوال الفیء و العنائم 
كانت فى قبضة يده » ومع أن له نصیبا معلوما من هذه ومن تلك ء ولکنه 
كان يقبيض منها أقل قدر يقوته ویقوت آهله ولم يتجاوز القدر الموقوف 
عليه » حتى لقد أمسك هرة وبرة من آحد ايل الغنائم وقا ل: لا يحل لى 
من غنائهكم مثل هذا الا الخمس » والخمس مردود فيكم ٠‏ 


عند بعض نسائه » ولكنه أرق ليلته ولم يستطع أن ينام حتى قام 
فقسمها » وقال الان استرحت + 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيه النفس عقيف اليد » 


انه سما بعفته عن الابتهاج بأن يمتلك ما لم يمتلكه أحد ۰ فهو القاكك.* 
ما بسرنی آن لی آحد دها ببیت عندی منه دينار الا دينارا أرصده 


لدینی ۰ 


زواج النبی من زینب بنت جحش 

فى هذا المقام مقام الحدیث عن عفة النبی صلى الله عليه وسلم 
یجدر بى أن أعرض لزواجه من السيدة زينب بنت عمته » ليتبين وجه 
الحق » ولتتضح الحكمة الالهية فى هذا الزواج ٠‏ 

والحق أن عفة النبى أسمى من أن تدنو البها شبهة » لكن بعض 
القصاص من ذوى الغفلة خلطوا فى هذا الزواج تخليطا يآباه الواقع > 
وتنفر منه الحقيقة » ثم جاء بعض آعداء الاسلام من المستشرقين فتلقفوا 
هذا التخليط واعتمدوا عليه » محاولين أن يثيروا غبارا حول عفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » كأنهم لا يعلمون أن غيارهم ان يتجاوز 
أقدامهم » فمن آين له أن يبلغ الجوزاء ؟ 

وحسبنا أن نذكر من أباطيل القصاص أن النبى جاء الى بيت زيد 
اپن حارثه زوج زينب » فلم يجده » وعرضت عليه زينب أن يدخل فأبى 


سا كال اسب 


وانصرفة راجما يتكلم بکلام لم تفهم دنه سوی قوله سبحان الله العظيم ء 
سبحان مصرف القلوب ۰ 


قلما حاه که اشير قد نما كلم فقي ای رتول اال الله 
عليه وسلم فقال له : بلعنی يا رسول الله آنك جئت منزلی » نها 
دخلت لعل زینب أعجيتك فآفارقها ۰ 


فقال النبی : أمسك عليك زوجك » و اتق الله ۰ 


لکن زیدا عجز عن امساكها » ففارقها » فتزوجها النبی بعد أن 


وق خبر آخر أن النبی آتی بيت زيد » فرأى زینب جالسه وسط 
حجرتها تسحق. طیبا » فلما نظر الیها قال : سبحان خالق النور » تبارك. 
الله آحسن الخالقین » فرجم ؛ فجاء زيد فآخبرته الخبر » فقال لها : لعلك 
وقعت فى قلب رسول الله » فهل لك أن أطلقك حتی بنزوجك ؟ فقالت : 
آخشی أن تطلقنى ولا یتزوجنی ٠‏ فجاء الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال له : آرید أن اطاق زينب » فأجابه بقوله : أمسك عليك 
زوجك واتق الله ۰ 


وا افو له مها بخ اند الك ع 

» أما الحقيقة فانها تبطل هذا الزعم » وتنقض ذلك الوهم‎ ١ 
لأن النبى كان قد أعتق مولاه زيد بن حارثه حينما آثر البقاء مع محمد‎ 
مولى له على أن بعود مع آبيه ويتحرر هن الرق » وزاد النبى على عتقه‎ 
أن تبناه وقربه الى نفسه وأكرمه وأحسن تربيته » ثم آراد أن يرفع حن‎ 
قدره فزوجه شريفة من قریش هی زینب بنت عمته » لیکافثه مكافآة‎ 
+ مضاعفة على آنتان الا م‎ 





(۱) روح الصانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع الشانی ۲۲ / ۲۵ 


a ۱۱: كت‎ 


وکانت زینب مزهوة بشرف نسبها » وکانت لا تفتاً تفخر على زيد 
وتجفوه وتسمعه ما بؤذيه : حتى انها كما قالوا تمنعت عليه أن بلامسها 
ملامسة الزوج لزوجته : فجاء پوما الى رسول الله فقال : ان زینب قد 
اشتد على لسانها + فارید آن آطلقها .كال له الرسول : آمسك علیك 
زوجك واتق الله فى آمرها : ولا تطلقها ۰ 


سيدز وجه اسن الاين ل جد : خشیه من مم 


التاس 3 أو حباء من قولهم ان ومحود | روج امرآة اينه ٠‏ 


على أن هذا الزواج كن تشريعا الهيا حكيما پبطل ما جری عليه 
العرب من تحريم زوجه التبنی كما يحرهون زوجه الابن ۰ وكان زواج 
النبى من زينب هو القدوة العدلية التى تحل ها حرموه على آنفسهم مما 
لا حرمه فبه ۰ 


ولقد عاتب الله تعالى نبيه على خشيته من الناس » و اخفائه فى 
ثفسه ما بعلمه من الوحى ؛ لأن الله وحده وهو الحقيق دآن بخشاه فى كل 
سان من شوه 2 فیفعل مأ آداحه له وآذن له شده 6 وكان الأولى فى تلك 


وهذا 1 ال 2 ا تقول للذى آنعم الله عليه 
وأئعمت عليه : أمسك عليك زوجك و تق الله » وتخفى فى نفسك ها الله 
مبديه » وتخشی ا 7 
زوجناكها » لكى لا يكون على المؤهنين حرج ف آزو اج آدعيائهم اذا فضوا 
متهن وطرا ؛ وكان أمر الله مفعولا 206 ٠‏ 


52 أوحى ا وزداجك منها ٠‏ حرج م 


ب 1۱346 سم 


۲ - لم يبق منفذ لأية شبهة فى هذا الزواج الذی كان بأمر من 
الله تعالی » لیحل للذاس ۳ حرهوه على آنفسهم » ولیشرع لهم قانونا 
جدیدا بلغى ما وضعوه ۰ 


وان الاية القر آئية الكريمة لتنطق بالخر كله فى جلاء لا ليس فيه » 
وتکشف عن الغرض من هذا الزواج کشفا ینقض ما حاکه القصاص » 
وضخمه ااستشرقون العادون للاسلام » فلا مندوحة لنصف سواء آکان 
سلما آم غير مسلم أن يجنم الى تصددق أسطورة بكذيها کتاب الله ۷ 
ویدحضها ما عرف عن النبى من العفةو الزهد والحياء وکرم الصحبه وطيب 
العشرة والغيرة والتقوى والخلق العظيم ٠‏ 


تست ولقد كان على التصاص ومتابعيهم هن المستشرقين أن بسألوا 
أنفسهم هذه الأسئلة : 

هل کان النبى يجهل زيئب ويخفى عليه جمالها » وهی بنت عمته » 
وهو الذى خطبها لزيد ؟ 

وهل كان النبى وهو الذى يحمل أعباء الرسالة العظمى خلى البال 
ليأسره جمال النساء ؟ 


وآیهما كان أولى بمكانته أن بتزوج زینب ابتداء آم أن يخلف عليها 
مولاه ؟ 

وهل من المعقول أن يتحرج من هذا الزواج الذى أوحى به الله اليه 
و آمره به خشية من الناس ؛ وهو لا يتحرج أن بقول الناس انه أعجب 
بجمال زوحة مولاه فخلفه عليها ؟ 

لكن القتصاص لا بتحققون 4 ولكن أعداء الاسلام سراع الى تصید 
ما يشفى حنقهم » وانها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور © 


نس 11۵ سد 


حضه على العفة 


حرص وتسول الله على تكوين المجتمع الفاضل 4 فأهر المسلمين 


۱ س ان الله تعالى يحب الفقير المتعقف آبا العیال۱ ۰ 


؟ ‏ إن الله يحب الحيى الحليم التعفف : ویبعض البذى السآل 


اللحف!(۲) ۰ 


)۳( ta 


۳ اليد العلیا خر دن الدد السفلی ۰ 


4 ل لان يحتطب آحدکم حزهه على ظهره خير هن أن يسال آحدا 
فیعطیه أو یمنعه(*) ٠‏ 


ھت ليس الغنى عن كثرة العرض ولکن العنی غنی النفسی <(“ ۰ 

۰ ۲۷ من سال من غير فقر فكأنما یال الجمر‎ ٩ 

۷ س علیکم بالقناعه فان القناعة مال لا ينقد ٩‏ ء 

۸ سال ناس من الأنصار رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فأعطاهم » ثم سآلوه فاعطا هم ۰ حتى نفد ما عنده » فقال : ما يكون 
عندى من خير فلن آدخره عنكم : ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن 
بعنه الله ۶4 ومن بتصدر بصدره الله وما أعطى أحد عطاء خير وآوسع 


هن العو 1 





(۱) كنز العمال ۸۰/۲ والاحیاء ۱٦۷/۲‏ . 
(؟) الکشاف ۱۲۱/۱ . 

(۲) اللۇلۇ والرجان ۲۱/۱ ۰ 

(:) اللولق والرجان ۲۵۰/۱ . 

(ه) اللۇلۇ والرجان ۲۵۱/۱ . 

(5) الجامع الصغير ۲۷۲/۲ .. 

(۷) الجامع الصغير ۹/۲ ء 

۰ ۱۵5/۱ اللۇلۇ والرجان‎ (AN. 


مت ۱1 نت 


حلوة » فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن آخذه باشر اف نفس 


السفلی(۱) ۰ ۱ 


۰ - آتی آعرابی الى الذبى عليه السلام فقال : يا رسول الله 
عظنى وأوجز 4 فقال 4 اذا صادت فصل صالاة موداع ^ ولا تحدئن 
نت 
بحدیت نعتذر منه غدا ۾ و اجمع اليس همأ فى آبد ی الناس 7 ۰ 
۱ س عز الْوّمن استعناوه عن الاس ۰ ۱ 
۲ ل ایاکم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش 
۳ ب ألا ان البذاء لؤم © . ۱ 
اسه لهاان الان ولة الان ولا ا شقن رل ايء 


بالصوم 4 فالصوم وجاء(*) 2 


5 من تزوج فقد آحرز شطر دینه » فليتق الله ف الشطر 


۷| — النظرة سهم ەسەوم عن سهام ابلس 6 من ترکها خوفا 
من الله تعالی آعطاه الله تعالی ايمانا یجد حلاوته فى قلبه) ۰ 





(۱) البخاری فى باب الوصايا ومسلم فى الزكاة بريد أن ما أخذ من‌الاموال 
(۲) الاحياء ۲۰۰/۲ . 

(۲) الاحياء ۲۱۰/۲ . 

(6) الاحياء ۱۰/۳ .1 . 

(ه) الباءة : الزواج وجاء : الراد وقاية من الزنا » 

)2 الاحياء لال 18 





ب 117 سم 


أن فح الله عليكم الطاكف كيدل الندى أن دهب لك نادية بن غیلان س 


سلمة » فانها اذا قامت نثذت ٠‏ واذا تكلمت تغنت الخ ٠‏ 


فقال عليه الصلاة والسلام : لقد غلفلت النظر يا عدو الله ۰ 


لا خلل الا لله : ورچل دعنه امرأة ذات هنصب وجمال فقال انی أخاف 
الله فى م 





(۱) الجازات النبوية ؟.١‏ ؛ غلفلت النظر : آدخلته وعمشته م 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۱/۷ ۰ 


بت 11۸ سم 


الصل السابع 


الصسدق 


ما الص‌سدق ؟ 


لا آرید أن تتشعب بنا السبل الى متاهات الفروض و الاحتمالات 
بل آوثر أن یکو یکون الصدق هو قول الحق الصراح ؛ و الاخبار بالو آفع الذى 


يعلمه التکلم ولا يعلم سواه ۰ 


وحسب الصدق من العظمه والعلاء أن الله سبحانه وتعالی وصف 
به وعده فى قوله : « آولئك الذین نتقيل عنهم آحسن ها عملوا : ونتجاوز 
عن سیتانهم ف أصحاب الجنه » وعد الصدق الذی کانو! بوعدون ¢ 
وق قوله : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته » (۲۳ ووصف 
به ذاته العلبة فى قوله : « ذلك جزيناهم ببعيهم ؛ وأنا لصادقون ٩۳»‏ 
وف قوله : « ومن آصدق من الله حدیثا »(* ۰ 


ووصف به النبى فى قوله : : 2 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله: ؛ وصدق الله ورسوله 6 وها زادهم اللا ایمانا 
و تسلیما () ۰ 





)۱ سورة الاحقاف 11 1e:‏ 
(۲) سورة الائعام ٠١‏ . 
(۲) سورة الانعام ١55‏ ۰ 
(€) سورة النسماء ۸۷ . 
(ه) سورة الاحزاب ۲۲ به 


ست ۱ د 


و عد الصادقين ثوابه » وأتذر الکاذبین عقابه » فقال : « ليسأل 
الصادقين عن صدقهم » وآعد الکافرین عذابا أليما »۲۲ + وقال : 
« ليجزى الله الصادقين بصدقهم ؛ ويعذب النافقین ان شاء أو يتوب 
عليهم ان الله كان غفورا رحيما » ۱۲ ۰ وقال سبحانه : « فمن أظلم ممن 
كذب على الله » وكذب بالصدق اذ جاءه » آلیس فى جهنم مثوى 


٠ ©2926 للكافرين‎ 


وواسى النبى عليه الصلاة والسلام حینما کذبه قومه بأن الأمم 
السابقه کذیت رسلها « وان يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم ابراهیم وقوم لوط وأصحاب مدین » وكذب هوسی ناهلیت 
للکافرین » ثم آخذتهم ۰ فکیف كان نكير ۱3*6 ۰ 


ماهره 
) ۱) اعتراف مخالطیه 


اجمم الذين عرفوا النبى صلى الله عليه وسلم وخالطوه منذ 
صباه على آ.» صادق أمين » لم یسمعوا من فمه آکذوبه قط » ولم یشکوا 
فى خبر من آخباره » أو يستريبوا فى قول من آقواله ۰ 


۱ فالسيدة خديجة لم تجد ما تهدىء به روعه حين أتاها خائفا 


خيرا 


.بعد أن نزل عليه اللك یقول : « اقرا باسم ريك الذى خلق ٠»‏ 
من قولها له : آبشر » فوالله لا يخزيك الله آبدا » ووالله انك لتصل 





(۱) سورة الاحزاب ۸ ۰ 

)۳( سورة الاحز اب ۲ ۰ 

لو سوره الزمر ”3 . 

(6) سورة ۲ 66 نكير * انكارى عليهم واهلاكى لهم ۰ 
(0) سورة 6 


الحج 
العلق 


mm‏ :۰ سم 


الرحم ء وتصدق الحديث 4 وتؤدى الأمائة » وتحمل الكل » وتقری 


۲۳ - وقردش آعلنت أنه صادق حننها حمعها لیصدع بالدعوة 
جهرة »> وصعد الصفا فقال : با صیاحاه ؛ فاجته‌عوا اليه » فقلوا : 
مالك ؟ قال : آرآیتم ان أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم آما كنتم 
تصدقوننى ؟ قالوا : بلی » ما جرينا عليك كذيا » قال بلا فانی نذیر لکم 
بين بدى عذاب دید ٠‏ فقال أبو لهب .: تیا لك » ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل 
الله تعالى : « تبت بدا أبى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » 


سيصلى نارا ذاتلهب »۲۳ ٠‏ 


كك على أنهم وان كذدوه ف دعوى الندوة لم بجرق أحد منهم 
وما أنت فينا يمكذب » ولكن نکذب بما جئت به » فآنزل الله تعالى : 
« فانهم لا يكذيونك ولكن الظالمين بایات الله يجحدون ٠ ٩۳۲»‏ 


ولقى الأخنس بن شریق آبا جهل يوم بدر فقال : يا آبا الحكم 
ليس هنا غيرى وغيرك بسمع کلامنا » أخبرنى عن محمد صادق آم كاذب ؟ 
فقال ابو جهل : والله ان محمدا لصادق » وما كذب قط(“ ۰ 

3 - ثم تامرت فريس عى أن تشيع فى الوافدين الى مكة أن 
محمد صلى الا »عليه وسلم سحر ؛ فردها عن هذه الفرية عدو من آلد 
أعدائه هو النضر بن الحارث » اذ قال لهم : قد كان محمد فيكم غلاما 
حدثا » فكان أرضاكم فيكم » وكان أصدكقم حددثا » وآعظمکم آمانة » 
حنی اذا رأيتم فى صدغیه الشيب » وجاءکم يما چاعکم » قلتم : ساحر » 
لا والله ما هو ساحر ٠‏ 


(۱) تاريخ الطبری ۲۰۵/۲ الكل : الضعيف . تقرى : تطعم وتكرم ٠‏ 
(۲) سوره السد ۱ ۲ تبت ۰ هلکت وخسرت ى ۱ 
(۲) سورة الانعام ۲۲ . 

)€( الشفا 1۰/۱ بها 


¬ 1 م 


ه ولا سال هرقل أمبراطور الروم آبا سفیان فى رکب من 
قريش بعد صلح الحديبية : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل آن يقول 
ما قال ؟ قال : لا ؛ فقال : ها كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على 


الله“ ۽ 


5 جاء فی وصف على بن آبی طالب لرسول الله أنه كان أصدق 
الغاس لهجة ٠‏ 


وجاء فى حديث ابن عمر أن رسول الله كان يعرف فى وجهه غضبه 
ورضاأءو2) ۰ 


فكان لا بقول انكر » ولا بقول فى الرضا والغضب الا الحق » 
ویعرض عمن تكلم بعير جميل ٠‏ 


وكان أحسن الناس رضا » اذا سر رضى > فان وعظ وعظ بجد > 


وان غضب ‏ ولیس یغضب الا لله لم يقم بعضبه ثیء حتى ينتصر 
له ولا بعد ب لنة ولا دتثصرم ليا ۰ 


(؟ ) الرسالة 


لقد صدق رسول الله فى تبلیغه عن ربه » لكن قريشا التى وثقت 
دمحمد عليه ال دم واطمآنت الى صدفه ف صلانها مه و مخالطتها له » 
ناقضت نفسها » فکذیت نيوته ۰ وأنكرت رسالته ۰ 


)۱ فتح البدی 92۸ وصحیح مسلم ۲ وتاریخ الطبری ۸۱/۲ 
وسيأتى فى فصل الوفاء أن ب الله شکر لعلقمة بن علاثة صنیعه لائه 
قال خيرا أمام هرقل ونهى حسان بن ای ص E‏ 
( كنز العمال 1١55/5‏ ) ۰ 

۷) الاحياء ۳۳۱/۲ ... 

(۲) الاحياء وهامشه ۲۲۱/۲ « 


ب 1١5‏ سب 


|3 سه فلو أن الذين كذدوه احتکمو ! الى تقتهم به وتجاربهم معه 


٠ الله‎ 


ولو نهم كشفوا عن قلوبهم ما ران عايها من حجب العناد والضلال 
والحرص على منافع الدنيا وشهواتها لأيقنوا آن النبى بدعوهم الى الحق 
والخير والارتفاع عن وهاد الوثنية والشرك الى آوج التوحيد الخالص 
' الذى تقتضيه الفطرة الصحيحة والعقل السليم ۰ 


لكنهم عمو | عن هذا كله ء وعموا عن الددنات الدالة على صدق 
الرسول 4 ولم بتبصرو ا ف قوله تعالی 000 وأو تقول علينا. معض الأقاويل 
لاخذتا منه بالیمین » ثم لقطمنا منه الوتین ؛ فما منكم من آحد عنه 


ات على أن النبى ‏ وهم بعلمون أنه آمی لا يقرأ ولا یکتب 
ولم يجلس الى معلم يتلقى عنه ‏ قد جاءهم بکتاب من عند الله ؛ فيه 
تشريع جديد » وفيه آخبار صحيحة عن الماضين » وفيه آخبار بأحور 
ستفع وقد وقعت فعلا » فمن أدن جاء النبی بهذا الكتاب ؛ وهو كما قال 
تعالی : « وما كنت نتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك » اذا لارتاب 
الیطلون > ۳ ۰ 


من أين جاء النبی بالقر آن وقد عاش فیهم آربعین سنه لم يحدثهم 
فیها بنبوة ولا رسالة « قل لو شاء الله ما ذلوته علیکم ولا أدراكم به » 
فقد ليثت فی فيكم عمرا من قبله » آفلا تعفلون > (۲۲ ۰ 


)١(‏ سورة الحاقة 51 ۷ الوتین : عرق متصل بالقلب اذا انقطع 
مات صاحبه . 

)۲ سورة العنکبوت 1 ارتاب : شك م 

)۲ سور ° يونس ذل ى 


مت ,۲ [: سم 


۳ لد وود کانث لخم ادا حسأ بتطلع فسها ال الى الهد ایه 4 
و م 
ومئشوف الى الحكم الف صل ۰ فینتظر و هو يواه a‏ عله 
الوحی بالقضاء ا 
ویکفی أن آشبر هنا الى قصة الافك التی نسجها بعض آلنافقوین 
حول زواحته السيدة عائكضة ه وأبطأ الوحى 3 والسلمون فى قلق » و النبی 
فى قلق » والنبى نفسه حاد ئر لا بقول الا آنه لا بعلم عنها الا الخير » ثم 


بعد هر کامل نزل الوحی متبرثتهاأ مما اذثروا عليها 600 ۵ 


فلو أن النبی صلی الله عليه وسلم كاذب لسار ع منذ الیوم الأول 
الى شرکة زوجته وحمادة عرضه ؛ واكان من السهل عليه أن بنسب الى 
السماء ما يدعيه » لیکف المتخرصون عن أراجيفهم » » ولبطمئن المسلمون 
الی بر اءة زوجه نبیهم وهی آم من آمهانهم ۰ 


ولیس يصح أن بنسى أحد أ أن هذا اقام لا یحتمل الصبر و الانتظار » 
لأن الفرية مصوبه الى آعز ما يتصل 4 ان الحر وهو العرض > 
ولأن هذا العرض موصول بالاسلام صله ترفعه أو تضعه » فهو عرض 
النبى نفسه » وعرض صديقه أبى بكر » وعرض احدی امهات المسلمين ٠‏ 

ولا یصح أن دتغافل أحد فى هذا الأزق أن النبى عربى من أشرف 
قبيلة فى العرب » والعرب أصحاب غيرة على آعر اضهم » وصيانة لنسائهم 
لم يكن لها بين الأمم نظير ومثال ٠‏ 

ی نوكفي ها كاقضس ی شش که نوين | الهو د انش 
صلى الله عليه وسلم حلا لها » فينتظر الحل الذى بوحی البه » لأنه 
مادو لب ان ريه الوه ها أوحى : كما حدث اذ جاءته امرأة تشكو 
زوجها لانها بعد آن ولدت له آولادا جعلها علیه كام » فحصسرهها علی 
نفسه » وقالت للنبی ان لى صبیه صغارا ان ترکتهم له ضاعوا » وان 
أخذتهم منه جاعوا ٠‏ 


4١(‏ سورة الئور: رم 


س )۱:۲ مه 


فقال لها النبى : ليس عندی فى آمرك شىء , فقالت : آشکو الى 
الله فاقنى ووجدی » فنزلت الایات 27 تبطل الظهار الذی كان العرب 
یمارسونه قبل الاسلام ۰ 


ه ‏ على أن الوحی كان دتزل أحمانا دما لم يكن اانبی دتوقعه » 
فیآذن له فى شىء لا بقد ور ای ل 
ار تسافا يم یله 6 4 كه لیس ان الذون اب صرق 
أن پتخلفوا عن غزوة تبوك » معتذرین بالسفر البعید أو بالرض ؛ وهم 
فى الحقدقة كاذيون ٠‏ قال تعالی : « لو كان عرضا قردبا وسفر! قاصدا 
لاتبعوك » ولکن بعدت علیهم اتشقه » وسبحلفون دالله لو استطعنا 
لخرجنا معکم بهلکون آنفسهم : وال بعلم انهم اكاذيون ؛ عفا الله عنك» 
لم آذنت لهم حتی يتبين لك الذین صدفوا وتعلم الکاذبین » 0© ۰ 


ومثل اعراضه عن عبد الله دن نروح الشهير بان آم مكتوم م اذ 
جاء الى النبی وعنده جماعة دن أشراف فريس و هم آئی الاسلام 
فقال : ما رسول الله » آفرئنی وعلمنى مما علمك الله » وكرر هذا وهو 
لا بری أن النبی مشغول بهوّلاء » فکره النبی مقاطعته له » وقطب » فنزل 
قوله تعالی : » عيس وتولى أن جاعه الأعمى : وما بدريك لعله بزکی آو 
بذکر فتنفعه الذکری ؛ آما من استغنی فأنت له تصدی 4 وما عليك آلا 
بزكى » وأما من جاءك وسعى وهو يختى قدت عنه تلهى 1 ( ۰ 


٩‏ - والعجب العجيب أن الله تعالى تحداهم آن پأتوا ولو بسورة 


)١(‏ كان العرب فى الجاهلية يعرفون الظهار وهو أن يقول الزوج 
آنت على کظهر آمی يريد تحریمها أبدا ۰ 

)۲( سورة الجادلة . 

(۲) سور ة التحریم 

(6) سورة التوبة " î‏ 6 عرضا : متاعا من الدنیا . 

(ه) سورة عیس | س ۱۰ 4 عبس : قطب ؛ یزکی : يتطهر من الاثم » 
پذکر : يتعظ » تصدی + تقل عليه . 


لزوحته 


و 


— هل — 


من مثل القرآن » وکان التحدی صارخا ؛ وکانوا ذوی بلاغه وديان 4 
فعجزوا عجرا فاضحا » ولکنهم حاولوا أن یستروا خزیهم فاتهموا النبی 
بآنه شاعر » وبآنه كاهن » وبآنه ساحر ؛ ولم يسائلوا أنفسهم لم قدر 
هو على ما يعجزون عنه وفيهم الشعراء والكهان والسحرة ؟ أو لعلهم 
ساءلوا آنفسهم وکن العناد آملی لهم ف الى و الضلال ۰ 


وشىء آخر آنهم بآذو افهم ومقدرتهم على وزن الکلام وتمسز معضه 
عن بعص كانوا یجدون فرقا كبيرا بين القرآن وكلام النبى » فالقرآن 
الذى آعجز هم هو القمه العلا ف البلاغة » ولكن كلام النبى على كثرة 
رسائله وخطه و آحادیثه لم بصل لی هذه القمة » ولم يدع النبى 
نفسه ولم يدع آحد من المسلمين لكلامه أنه على درجه من درجات 9 
لا بستطیم أن یحاکی هذا الکلام ؟ 

۷- تم أن لنا آن نسال عن السیب الذى کانو ا یظنون أنه یدفع 
النبى الى الکذب ؟ 
على ما لا یطاق ثلائه وعشرین عاما » لم ینعم فیها پراحه ولا آمن 
ولا اطهگتان ه 


0 


والأموال وللقلق الدائم على ألحياة 4 و هو لم يجن من ور اء دعواه 
ما يجنيه أصحاب الدعاوى دن رغد وثر اء و آدهه وسلطان ۰ 


قلو آنه كان کاقبا لكك علی دعواه الرضا بما عرضه علیه قومه من 
الال و ال حینما يسوا دن تراجعه عن الدعوة الى الاسلام الذى 
بسفه عقولهم 4 ویلعی أديانهم 6 وسطل كثيرا من عاد اتهم ومعنقد آتهم» 
وبهدد مصالحهم أل لشخصية بالزوال ٠‏ 


ولو لم يكن صادفا لأقام نفسه ملكا على الجزيرة العربية بعد أن 
دانت له »وعد آن و افته القباتل لتعلن اسلامها > ونئدین له يالو لاء ۰ 


ولكنه لم بفعل شیثا من هذا » وقد کان میسورا عليه ۰ 


بل آثر آن دقضى جانته ز اهدا مبعضا لظاهر الجاه و السلطان ٠‏ 

علی آن زعماء ریش الذین تولوا معارضة الدعوة حدنا من 
الدهر لم یلبئوا آن آمنوا بها » وآشریتها نفوسهم ؛ وكافهوا دونها 
بده‌اتهم و آمو الهم 4 لأنهم أمقنوا أن محددا الذى لم دكذب عليهم خط لم 
دكذب على الله قط » ولیس بصاحت بهنان ولا طالب مال أو جاه ۰ 


توريته وكنايته 


هل يتطلب أحد من رجل هما يكن صدقه أن يكشف لأعدائه عن 
خططه ونواناه 

ولئن تطلب أحد ذلك ليكونن مثالا لغفلة الخرق ؛ وحماقة الله » 
وسخافة الأدعماء ۰ 


فد تعرض للرجل الصادق أحداث بعتصم فيه بالكتمان » وتمر به 
آحوال فتسآل فبها فيصرف عن الجواب 3 آو بقول مقال الحازم الذى 
پزن ما يصح أن يقال ۰ 


قماذا کان ل رسول الله: ق يكل مذ الحال :۶ 


كان بستخدم التوریه آو الکنابه , فیجد مندوحه دن الصدق الضار 
ومن الكذب الذى لا يليق به ولا يرضاه ٠‏ 


فاذا توجه الى سفر ورى بغيره » حتى لا ينتهى الخبسر الى 
آعد اكه 4 فبتصدون له( ۰ 





ص ۱۲۷ تخت 


الزمان » وكثرة العدو الذى بقصد له » ليتأهب الناس ۲۷ ۰ 


وف طریقه الى بدر وقف على شيخ من العرب » فسأله عن قريش 
وعن محمد وأصحايه وما بلغه عنهم » فقال الشيخ لا آخبرکما حتی 
تخیر انی ممن أنتما 4 فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اذا 
آخبرتنا آخبرناك » فلما آخبرهم الرجل بما يعلم » وفرغ من خبره » 
قال الرجل : ممن آنتما ؟ فقال رسول الله : نحن من ماء » فجعل الرجل 
بقول : من ماء ؟ من ماء ؟ آمن ماء العراق ( ؟ 


حضه على الصدق 


للرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث ف الامر بالصدق 
وتزبيئه » وف النهی عن الكذب وتقبيحه ؛ منها قوله : 


١‏ عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر » وان البر يهدى 
الى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا » وان الكذب يهدى 
الى الفجور » وان الفجور يهدى الى النار » وان الرجل ليكذب حتى يكتب 
عند الله کذابا © أ 

؟ ‏ آبة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا 
آوتمن خان °“ ٠‏ 


۳ - البيعان بالخیار ما لم يتفرقا » فان صدقا ودينا بورك لهما فى 


(۱) سسيرة ابن هشام 151/5 ٠‏ 

(؟) سسيرة ابن هشام ۲۱۸/۲ ۰ 

(۲) فتح البدی ۲۰۹/۲ وكنز العمال ۷۲/۲ ۰« 
(6) فتح البدی ٦٤/١‏ ۰ 

(0) اللؤلؤ والرجان 1۵1۱/۲ ب 


بت ۱1۸ م 


۽ تحروا الصدق وان رآیتم فيه الهلكة » فان فيه النحاة » 
واجتنبوا الکذب وان رآیتم فيه النجاة فان فيه الهلكة“ ٠‏ 


-- ان الكذب باب من آنو ات النفاق )۳( ۰ 


٩‏ ل من حلف على یمین بائم ليقتطع بها مال امری» مسلم بعين 
حق لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان”" ٠‏ 


۷ - قال عبد الله بن عامر : جاء رسول الله الى بيتنا ونا صبى 
صغير » فذهيت لألعب » فقالت أمى : با عبد الله تعال حتى أعطيك ء فقال 
صلى الله عليه وسلم : وما آردت أن تعطيه ؟ قالت : تمرا » فقال : آها 
اتك لو لم تفعلى لكتبت عليك كذبة © .0 


م أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصاة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : اذا اؤتمن خان » واذا حدث 
كذب » واذا عاهد غدر ؛ واذا خاصم فجر 0 ى 


زوجى بما لم يفعل آضارها بذلك » فهل على شىء فيه ؟ فقال : التشیع 
دما لم بعط کلایس ثوسى زور ۰ 


۱ - لاتزال آمتی صالحا آمرها ما لم تر الأمانة مغنما والصدق 
ا (۷) ۾ ٠‏ ۱ 





(۱) كنز العمال ۷۲/۲ ٠‏ 

(۲) © (۲) الاحیاء ۱۱۵/۲ س ۱۱۷ ۰« 

()) تسیر الوصول ۲۵۱/۳ . 

(ه) فتح البدی 1۵/۱ ۰ 

(() نیسیر الوصول ۲۵۱/۲ والاحیاء ۱۲۱/۲ المتشيع : الباهی ٠»‏ 
(۷) البیان و التبیین ۲۰/۲ ۰ 


سر ~٩‏ 
 (‏ ج ه من أخلاق النبی 1 


۲ - لیس بکذاب من اصلح بين اثنين نقال خيرا أو آنمی 
خيرا ۲۲ ۰ 

۳ - لا يحل الکذب الا فى ثلا ث: بحدث الرجل امراته ليرضيها » 
والكذب في الحرب 04 وف الاصلاح دی الناس 00 ۰ 

۵ - آلا آتبتکم باکبر الکباثر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال + 
الاشراك بالله » وعقوق الوالدین » وجلس وکان متکثا فقال : آلا وقول 
الزور » فما زال يكررها حتى قلنا لبته سكت ° ۰ 

» كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق‎ - ٥ 


وآنت له به كاذب )¢ ٠.‏ 





. ۲۳۰/٤ الاحیاء‎ )۷( 


(0) فتح الباری ١15/56‏ . 
(۲) فتح المبدى 2515/5 قول الزور : الكذب . ليته سكت : شفقة عليه 


وكراهية لما يزعجه أو لما حصل لهم من الرعب والخوف . 


- 17٠ - 


التصل الثامتی 
الأماستة 


فق | 


أها الخاص فهو آن برد الشخص المال أو التاع أو غبرهما الى من 
اكتمئه عليه » لأنه حفبظ على هذا الشىء » راع له » ليس من حقه أن 
یتصرف فيه ؛ فاذا ما استرده صاحبه سار ع برده اليه ٠‏ 
الشورة للمستشیر » وصدق التبلیغ فيما كلف الشخص أن بیلعه ٠‏ 

فالذی بستودعك سرا واثق بك : مطمئن الى کتهانك » فأنت على 
سره مین ۰ 

والذى بستشبرك یفضی اليك بما فنفسه » ویتوقع أن تبدی له 


رأيك صریها وان خالفه » فان فعلت فأنت آمین ٠‏ 


والذی يكافك تبليغ خبر الى آخر ؛ قد اختارك للتبلیغ عنه » فاذا 


ما أديت الرسالة صحیحه فأنت آمین ٠‏ 


وهكذا ترتيط الأمانة ف‌معناها الخاص وف معناها العام بعدة 
فضائل كالصدة, و الصبر و الاسحاعه و العفه و الو فاء و العدل e‏ 


بالتخويف من الخيانة » لأنه سبحانه پسمم ما يقال » ويرى ها يفعل > 


بت ۱۲۱ سه 


ن الله اعم أن 0 0 الى أهلها » واذا حکمتم بين تدای 


بصیر | 3 ۰ 


وقال فى التداين : « يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 

مسمی ناکتبوه و ۰ و وان کنتم على سشر ولم تجدوا كاتيا فرهان 

«قبوضه ۾ فاه ن امن بعضکم بعضا فلیوّد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه »۱ ۰ 


وذکر ف الناجین من عذاب جهنم 2 والذين هم لأماناتهم و 

راعون »۳۲ ۰ 
مظقاهرها 

آمانة الرسول كفضائله كلها شاملة كاملة متعددة المظاهر : 
انتی ائتمنه E yT‏ اعم ان 
التبلیغ » وقام بادائها أعظم ما يكون القيام » و احتمل فى سبیلها اشق 

۲ س وقد عرف العرب آمانة الرسول قبل بعثته » فکانوا بسمونه 
الامین(٩‏ » ولهذا رحبوا بحکمه فیما كان بینهم من نزاع وارتضوا ما قضی 
عدت 

ذلك: أنه لما بلغ خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة » 
وجزأت العمل » فكان جانب الباب لبنى عبد مناف وزهرة » وكان ما بين 
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الركن الأسود والرکن الیمانی لبنی مخزوم وقبائل من قريش أنضعوا | 
الیهم »> وکان ظهر الکعبه لینی جمح وسهم » وكانت ناحيه الحجر لبنی 
عبد الدار بن قصى ولبنی آسد بن عبد العزی بن قصی ولبنی عدى بن 


كعب بن لى وهو الخطيم ٠‏ 


وكان رسول الله وعمه العباس فيمن یحملون الأحجار من آثم آف 


فرسسس * 


ولا انتهوا من هدمها جمعوا الحجارة لبناگها » ثم بنوها حتى بلغ 
البنیان موضع الركن _ الحجر الأسود _ فاختصموا فيه » كل قبیله 
ترید آن ترفعه الي موضمه دون ری حتی کادوا بتقاتگون فقریت 
بنو عبد الدار جفنة معلوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدی دن کعب 
علی اموت و آدخلو | آیدیهم فى ذلك الدم » فسموا لعقه الدم » فمكثت قريشس 
على ذلك آریع لبال آو خمسا عدم آشار آحدهم بان بحکه‌وا بینهم آول 
من یدخل من با بالمسجد » فرضوا » فكان أول داخل عليهم رسول 
الله » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا محمد » فلما أخبروه 
الخير » قال : آتونى وبا » فأتوه به » فأخذ المحر الأسود موضعه 
فيه بيده » ثم قال : لتاخد كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا : 
نفعلوا » ختى اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده » ثم بنی عليه ٠‏ 
وكان ذلك قبل الهجرة بثمان عشرة سنة ٠‏ 


وبهذا آرضی القبائل كلها » وحسم نزاعها » وأشركها فى الشرف 
الذى كنت تتنافس عليه » لأن البیت محجهم جمیعا : ولأنه آول 
بيت أقيم للعبادة « ان آول بيت وضع الناس للذى ببكة مبارکا وهدی 
للعالمين ۾ فبه آیات بينات مقام ابر اهیم » ومن دخله كان آمنا ٩۳‏ ۰ 


3 





(۱) سيرة ابن هشام ۲۰6/۱ ۲۱۱ وتاریخ الطبری ۲۰۱/۲ ونور 
اليقين ۲۱ . 
(۲) سورة آل عمران 95 = ٩۷‏ ۰ 


مه 1۳۳. سم 


كانت آمانة النبی هی الثی طهأنت فریشا الى فصله فیما بينها » 
وهى التى جنبتها القنال الذی كان یوشك أن تشتعل ناره ۰ 


وكان اسنقلاله بوضع الحجر فى مكانه أبذ انا بأنه صاحب الرسالة 
الخالدة النی تعند الناس الى صحة العقيدة وصوات الدين 6 ونرد هم 


. جاء رهل الى النبی يسأله » فقال : اجلس سبرزتك الله‎ ٣ 

ثم جاء آخر ثم ثالث » فقال لهم : اجلسوا ٠‏ فجاء رابع بأربع 
أواق » وقال : يا رسول الله ان هذه صدفة . 

فدعا الرسول الرجل الأول فاعطاه أوقية » ودعا الثانى فأعطاه 
أوقية » ودعا الثالث فأعطاه أوقية » ودقيت معه أوقية واحدة » فعرض 
بها للقوم » فما قام آحد ۰ 


ا كان الیل وضعها تحت رآسه » فجمل لا يآخذه النوم » فيرجم 
وبصاء » فقالت له السيدة عاثشة : با رسول الله ؛ هل بك شىء ؟ قال : 
لم تكن تفعله ٠‏ 

ناخرج الاوقية ؛ وتال : هذه التی فعات بی ما ترین » انی خششیت 
أن يحدث آمر من الله ولم أمضها 8 
الناس » فیچیئون بغنائمهم » فيقسمه ويخسه > فجاءه رجل بعد ذلك 
ققال : آسمست بلالاینادی ثلائا ؟ قال : نمم ء ال : فما متعك آن تأتينی 
به ؟ فاعنذر البه » فقال النبی : ان آقبله منك حنى تکون آنت الذی 
توافیتی به يوم القیامة۱) . 





(۱) مسند احمد ۲۰۱/۱۱ . 


=] 





ىه استعمل رسول الله عاملا ‏ امن اللتيية ‏ على الصدقه » 
نجاءه الم حین قرغ من عطه فقال : یا رسول الله هذا لكم وهذا 
أهدى الى » فقال له : آفلا قعدت فى بيت أبيك وأمك » فنظرت أيهدى 
اليك آم لا ٠‏ ۱ 


ثم قام عشية بعد الصلاة فقال : أما بعد » فعا بال المامل نستعمله 
فيأتينا فيقول : هذا من عطکم » وهذا أهدى الى ؟ آفلا قعد فى بيت 

فوالذى نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيك الا جاء به 
بوم القدامة بحمله على عنقه » ان كان بعيرا جاء له رغاء » وان كانت 
بقرة جاء يها لها خوار » وان كانت شاة جاء بها تبر ٠‏ 

٠‏ قال جابر بن عبد الله.: أتيت النبی صلی الله عليه وسلم وهو 
وس ضحی + فقال : صل رکمتین » وکان لی علیه ين فكضاني 
0 

۷ - آتی رجل الى النبی يتقاضاه » فاغلظ » فهم به آصحابه وآر ادوا 
آن بوذوه » فقال رسول الله : دعوه فان لصاحب الحق ما لا 7 م 

ثم قال : آغطوه سنا هثل سنه (* ۰ قالوا ‏ پا رسول الله لا نحد 
الا أمثل من سنه » فقال : أعطوه » فان خيركم آحسنکم قضاء ۳ ٠‏ 


م مر على كومة من الطعام فآدخل يده فيها » فنالت أصابعه بللا» 





(۱) فتح الباری ۲۸۵/۲ 6 ۱6۱/۳۱ وصحیح مسلم ۲ ۰ تبعر 5 
تصسیح ۰ 

(۲) فتح البدی ۹/۲ تضاه تمن الحمل الذی اشتراه منه وز اده‌قم اطا 

م) له صولة فى الطلب وقوة فى الحجة ٠‏ 

(1) حملا سنه مثل الذی له ٠‏ 

(ه) فتح البدی ۲۰۹/۲ ۰ 


م ۳۵ ۱ — 


۳1 1 أقلا . حعلنه موق سس ی در اه لناس ء * من شنا فليس مناا٠‏ 


لس ا مي 
ثبر ء فجمع له اليهود حليا من حلى تسائهم ؛ فقالوا : هذا لك » و 
عنا » وتساهل فى 9 » فقال عبد الله 10 
e‏ أبغفض خا ق الله الى ؛ ولکن ذلك لا يحملنى على أن 


ET‏ على من الرشوة فانها سحت » واننا 
u‏ 


فقالوا 3 دهذا قامت السماو این و الارض ۰ 


حضه على الامانة 
قال عليه الصلاة و السلام : 


(۳ العارية 0 7 والمنحصة‎ ١ 


مردوده م( والدين متضی 0 
و الزعيم ”© غارم © ۰ 


فقال رجل : فعهد الله ؟ قال : عهد االه آحق ما آدی ٠‏ 
۲ - آد الامانة الی من 0 خائك )۾ 


؛ ‏ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع آرضین) ۰ 





(۱) أحيف : | 


27 
0 النحة : الشاة أو الناقة تعطیها غبرك ليشرب لبنها ثم يردها اذا 
انقطم لبنها . 


91 الزعيم : الضاین 
)€( الى )۲ كنز العمال ١/5‏ وتيسير الوصول ۳۱/۸ ۰ 


|٢١‏ ے 








ہ - كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته + فالامام راع وهم مسئول 
عن رعبته » والرجل راع فى اعلا ر ل رت > وراه را 
فى بیت زوجها , وهی مسئوله عن رعیتها» والخادم راع وهال سیده ؛ 
وهو مسگول عن رعيته » والرجل راع ف مال آییه وهو مسئول عن رعيته 
فكلكم راع ؛ وكلكم مسئول عن رعيثة 2( ى 1 

- لا ایمان أن لا أمانة له ؛ ولا دين أن لا منلاة له“ ۰ 


ب أبما رجل آصاب مالا من غير حله » وأنفق هنه لم يبارك هفیهء 


وان تصدق لم يقبل منه » وها بقى فزاده الى النار » ان الخبيث لا يكفر 
الخبيث » ولکن الطب یکفر الطیب ° ٠‏ 


م لن تزال أمتى على الفطرة ما لم يتخذوا الامانة مغنما والزكاة 


تیه 0 


4 - من أخذ آمو ال الناس بريد آد اءها أدى الله عنه » ودن أخذها 
بردد انلافها أتلفه الله (0) ۾ 


۰ لا بدخل الجنة لحم نبت من سحت ۲ ۰ . 


١‏ آربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة 


منهن كانت فبه خصلة من النفاق حتى بدعها. ¿ اذا اۋتەن خان » واذا 


حدث کذب ؛ واذا عاهد عدر » واذا خاصم فجر ۷ ۰ 
۳ قال آبی بن كعب : وجدت صرة فبها مه دینار » فأتيت النبی 


صلی الله عليه وسلم » فقال : عرفها حولا غعرفتها » فلم آجد من یعرفهاء 
ثم أتيته فقال عرفها حولا : فعرفتها فلم آجد من بعرفها ء نم أتيته ثالثا 





من )١(‏ الى (؟) كنز العمال ۱۵/۲ وتيسير الوصول ۳۱/۱ ٠‏ 
ره) فتح المبدى ۲۲۸/۲ والجامع الصغير ۲۲۳/۲ ٠.‏ 

(و) الجازات النبوية ٠ ۰ ۸٩‏ 

(۷) فتح البدی 15/۱ ۰ 





فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » فان جاء صاحبها / والا فاستمتع 


99۹ 


ااه اق لانن ند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى 
احرأته وتفضى ليه ثم ينشر سرها 0 


» انی لاأنقلب الى آهلی فاجد التمرة ساقطة على فراشى‎ - ٤ 
, © فأرفعها لأكلها » ثم آخثی أن نکون صدقة فالتیها‎ 


واذا نوا لم يخونواء واذا وعدوا لم يخلفوا : واذا اشتروا لم يذمواء 


داذا باعدا لم يطروا » واذا كان عليعم لم یسلا واذا كان لهم له 


(tL) 
۰ | تعسرو‎ 


٩‏ - اربع اذا قن فيك فلا عيك ما نك من الدنیا : حنظ آیارتم 
وعندق حديت ۰ وخسن خليقة . وة فى س 0 


سب 

(۱) فتح البدی ۱۳5/۲ هذه هى اللقطة وهی کل مال ضائع لا يعرف 
مالکه واکثر ما تطلق على غير الحیوان * لان الحیوان يقال له ضالة » الوكاء: 
ما يشند على راس الصرة والکیس وانما آمره بذلك لیعرف صدق مدعیها ؛ 
ولئلا تختلط بماله 5 

6 الجامع الصغير ۰/١‏ . 

(5) فتح المبدى ۲۲/۲ . 

0) الجامع الصفیر ۲۲۰/۱ . 


العلماء مختلفون فى تعریف هذه الفضيلة اختلافا كبيرا » وهذا عرض 
و جیز اتعریفهم » تم تعقیب عليه يما آراه ۰ 

۱ - فهو كما قال الغزالی الصبر على الأذى »و احتمال الجفاء » ون 
شکا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه : فان حسن الخلق احتمال 
الادی ۲۳ 7 : 
الهوی وهو ضربان : ۱ 

۱ ندنی كتحول الشاق فى الاعه‌ال و العساد ات / وهو مجهود اذا وافق 
وضرب آخر هو الصدر النفسی عن هشستهدات الطبع وه‌قتضدات 
الهو ی ۰ 
فان كان صبرا على دمهوة البطن و الفرج سمی عنه ۰ 


وان کان على احتمال مکروه فى مصيبية سمی صبرا 4 وضده الجزع 


٠ والهلع‎ 





() الاحياء ۱/۳ ۰ 


— ۱1۳٩ ب‎ 


وان كان ف حرب سمی شجاعة » وضده الجین + 
وان كان فى كظم الغیظ و الغضب سمی حلما » وضده التذمر ۰ 


وان كان فى نائبة من نوائب الدهر سمی سعة الصدر 6 وضده 
الضجر والتبرم ۰ 
وان كان على قدر يسير من الحظوظ سمی قناعة » وضده الشره ٠‏ 


فأكثر أخلاق الایمان داخل فى الصبر » ولذلك لا سئل النبی عن 
الایمان مرة قال : « هو الصبر » لانه آکثر آعماله وآعزها ء كما قال : 


« الحج عرفة »۷ ۰ 


وبتبين من هذا أن الامام العز الی قصر الصبر على بعض ها تدل 
عليه الكلمة من صبر على الأذى واحتمال المكروه » ثم توسع فى دلالتها 
توسعا شمل كثيرا من الفضائل کالعفة و الشجاعه والحلم وکتمان السر 
والزهد و القناعة ۰ 


والحقيقة أن بعض الفضائل متشابكة متداخلة كالصبر والحلم > 
وبعضها آوسع نطافا من بعض 4 كالعدل غانه بشهل الأمانة : وکالعفه 
فائها أشمل من القناعة » ولكن هذا لا يقتخى أن ندمج فضيلة فى آخری 3 
الصواب أن نتکلف فنحشد عده فضائل فى فضيلة 4 آو نحشد الفضائل 


(۱) الاحياء 8/6ه ‏ 


۱ 





ب ۱ ب 


ری وان ل بولزن 0 0 هو عن 0 بدون آن 
ا ا 


والثانی قوة فى الخاطر » بحيث پجد الشخص من نفسه قدرة على 
النهوض والاقدام على العمل مره ة ثانية بعد انکسار أو خسارة آو 
نحوهما(۱) ۰ 


آما الشق الثانی فانه یتصل بقوة العزيمة » وصلابة الارادة » وتجدد 
۳ - آما التعریف الذی آختاره للصبر فاننی آستنبطه من القرآن 
الكريم ٠‏ 
وذاك آن الذی بتعقب كلمة الصبر ف کتاب الله بجد ها ذات 
دى التبات و الجلد و احتمال الکاره فى غير ما قلق أو خور 


أو جزع ۰ 


و هذه الد لالات هی : 


)ا ) الصبر على القیام بها فرض الله من عبادات وطاعات » و هو 
یل الاذعان لامر الله ء والمقدرة على كبح الهوى » والتغلب على الاغراء 
بالعصيان أو التهاون ۰ 


(ب) الصبر فى حماية الدين والوطن » وف الكدح لكسب الرزق» 
والكد فى مجال الانتاج ؛ والجد فى العمل ۰ 





ب 111 — 


وهو يبعث الامل » ویجدد النشاط ؛ ويشحذ العزم ٠‏ 
( ج ) الصبر على احتمال الأذى فى الدعوة الى الحق : وفى الكشف 
عن الضلال ؛ و فتيصرة الناس بالخير ۰ 


وهو المصباح الذى يهدى البشر الى معارج الکمال ٠‏ 


(د ) الصبر فتقبل قضاء الله بتسليم واذعان ء حين فقد الاعزاء؛ 
وموت الأحباء » ونزول الأمراض » وحدوث الات ۰ 


وف هذا الصبر تماسك وجلد ه وبعد عن الجز ع یضخم 
الکو ارث وصعف الفوی ى وسندعی السخط ۰ 


ا الذی يفهم من الایات الکریمه » سواء آکانت خطابا للنبی 
عليه الصلاة والسلام : آم خبرا عن غيره : آم توجيها للمسلمين ۰ 


قال تعالى : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل  »‏ » فقد 
ثبتوا صابرين على الکاره » مثل نوح اذ کان قومه بضربونه حتی يغشى 
عليه و ابر اهییم اذ آلقی فى النار : ویعقوب اذ فقد ابنه بوسف وفقد 
پصره » وآیوب اذ سجر علن الضر 0 


وقال سبحانه : « فاصبر لحكم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الحوت أذ 
نادى وهو مكظوم » ؛ آی لا تكن مثل بونس اذ نادى فى بطن الحوت 
وهو مملوء غیظا » لأنك لو ضجرت کضجره rs‏ ۰ 


وقال تعالی : « و اصبر على ماىقتولون :و اهجر هم هجر ! جما“ 
أف أصير على أذى الکفار ودعاو اهم الباطله 4 وقد كان هذا قبل مر 
يقتادهم 8 


. ۳۵ سورة الاحقاف‎ )١( 

(۲) الکشاف 0/۲ . 

9) سوره القلم 1۸ مکضوم ۰ مملوء ,غما فى بطن الحوت . 
(4) سوره الزمل هجرا جميلا : ۰ لاجزع فيه . 


موه 11 د 


وقال سبحانه : « انا نحن نزلنا عليك القر آن تنزیلا » فاصبر لحکم 
ربك » ولا تطع منهم آثما أو کفورا م ° ۰ 


ای نانتظر فى ثبات حکم ربك التعلق بحکمته وتعلیقه الأمور 
بالمصالح ۰ وتوقیعه الاحد اث بعلمه وندییره + ولا نجرع من تأحر صر 
الله لك على اعد ائك من آهل مكه » ولا تطع آحدا منهم ضعفا أو قلقا 
ا تا من اال لفن > 


وقال تعالی « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم ` 
لهو حیر الصابریں ٭واصبر وما صبرث الا بالله ۰ ولا تحرن علیهم » 
ولا نك ف ضيق مما يمكرون » ۱۳7 ۰ 


فهنا آمر بالعدل ف الثار » وترجیح الصبر على الأذى ۰ ایثار 
لاحنماں الام ص ترك العقوبه على السینه بمثلها ۰ 


وقال تعالی : « واقد کذیت رسل من قيلك فصيروا على ما کذبوا 


وآوذوا حنى آناهم نضرنا » 7 ۰ 

وقال تعالى : « ولنبلونكم شىء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال و الانسس و التمرات ۰ ويشر :صیرین الدیں اذا اصابنهم عصییه 
قالوا انا لله وانا اليه راجعون ۰ أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمه » 
وأولئك هم المهندون » 17 ۰ 


ماحتمال الخوف والجوع ونقص المال وفقد ان الأنفس صبر 6 
والحمود ف هده الاحالات الاسدر جام ۰ رنه ليك انسلیم 





(۱) سورة الانسان ۲۳ س ۲ .. 
(۲) سوره النحل ۱۲۷ . 

(۲) سوره الانعام ۲۵ ۰ 

(€) سورة البقرة مهل س ۱6۷ بم 


عند المصبية جير الله مصیینه » وأحسن عتباه » وجعل له خلفا صالها 
يرضاه ٠‏ 


وذكر تعالى من الأبرار « والصابرین فى البأساء والضراء وحين 
اليس ع« )0 وهم الثابتون فى الفقر والشدة وف المرض والزمانة 4 وق 
میادین الجهاد ۰ 


وقال تعالی : « ولنبلونكم حتی نعلم الجاهدین هنكم والصابرین 
ونبلو آخبارکم » ۳ ۰ 

وقال سبعانه ۳" آم خیم آن تدخلو | الجنه ولا بعلم الله الذين 
جاهدو | منکم 4 ویعلم الصایردن 0 1 و الر اد بعلمه سيحانه 5 بتعلق 
العلم به من جهاد وصبر على انجلاد ۰ 


وقال تعالی : « لتبلون فى آمو الکم و آنفسکم ؛ ولتسمعن من الذين 
أوتوا الکتاب من فبلکم ومن الذين آشرکوا أذى كثيرا » وان تصیروا 


و الراد بالبلاء فى الأموال حدوث آفات لها ء و انفاقها فى سبل الخيره 
والراد بالبلاء فى الأنفس القتل والاسر و الجراح و الخاوف ؛ آما الأذى 
الكثير فهو ما بنش عن طعن أعداثهم ف الاسلام * وصدهم من آر ادو ا 
آلایمان » وتسفيههم من آمنوا ء وهجاء المشركين واليهود للنبى وللمسلمين 


سي : س وقد نردد الصبر فى نيف وسبعین موضعا من القرآن الكريم 


)1( سوره البقر ه VY‏ الميأسماء : شده الفقر ۰ الضراء امرض ٠‏ كين 
الباس : شده القتال فى سبيل الله . 

(۲) سورة محمد ۲۱ . 

(۲) سوره آل عمران 145 . 

(€) سورة آل عمران 185 . 


وصف الله قبها الصادرين بعدة آوصاف ؛ ووعدهم بدرجات عالية من 
الثواب والخير والتأبيد » مثل قوله تعالی : 2 وجعلنا حنهم آکمه بهدون 
بأمرنا لا صيروا ۰۲ 


وقوله سبحانه ۳۳ ولنجزین الذين صیرو | آجر هم بحسن م كانوا 


تون 1۱ ۸ 


وقوله تعالی : « آولئك یتون آجر هم مرتين بما صبروا »۲۳ ۰ 


وقوله تعالى : 2 واصيروا ان الله عع الصادرين 260 ۰ 


وقوله سبحانه : « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين » 
وان يكن منکم ماثه يغليوا آلفا من الذين كفروا »° ٠ه‏ 


مظاهره 


تضی رسول الله ثلاثا وعشرین سنه يدعو الى التوحید الخالص 
عبدة الأوثان و الیهود و النصاری » دعوة قویه لا يخفت صوتها ؛ ولا ینقطع 
صداها » وهم یجدون فى هذه الدعوة تسفیها لعقولهم ولالهتهم» وتقویضا 
لسلطانهم ونفوذهم ونظمهم » فیحشدون قواهم لوآدها أو لتعويق 
انتشارها » فلا پزداد الرسول الا حماسة ادعوته واصرارا علیها » وکلما 
أمعنوا فى اید اثهم » تعالی على الأذى ؛ فاحتمله فى ثبات وجلد وصبر » 
ثم آذن الله له فى الجهاد فجاهد حتى كتب الله لدينه النصر »> فصار 


)١(‏ سورة السجدة ]۲ بم 
(؟) سورة النحل 55 . أ 
(۳) و التصص 5ه e:‏ 


(5) سوره الاتفال ۱6 ,م 


بهد ©1115 نج 


5 


آعو اء الأمس أصدقاء اليوم 4 و آقبل المشركون على دين الله أفو اجا 
بحملون شعاره » ویرفعون مناره ویندونه بآغلی ما یفتسدی به 
عزیز ۰ 

یحرص على الثناء وحسن الاحدوثه آیما حرص ؛ وینفر من الذمه و الهجاء 
آیما نغور ۰ لأن الالسبه تقوم فيه مقام الصحف والاداعه ووسائل الاعلام 
ف الجتمع العاصر » حتى اتد كان بعض السراة یعدق على الشعراء 
استدرارا لد اتحهم واتقاء لهجائهم ٠‏ 


وكان رسول الله ى مطلع الدعوة آشد ما يكون شوقا الى آن يصدقه 
قومه » ليرفعهم من الضلاله الى الهدی » ومن العماب الى الر شاد ۰ وکان 
موسوها بینهم بالعقل و الحذمه و الصدق و الأمانه والعفه 0 لم بسمعو ا نه 


ولكنهم عاندوا الحق ‏ واستكبروا آن يتخلوا عم آلفوا عليه آباءهم: 
فجرتهم الخصومه الحمقاء الى أن يعمدوا الى الامنراء » فادا هم يتهمون 
الرسول بآنه حالم يهدى يما نراء‌ی له فى المنام » وادا هم یصوبون اليه 
تهمة باطله يعلمون أنه منها براء » فينسبون اليه الخدب والادعاء » واذا 
هم يلصقون به ما تعارفوا عليه فى شسعرائهم من تحيل ومبالعه ومهارة ف 
التأثير والاستهواء » ثم يتمادون فى السفه فيتهمونه بالجنون وهو سيد 
المقلاء e‏ 


قال تمالی : « بل قالوا آضناث آحلام » بل افتراه » بل هو شاعر 
فليأتنا بآية كما ارسل الاولون » ٩‏ ۰ 


وقال تعالی : « ویقولون آثنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مچنون » (۲) ۰ 





(۱) سورة الانبياء ۵ . 
(؟) سورة الصيافات اب م 


كه لكاا ت 


وقال تعالی : « آم یقولون شاعر نتربص به ریب النون »۲۲۲ ه 
أى ننتظر به حوادث الدهر فنتخلص منه به‌وت أو بحادث مهلك + 
وقال سبحانه : « وقالوا بأيها الذی نزل عليه الذکر انك‌لجنون »۱ 
وقد نفی الخالق سبحانه آراجیفهم بقوله : « وما هو بقول 
شاعر » قلیلا ما تومنون » ولا بقول کاهن قليلا ما تذکرون »۳ ۰ 


وبقوله : « فذکر » فما أنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون 8(6) ۰ 


وبقوله : « ن والقلم وها يسطرون ها آنت بنعمة ريك بمجنون» (*)+ 

۳ وکثیرا ما آذوه بآفعال قبيحة مصدرها الحنق و الطیش ر السفه 
والاستهانه » پریدون أن یصدوه عن دين الله » ویریدون أن پوشسوه 
من نجاح دعونه » وآن یفضوا آتباعه من حوله ؛ فکان يتلقى قبائحهم 
بالصبر الذى پشق طریقه الى النصر ؛ وبالجلد الذی یغلب بحکمته 
جهلهم » ویفوت عليهم آغراضهم » اذ كان هذا الصبر العظيم دلیلا على 
أن الرسول صادق مبلغ عن ربه » ولا ما احتمل هذا العدوان » وهو 
لا يطلب ملكا ؛ ولا يبتغى جاها ولا يتطلع الى مال ؛ فجعل الناس يقبلون 
على الاسلام فرادى وجماعات؛ وجعلوا يتحملون أذى المشركين فى شجاعة 
وثبات » وهم يودون أن يفتدوا رسول الله مما حتمل من عدوانواعنات» 


وهذه بعض صور من صبر الرسول على الایذاء بالاعمال : 


فقال أبو جهل ألا رجل يقوم الى فرث جزور بنى فلان » 
فیلقیه على محمد وهو ساجد ۰ 





(۱) سورة الطور ۳۰ النون : الهلاك والوت » 
(۲) سورة الحجر 5 . 

(۲) سوره الحاقة ۱ س ؟؟ م 

(6) سورة الطنور ۲٩‏ . 

(هة) سوره القلم ١‏ سد" هه 


فقام عقبة بن آبی معيط » وجاء بذلك الفرث » فألقاه على 
النبى وهو ساجد ؛ ولم يقدر آحد من السلمین الذين کانوا 
بالسجد على حماية النبى أو على رمی القذر بعيدا عنه ؛ لانهم 
کانوا حينئذ ضعافا ٠‏ ولم يزل الرسول ساجدا حنی جامت 
فاطمة بنته » فرمت القذر بعيدا عنه ۰ 


( ب ) كان عقبة بن آبی معيط جارا لرسول الله » وکان یوذیه كما 
يؤذيه جاره الآخر عمه آبو لهب وامرآته آم جمیل بنت حرب 
ابن أمية » قد صنع عقبه ولیمه ودعا لها کبراء قريش وفیهم 
الرسول » فقال الرسول : و الله لا آكل طعامك حتى تومن بالله » 
فتشهد » فبلغ ذلك آبی بن خلف الجمحی » وکان صدیقا لعقبه » 
فقال : با عقبة » ما شىء بلغنى عتك ؟ قال : لا شىء » دخل 
منزلی رجل شریف » فأبى أن بأکل طعامی حنی آشهد له » 
فاستحییت أن یخرج من بیتی ولم يطعم » فشهدت له ۰ 
قال أبى : وجهى من وجهك حرام أن لقيت محمدا غلم 
تطأ عنقه » وتيزق فى وجهه » وتلطم عدنه * 
فما رای عتبة رسول الله فعل به ذلك فوطی» عنقه وعو 
ساجد عند الكعبة » حنی کادت عيناه تبرزان » فأنزل الله فيه 
قوله : « ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتنى اتخذت 
أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشسيطان للانسان 
خذولا » ٩(‏ ۰ 


( < ( قال أبو جهل ‏ عمرو بن هسام بنالمغيرة الخزومی القرشی: 
يا معشر فریش » ان محمدا قد أتى ها ترون من عيب آلهتکم » 
وتسفيه آحلامکم » وسب آبافکم » وانی آعاهد الله لأجلسن 





(۱) سورة الفرقان ۲۷ ب ۲۹٩‏ ۰ 


تش ۹ 


له غدا بحجر ؛ فاذا سجد فى صلاته شدخت به راسه 
فأسلمونى عند ذلك أو امنمونی ٠‏ 


فلما آصبح حمل حچرا ضخما » وجلس ينتظر رسول الله » 
وآقبل الرسول الى صلاته » وقريش ف ناديهم بنتظرون 
ها يفعل آبو جهل » فلما سجد الرسول أقبل آبو جهل نحوه 
بالحجر ؛ حتى اذا دنا منه ارتد مذعورا ممنقع اللون ؛ وألقى 
الحجر من يده » فقام اليه رجال من النادى يسألونه : ما بك 
يا آیا الحكم ؟ قال : دنوت منه لارضسخ رآسه بالحجر 3 
فعرض لی فحل من الابل ما رأيت مثله قط » هم بی ليأكلنى ٠‏ 


( د ) كان نفر من جيران رسول الله يؤذونه » فيطرح عليه أحدهم 
رحم الشاة وهو يصلى » ويطرح الآخر رحم الشاة فى قدره 
اذا نصبت له » حتى اتخذ الرسول حجرا يستتر به منهم اذا 
صلی ؛ وكان اذا ما طرحوا عليه الاذى يحمله على عود » 
فيقف به على بابه » ثم يقول : يا بنى عبد هناف » أى جوار 
هذا ؛ ثم بلقیه‌ق الطریق (۲۱ ۰ 


( ه ) انتهزت قریش وفاة السيدة خديجة - وکانت للرسول مصدر 
حنان ونجی نفس وخير معين ‏ ووفاة عمه آبی طالب - وکان 
له عضدا وحاميا ونصیرا - وذلك قبل الهجرة بثلاث سنبن » 
فأمعنت فى الاذی » وطمعت فیما لم نکن تطمم فيه وآبو طالب 
حی » فاعترضه سفیه من قريش ؛ فحنا على رأسه ترايا » 
فدخل الرسول على بيته والتراب على رأسه ء فقامت اليه 
احدی بناته فجعلت تفسل التر اب عنه وهی تبکی » وهو يقول 

لها : لا تبك يا بنية » فان الله مانع أباك 9 ٠‏ 





۰ ۵۷/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


(و ) لا مات آبو طالب واشندت قريش فى ایذاء النبی خسرج 
الى الطائف ؛ فعمد الى نفر من ثقیف هم يومئذ سادتها ؛ 
فجلس اليهم ؛ فدعاهم الى الاسلام » و استتصرهم على من 
خالفوه من قومه ؛ فقال له أحدهم : آما وجد الله أحدا برسله ‏ 
غبرك ؟ وقال الآخر : آنزع آستار الکمیه و آرمها ان كان الله 
غد أرسلك » وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا » لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك 
الكلام » ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن آکلمك ۰ 
آما وقد فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى » لانه خثى أن يعلم 
قومه مما حدث له فيزدادوا جرأة عليه » ولكنهم لم يستجييوا 
له » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » پسبونه ويصيحون با * 
حنی اجتمع عليه الناس 7 وألجأوه الى بستان 4 فاستظل 

یکره فیه ۰ ۱ 
فلما اطمان قال : اللهم اليك آشکوا ضعف قوتی » وقلة 
حیلتی » وهوانی على الناس ؛ یا آرحم الر احمبن ؛ أنت رب 
المستضعفين » وآنت ربی » الى من تکلنی ؟ الى بعید 
يتجهمنى ۲ - آم الى عدو ملکته آمری ؟ 


ان لم يكن بك على غضب فلا آبالی » ولکن عافيتك هی 
آوسم لی » آعوذ بتور وجوك الذی آشرقت له الظلمات ؛ وصلح ‏ 
عليه آمر الدنیا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك » آو بحل 
على سخطك ۰ 

لك العتبى حتى ترضی » ولا حول ولا قوة الا يك 60 ۰ 


۳ - ثم هاجر النبى من دكة إلى المدينة » فتعفيوه » وتتابعت 





(۱) یتجهمنی : یلقانی بوجه کریه ٠:‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ٩۱/۲‏ ۰ 


و- ۵( جسم 


محاربتهم له : وكثيرا ما جمعوا جموعهم من قبائل شتی » للقضاء على 
الجتمع المثالى با لدينة ولقد غدر يهود المدينة بعهد هم مع رسول الله » 
فانضموا الى الشرکین تارة » وحرضوهم على حربه تارة » و آعماهم 
الحقد فزعموا لشرکی قريش أن الوثنية خير من دين محمد ٠‏ 

وکانت الحروب بين السلمین وأعدائهم متصلة متلاحقة » فلا يكاد 
السلمون یتخففون من سلاحهم حتی پنذرهم الاعد اء بحرب ؛ فیسارع 
المسلمون الى حمل السلاح ؛ ولا یکادون يطمئنون الى معاهدة أو هدنة 
حتى يفاجئهم خصومیم بالندر ونتض العهد » فيعجلون الى سيوفهم 
ورعاحيم ۰ 

ولقد انتصر النبى ف بدر والخندق وغيرهما ؛ ولكنه فقد كثيرا هن 
خلصائه وأحبابه » فصبر ۰ 


و انحرفت ريح النصر عن المسلمين فى غزوة أحد » وجرح النبی » 
وکسرت رباعیته"" » وشج فى وجهه ؛ وجرحت شفته » وسال الدم على 
وجهه » ورآی عمه ۱ لحبیب حمزة قتیلا مبقور البطن » فصیر ۰ 

ولميؤثر عنه ق‌تلكالوقعة المثيرة أنه دعا علی‌قومه دعوقمبیرةءبل‌کان 
بسح دمه وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم 
الى ربهم 0" ؟ 

وآثر عنه فى مازق آخر أو ف یوم آحد أنه كان یقول اللهم اغفر, 
ی خادهم لذ امون 16 


٤‏ ل وقد كان الصبر شیمته وهو يفقد فلذات كبده وأغلى ثمرة 





في 


(۲) سره این هشام ۸/۳۲ وفتح البدی ۳۷/۲ وشرح الزرقانی على 
المواهب اللدنية ؟/رة؟ . 
۳ الاحياء 7۱/۲ واللؤلؤ والمرجان 116/۲ „ 


سح ۱۵۱ مد 


ودضعا هن نفسه ؛ فانه فقد قبل البعثة طفلیه القاسم وعبد الله الب 
بالطاهر والطيب ‏ ؛ ثم فقد بعد البعثة كريماته زينب ورقية وأم کلنوم 


بعد ان تزوجن ۰ 


ثم رزقه الله بابر اهیم » بعد شوق طويل الى الولد ؛ ففر ح به أعظم 
الفرح » ووجد فيه عوضا عمن فقد ؛ وأمل أن ببقيه الله ٠‏ ليسعد به 
فى شیخوخته ؛ ولیکون له عقبا وذکری : ولکن ابر اهيم لم يبلغ سته عشر 
شهر | ۲ ثمانية عشر حنی هرضص ۸ فلما كان فى الاحتضار آخیر النبی ء 
فاعتمد على عبد الرحمن بن عوف لشدة آله وی کنو :راق ابر اهیم 
ل مك 


قلبه العظيم » وقال : | نايا ابراهيم لا نغنى عنك من الله شيثا ٠‏ ثم صمت: 


ویکی ۰ 


كلما أبقن أن ابر اهیم َد عه الحياة سال الدمع من عبثية و هویقول: 
با ابراهيم لولا أنه آمر حق ووعد صدق :۶ وأن آخرنا سیلحق باولنا 


فقال له عبد الرحمن بن عوف : وآنت با رسول الله ؟ ذقال : با بن 

عوف > أنهما رحمة ۰ ثم أتبعها عند الرحمن بأخرى 2 فقال الذي لتنی : ان 

العين تدمع » و القلب يحزن » ولا نقول ل الا ما برضی رينا : وانا بفر اتك 
۹ 


يا ابراهیم لحزونون ۳" ۰ 


كان النبی فى الستین من عمره وهو يشيع ابنه الحبيب » شاعرا 
بفداحة الخطب » لکنه راض بقضباء الله : صابرا لما آراد » حتى انه قال 
للجبل الذی آودع فيه حبیبه : يا جبل لو كان بك مثل ما بى لهدك : ولخن 
انا لله وانا اليه راجعون + ۱ 





(۱) اللؤاق والرجان ۱۲۳/۳ وضحیح مسلم ۷۵/۸۵ ۰ 


ولمارأى السلمون حزن النبی حاولوا أن يواسوه ؛ فقال لهم : ماعن 
الحزن نهيت ؛ وانها نهیت عن رفم م الصوت بالبكاء ؛ وان ها ثرون بى أثر 
ما ف القلب من محبة ورحمة ؛ ومن لم يبد الرحمة لم بيد غيره عليه 
رحمة » وائما برجم الله من عباده الرحماء 22 ٠‏ 


حضه على الصير 
اغد علم التبی المسلمين الصبر عملا » وعلمهم الصبر ارشاد! وقولا؛ 
لصم عي ره رایعم مورفم نی الجزع : وبغضه لهم ٠‏ 
وله فى هذا أحاديث كثيرة ؛ منها منها قوله : 


لسري ا مر يي الله تعالی انا لله 


ا امه ذلك 00 ۰ 
۲ ما من مسلم یصیبه آذی الا حات ‏ عنه خطایاه كما یحات 
ورق الشجر ٠‏ 


آفضل الاعمالماأكرهت عليه النفوسس © , 


- دخل رسول الله على جماعة عن صحاننه » فقال : آمومنون 
آنتم ؟ قسكتوا فاا ل عور : نعم بأ رسول الله » قال : وما علامة أيه نکم ؟ 
الوا : نشکر على الرخاء ء ونصبر على البلاء ؛ ونرضى بالقضاء » فقال 
صلى الله عليه وسلم : مؤمنون ورب الكعية© ء 





. 56/6 الاحياء‎ )١( 
. وكذز العمال ؟//اه حات : ساقط‎ “٣  ه؟/6 (؟) الى (1) الاحياء‎ 


دا ١ o‏ د 


٩‏ - أتى بعض السلمن رسول الله وهو متوسد بردائه فى ظل 
الكعبة » فشكوا اليه نقالوا : با رسول الله آلا تدعو الله تستتصره لنا ؟ 
فجلس محمرا لونه ؛ ثم قال : ان من كان قبلكم ليؤتى بالرجل قيحفر له 
فى الارض حفيرة مویجاء بالمنشار فيوضع على رآسه » فيجعل فرقتين > 
ما بصرفه ذاك عن دینه) ۰ 

ب - ان الله تعالی قال : اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه۳ فصبر 
عوشته منهما الجنة ۰ 

م الصير تصف الایمان( ۰ 

- الصبر من آلایمان بمنزلة الروح من الجسد“ ۰ 

۶ نعم صلاح اومن الصبر و الدعاء(*) ۰ 


۱ - ليس هنا من لطم الخدود » وشق الجیوب » ودعا بدعوی 
الجاهلية فى ”7 





۱ الاحيساء 1/5 3 

)۲( المراد ققد عبنية بم 

(۳) فتح البدی ۲۸۲/۲۸۲/۳ وکنز العمال 6۹/۲ ۰ 
(6) » (ه) كنز العمال ۵1/۲ . 

1۱ فتح الیدی ۳۹/۲ وصحیح مسلم A‏ 5 ره 


من ۱۱۵6 بح 


ال العا 
الحلم 
ما الحلم ؟ 


لعل خير معين لنا على تعریف الحم أن نتعرف الغريزة التی اذا 
ما تغلب الحلم عليها كان فضيلة ٠‏ 


فما هذه العریزة ؟ انها العضب الذى بدعو الی دفع المؤذياتقيل 
وقو عها 4 أو الى التشفى والانتقام بعد حدونها فلا تسكن هذه العريزة 
ولا ترضى الا بالثار و الانتقام ٠‏ 


وقد فعسم الغزالى الناس ف غردزة الغضب الى ثلاث درحات ۳ 6 
:هئ درجة التفريط حينما تضعف هذه العريزة أو تمحى ؛ وهم الذين يقال 
فيهم لا حمية لهم » وهذه حالة مذهومة » ولذا قال الاعام الشافعى : من 
استغضب فلم یغضب فهو حمار » وهؤلاء المفرطون لا يأنفون مما يجب 


والدرجة الاخرى درجة الافراط » وهی أن تتغاب غريزة الغضب حتى 
تخرج عن سیاسه العقل والدين وطاعته » فلا يبقى للمرء بصيرة ونظر 
وفكرة واختيار » وهذه الحالة مردودة الى آمور غريزية فطرية » والى 
آمور اعتيادية » کآن يخالط قوما يتبجحون بطاعة الغضب » ويسمون ذلك 
اة ۱ 





(۱) الاحياء ۱66/۲ م 


بت ۱۵۵ = 


وهذا الافراط مذموم ؛ لانه یعمی صاحبه ویصمه عن كل موعظة » 
ویسلس قياده لهواه لا لعقله » وینطقه بتبیج من الکلام » ويدفعه الى 
العدوان بالضرب أو القتل » فان عجز عن هذا فريما عاد على نفسه 
ماهانة أو كسر ما مامه » ويبدو هذا الغضبان الثاثر متغير اللسون » 
مرتعد الاطراف » مضطرب الحركات » محمر العینین » ولو آنه رأى 
صورته فى حال غضبه لسکن غضبه حیاء من قبحها ٠‏ 


و آما الدر حه الحموده فهی الاعتد ال » و هو العضب التایع لاشارة 
العقل والدين » لانه ينبعث حيث تجب الحمية » وینطفی» حيث یحسن 
الحلم ٠‏ 

لهذا وصف الله سبحانه وتعالی آصحاب الندى. بالشدة و الحمیه » 
فقال : « آشداء على الکفار » رحماء بینهم » "© م وقال للنسی : « جاهد 
الكفار والنافقین واغلظ علیهم » ۲۳ » وانما الغلظة والشدة من آثار 


كوه الحمة والغضب ه 


> فالحلم فى رأى ارسطو وسط بين سرعة الغضب والبلادة‎ ١ 
وليس الغضب مذموما اذا كان خاضعا للعقل » أما. الذموم فهو الغضب‎ 
على من لا يستحق الغضب » أو الغضب لأسباب لا تستدعيه » أو على‎ 
وجه أكثر مما ینبنی » أو بأسرع مما ينبغى » أو الغضب زمانا أطول‎ 
١ ٠20 مما بلق‎ 


أنه يبدا بالتحلم“ » أو بکظم الفیظ » ولیس يحتاج الى كظم الغيظ 


الا من هاج غدظه فجاهده مجاهدة شدیده » فاذا تعود ذلك مدة صار _ 





)1( سورة الفتح ۲۹ ۰ 

(۲) سورة التوبة ۷۲ ۰« 
(۲) علم الاخلاق ۲۵/۲ ۰ 
(ع) التحلم : تکلف الحلم ٠.‏ 


ص۱۵1 سم 


الحلم خلقا له » فلا پمیج غبظه » وان هاج لم يتعب فى کنلمه(۲1 » وا 
الطبیعی دلالة على كمال العقل وسيطرته على كوه العضب(۳) ۰ 


وعرفه صمویل سمیلز بأنه ضرب من ضروب الشجاعة » مقصورة ‏ 
على الانسان » لان الشجاعة باطلاقها العام يتصف بها الانسان 
والحیوان » ولهذا عرف شكسبير بأنه مخلوق يتدبر عواقب الأمور“ ٠‏ 


وأدمج بعض الدارسین الحلم فى فضيلة آخری هی ضبط النفس »> 
ا الحلم ضبط النفس » وقالوا انه ليس من الفالاة أن نعتد 
ضبط النفس أصل كل فضيلة » لأنه الواقى من الانحراف الى الرذيلة 
والخضوع للأهواء » ومن تجاوز الحد والظلم والغرور » ولهذا لم يثن 
الانجيل على القوى الفاتح » بل أثنى على القوى الذى يكبح جماح 
نفسه » ویسیطر على فكره وقوله وعمله ٠‏ 1 


۲ ل لکننا لا نستطيع أن نتبين الحلم تبینا دقيقا من تعريف 
آرسطو » لأن الوسط غير محدد » وغير معلوم » وصالح لأن يكون فى 
بعض الأحيان وى نظر بعض الناس أقرب قليلا أو كثيرا الى الغضب 
أو الى البلادة ٠‏ 


وخير من تعريف آرسطو تلعريف الغزالى » لأنه يسس الحلم على 

أما تعريف سميلز فانه مرن عام لا يعين الحلم » ولا يميزه » ومثله 
فى هذا تسمية الحلم يضبط النفس ٠‏ 

على أن الحلم ليس تفریطا فى الفضب ‏ ولا افراطا ولا اعتدالا » 
وان كان الحلم موصولا بغريزة العضب وهملقا بها واقتدارا عليها » 





(۱) الاحياء 106/9 .2 
(۲) الآحياء ۱۵۲/۲ . 
۲۱ الاخلاق. ۸07۲ وین س 


ت ۱0۷ ے 


لأن الحلم باق الافر اط والثفریط والاعتد ال » فالافر اط هياج ¢ 
و الثفریط انکسار وهوان 4 و هما رذیلثان 4 آما الاعند ال فانه غضب 


مهو د ۽ ولکنه لیس هلما » ولیس الحلم ونه ۰ 
۲ ب فهل نستطيع أن نعرف الحلم بأنه تحمل الأذى مع القدرة 
على رده بمثله ؟ 
.وذاك أن الذى لا بتحمل الأذى فیعضب سواء أتجاوز الحد أم 
ال ` 


عاجز يسمى صابرا ولا یسمی هلیم ٠‏ 


و الذی بحتمل صروف الخضاء ونکیات الد هر ف النفس آو 3 
الال صاير لا حلیم ‏ لأنها مما يجب عليه أن بخضع له ف اذعان 
وتسسلیم ٠‏ 
بين الحلم و الصبر : 
٠ ٠‏ قد تتداخل هاتان الفضيلتان » حتى اتلتبس كل منهما 
بالأخرى » وتدل عليها ٠‏ 
وكثيرا ما نحد ف كنب الأخلاق هذا الثعایر والانستياك 4 سواء 
فى ذلك کتت القدماء وکنب المحدئين ؛ فليس فى أحدها تمييز قاطع أو 
تفریق حاسم + 
والحق أن الحلم والصبر متقاربان کا وک الاخ اش" 
ولهذا صلح آحد هما لأن بدل على الآخر فى قوله تعالی : « ولتسمعن 





(۱) الشسفا ۸۰/۱ م 


بد ۱۱6۸ سم 


من الذين آوتوا الکتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذی كثيرا » وان 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور »۲۳۲ ۰ 

فان احتمال هذا الأذى صبر أو حلم ٠‏ 

وقوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به » ولئن 
صبرتم لهو خير الصابرین »۲۳ ٠‏ 

فان ترك العقوبه هنا صبر أو حلم ٠‏ 

وقوله تصالی : « واصبر على ما يقولون » واهچرهم هجرا 
حصلا )0 ۰ 
الأعراب من المسلمين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . ناحمرت وجنتا 

۲ - لكنهما مع هذا الالتباس يختلفان : 

فالحلم كف النفس عن الثار آو مقابلة الأذى بمثله » أما الصبر فهو 
احتمال المكروه » كفقد عزيز » أو مرض عضال ‏ أو كارثة » أو ضياع 


٠ مال‎ 


والحلم منوط بالقدرة على العقوبة أو الانتقام » على حين أن 


والحلم نقيض الغضب ؛ والغضب مظهر من مظهر الثورة وعدم 
الاحتمال المقرون بالتحدى » آما الصبر فنقيض الجزع » والجزع سمة 





)۱( سورة آل عمران 85ل ه 
(۲) سوره التحل 1۲1 م 
)۳( سورة المزل de:‏ 3 


جم ۱16٩‏ اج 


دالة على الضعف وعدم الاحتمال القرو ن بالاستسلام و العجز عن 
التمسدى ٠‏ 
ماهره 

كان الرسول عليه الصلاة و السلام الثل الاعلی فى الحلم » لأن 
الله ديه فأحسن تأديبه » وآمره بقوله : « خذ العفو » وآمر بالعرف » 
وأعرض عن الجاهلین ٠‏ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » 
انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا » 
فاذا هم مبصرون ۲۲6 وبقوله : « مت الى معفرة من ریکم وجنه 
عرضها الستموات والأرضن آعدت للمتقین ء الذين ینفقون ف السراء 
اا والکاظمن السظ + 508 عق الفكاس و الله مح 
المحسنين 20 5 


ففى الأمر الأول أمر بالحلم وبالاسستعاذة بالله عند الغضب 


وق الأمر الثسانى مساو اه دين کظم العیظ والىذل ف سبدل الله 
والعفو عن الناس 


فاذا علمنا أن کظم الغيظ أقل شأنا من الحلم تبینت فضیله الحلم » 
لأن كظم الغيظ تحلم وتکلف للحلم » ولا يحتاج الى كظم غیظه الا عن 
هاج غبظه » فهو بجاهده » فاذا تعود هذه الجاهدة صار الکظم عادة » 
فلا بثور غحظه » وان ثار سهل عليه قمعه و السبطرة على جشاته ۰ 

وکان عليه الصلاة والسلام القدوة فى سعة الصدر وسهاحة النفس 
النى تليق دمكانته ورسالته » فهو صاحب دعوة جديدة بعاند ها آکثر 
الناس > وفیهم الأقوياء و الضعفاء »> والحمقى والعقلاء » والأقارب 





)۱( سورة الاعراف 155 سے ۱۱۰ 3 
(۲) سورة آل عمران ۱۳۲ ل )۱۳ م 


b+: e‏ ل سا 


و البعداء » وفیهم الذین بسآلون أو یجدلون لیتبینوا » والذين لا بریدون 
من الجدال الا اللجاج و العناد 4 والحلم ف كل حال هن هذه الحالات ‏ 
فو الف فة ال لا نت توت اعا 


وهو عليه الصلاة والسلام المعلم الأول » مبلغا عن ربه » ومفصلا 
وكا رها كنا ابسن انس هت لته تسد | فاه وهاه 
ذ اك فیستزیده ؛ ویجلس الیه آخر فیستفنیه » ویحار آناس ف حكم 
فیستوضحونه ویحزب الأمر آخرین غیسرعون اليه پلتمسون عنده الرآی 
الذی بجهلونه » ومن بين هؤلاء کبار وشباب ؛ ورجال ونساء » وذوو 
كياسة ولباقة » وآصحاب غلظة وجفاء » ومسلمون آشربت قلوبهم 
الایمان » ومستمون حديثو عهد بالاسلام > وأذكباء تکذیهم الوجازة » 
و آخرون یعوزهم الذکاء ولا يعنيهم الا التفصیل ؛ فلا بد هن صدر 
رحبب پتسم لهؤلاء ؛ ولاید من حلم يسع ما قد يبدو مقصود! أو غير 
متصود ؛ ولا بد من ضبط النفس عند الضیق والعضب وما بنجم عنهما 


النفوس ؛ وآلفت حوله اقلوب : وصدق الله العظیم فى قوله : « فيما 


حولك »6۱ ۰ 


أما مظاهر هذا الحلم فكثيرة » منها : 

١‏ - بعد أن انتصر النبى على بنی المصطلق تنازع بعض الأنصار 
وحق ١‏ ار با ال ادن خی تقد تا الها كرون 
وکاثرونا فى بلادنا » آما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل ء فسمع بذلك رسول الله وعنده عدر بن الخطاب » فقال له عمر : 
مر به عداد من دشر فلدقتله » فقال الرسول : فكيف با عمر اذا تحدث 


۰ ۱۵٩ سورة آل عمران‎ )١( 


ا 
( ۾ س 3 من اخلاق النبی ) 


الا س أن محمدا بقتل آصحابه ؟ لا » ولکن آذن دالرحیل » وذلك فى 
ساعة لم یکن‌الرسول يرتجل فيها » فارتحل الناس فلما ساروا قال له 
أسيد دن خضير : با نبى الله » والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت 
تروح فى مثلها » فقال له الرسول : أو ما بلعك ما قال صاحبکم » قال : 
وأى صاحب » قال : عبد الله د بن أبى ٠‏ قال : وما قال : زعم أنه ان 
رجع الى المدينة لبخرجن الأعز منها الأذل ٠‏ قال : فأنت با رسول الله 
تخرجه مذها ان شتت » هو والله الذليل وآنت العزيز » ثم قال : يا رسول 
الله ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله دك وان قومه لينظمون له الخرز 
ليتوجوه » فانه ليرى آنك قد استليته ملكا ۰ 


د اذا عن ی تم ۵ ا 
ثم عرض ابنه على النبى آنه ان كان لا بد من فتله فليقتله ابنه » 
فقال له رسول الله : بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقی معنا ٠‏ 
لقد كان الرسول هنا فى حل من أن يغضب ؛ وكان فى حل من أن 
يعاقب عبد الله بن أبى على الفتنه التى يوقد نارها » لكنه حلم عليه » 
فأبى أن برضی بقنله » وأبى أن يتوعده بالطرد من المديئة » ورفض أن 
بقنله ابنه » وزاد على هذا كله أنه وعد بأن بترفق به وبحسن صحبته » 
ا الكل المحم قحلم المظیم. > 
پالنزول » فلم تكد جنوبهم تمس الارض حتی استغرقوا فى النوم ٠‏ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۰۲/۲ ۰ 


مت 1۲ نت 


١‏ ۲ قتل وحشی مولی جبير بن مطعم حدزة بن عبد الطلب فى 
موقعة آحد ؛ فلما فتح رسول الله مكة هرب الى الطائف ٠‏ فلما خرج 
وفد الطائف الى رسول الله ليسلموا ضاقت عليه السبل ؛ قال : فقلت 
ألحق بالشام أو بسي ی 0 1 
اذ قال لى رجل : ويحك » انه والله ما يقتل أحدا من النساس دخل فى 


دنه 6 ونشهد بشهادنه ٠‏ 


غلما قال لى ذلك خرجت حتی قدمت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الدينة ؛ فلم يرعه الا آنی قائم على رأسه أتشهد بشهادة 
الحق » فلما رآنى قال : آوحشی قلت : نعم يا رسول الله » قال امعد 
فحدثنى كيف قتلت حمزة » فحدثته : فلما فرغت من حدیثی قال : ويحك ؛ 
غیب عنى وجهك > فلا آرينك ء فكنت آتنکب رسول الله حيث كان اثلا 
پرانی ‏ حتى قبضه الله تعالى'!؟ ٠‏ 

أى كظم للغيظ فريد » بل أى حلم عظيم هذا الذى يلقى به رسول 
الله قائل عمه الأثير » وصديقه النصير ۰ وشريكه فى الجهاد » وأخيه 


دن الرضاع 4 و انه لعیظ من قائله , وقددر على الثار منه وان يکن بو 
الأحرار الأقوياء 3 فکیف و هو عدد آعنفه سید ه منذ غل حمزة 3 فصار 


بعیر حام ولا دصر ۰ 


وان کل مسلم ایتلهف على تله ٠‏ ودود أو أن الرسول اذن له فتال 
وحده هذا الشرف الذی بشفى به غيظ نبيه » ویثار لبطل من آبطال 


۳ - جاءه آعرابی يطلب شا » فاعطاه ؛ ثم قال له : هل حسنت 


)1 سم 5 این هشمام ۷۹/۳ ۰ 


بت ۱۱۲ سه 


فعضب المسلمون » وقاموا اليه » فأشار الى ليهم أن کنوا ۰ 

ثم قام ودخل منزله 04 وأرسل الى الأعرابى 4 وزاده تستکا » ثم 
قال له : أحسنت اليك ؟ قال : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ٠‏ 

فقال له النبی : انك قلت ما قلت وف نفس أصحابى شىء من ذلك ۳ 
فان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين بدی » حتى يذهب من صدورهم 
۱ فلما كان الغداة أو العشى جاء » فقال النبى : ان هذا الأعر ابى 
قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضی » أكذلك ؟ 

قال الأعرابى : نعم » فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرا ٠‏ 

فقال الرسول : ان مثلی ومثل هذا الاعرابی كمثل رجل كانت له 
e‏ النا ا TT‏ 
د الأرض » فردها ا 
و استناخت ؛ وشد علبها رحاها » و استوی علیها (۱) ۰ 


أرأبت الى رسول الله كيف يحلم على من آعطاه فححد ه عطاءه ۰ 

أرأبت البه كدف بعطبه ثانية فیسمع رضاه ودعاءه ؟ 

ثم أرأيت اليه وهو يحرص على أن يمحو من نفوس آصحابه 
غضبتهم على هذا الأعرابى » حتى لا ينزل به أحدهم عقوبة على جلافته 
ونكرانه الجميل ؟ ‏ 

ء - أتى شاب الى النبى فقال : يا نبى الله أتأذن لى فى الزنا ؟ 


فصاح الناس به ؛ فقال النبى : قربوه » ادن » فدنا حتى جلس بين 
ندیه ٠‏ 





ذل الاحباء ۳۳۰/۲ .. 
1ت 


فقال له النبی : آتحبه لأمك ؟ قال الشاب : لا » جعلنی الله فداك ؟ 

قال النبی : كذلك الناس لا بحبونه لامهاتهم ٠‏ آتحبه لابننك ؟ 

قال الشاب : لا » جملنی الله فداك ۰ فقال النبى : كذلك الناس 
لا يحبونه لبناتهم ٠‏ آتحبه لأختك ؟ حتى ذكر العمة والخالة » وهي يقول 
فى كل واحدة : لا » جعلنى الله فداك » والنبى يقول : كذاك النساس 
لا بصونه ۰ 


ثم وضع رسول الله يده على صدر الشاب » وقال : اللهم طهر 
قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه + فلم يكن ثنیء آبعض اليه من الزنا"۱۱ 

ها هنا تتجلی حكمة العلم الأول واللاذ العظیم » فاته لم ينهر 
الشاب » ولم يجابهه بتسفیه أو تأنيب » بل فسح له صدره » وجعليضرب 
له الأمثال » ليتبصر قبح الزنا وشناعته » ثم عطف عليه عطف الأب الودود» 
دعا له مار من دان الذى كان یفن أنه ن ت وهنا 


ه ‏ طلب منه أصحابه فى موقعة آحد أن يدعو على المشركين الذين 
شجوا وجهه + وكسروا رتاعیته حنی سال الدم على وجهه » فقال : انى 
لاا كم 


لقد كان ذلك اليوم عصيبا » فالمسلمون لم ینتصروا » وكثير من 
عظمائهم قتلوا وجرحوا » والنبى نفسه لم پسلم من الأذى » ولكنه لم 
برتض أن يدعو الله ليبيد قومه ؛ لأنه صبور حليم ؛ ما زال عظيم الرجاء 
فى أن تفىء اليهم عقولهم » فيهتدوا الى دين الله ۰ 

5 - حدث أنس قال : كان رسول الله یی بوما وأنا معه » 
فأدركه أعرابى » فجذبه جذبا شدیدا » وكان على النبى برد نجرانى 


(۱) الاحياء ۲۹۳/۲ ۰ 
(؟) اللؤلؤ والرجان ۲۲/۲ . 


هل 58[ سه 


غليظ الحاشية : فنظرت الى عنق رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 


آثرت نيه حاشية البرد من شدة حذبه ٠‏ 


ا ا و اي ل يم 


وان ثم ۸ 
ویثاد منك با أعرابى فعلت بى ؟ 


لا تكاقء السيئة بالسيكئة ٠‏ 


» ؛ ثم أمر أن يحمل لاذعرابى على معير تسعیر‎ TS 
وعلی الاخر تمر‎ 

فد حلم النبی على آعرابی تتنطاول دده ویتهلاول أسمائه ع 
مما آر اد ۰ 


SV‏ جاءه 8 ند دن تفه ؛ قبل اسلاهه مقاضاه ددنا عاده 4 فحدذب 


ثوبه عن منکبه ۽ وأخذ بمجامع ثیابه + وأغاظ له ٠‏ فانتهره عمر ؛ وشدد 


له فى القول الف مان اله عليه وسلم ييتسم » وقال : أنا و هو 
كنا الى غير هذا منك آحوج يا عدر عرسي ی القضاء » وتآمره 


سحسن التقاضی» ثم قال : لقد بقىهن أجله ثلاث ٠‏ و آمر عور أن مقضمه 
ماله 4 ودز ند ه عشرین صاعا 4 لأنه رو عه ۰ 


(۱ فتح البدی ۲۳۹/۲ ونور الیتین ,۳۹ والاحیاء ۲ . 
(۲) أى أن موعد الاداء لم يحن ؛ نقد دقیت ثلاث لیال . 
(۴) الشكا ۸6/۱ . 


— 111 - 


م قسم رسول الله قسمة » فقال بعض الاعراب من المسلمين : 


موسى ۸ آشد آوذی باکثر من هذا ق ۰ 


لقد كان الرسول صاحب رسالة » ومبلغ دين » وحامی حقيقة » 
فمن حقه أن یحلم على ما به سه هو فى مسسيل دعوته » ولكنه لا يستتطييع 
أن يحلم على ما پصیب الدعوة نفسها ٠‏ ۱ 


كدف يحلم على السفه!ء الذين بتجحر أون على الاسلام ¢ 
ويسخرون بالوحدانية والبعث » ويعتدون على الخير والحق ؟ 


00000 الله يغضب ‏ ولم يكن له بد من أن پعضب ‏ لان 
غضبه ‏ كما قال على بن آبی طالب - لم یکن بكن ألدننا » فاذا آغضبه الحق 
ل ع نتصر لاحق(۳" > وكما 
قالت السيدة عاکشه : ما انتقم رسول الله لتنسه الا أن تنتهك حرمة 
الله » فینتقم اله نها( ۰ 


حد الاعتدال بحال 2 





. ٦۲/٤ الاحياء‎ )١( 
۰ ۱۸/۲ الاحياء‎ )5( 


(۳) فتح البدی 7+ وصحيح مسلم ۰۸6/۱۵) ینتتم الله بمسا : 
يسيب حرمة الله م 


ا JAY‏ ای 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص : با رسول الله أكتب عنك کل 
ما قلات فى العضب و الرضا ؟ فقال : اكتب ء فوالذى بعثنی بالحق نبا 
ما رج منه الا حق » وآشار الى لسانه ۰ 


فلم دقل انى لا أغضب 6 بل قال ان الغضب لا بخر جنی عن الحی(۱) 
وكان اذا سمع ما بكر هه دعضب حنی تحهر وجنتاه » ولکنهلا بقول 
الا حقا 9 . 


وكان مع غضبه الحق وبالحق بحاول ما استطاع أن مخقف من 
حدته » وأن يقصر من مدته » وأن يجعل السيطرة لعزیمته : وذاك بأن 
سعير من الوضع الذى هو فيه » لینقل نفسه من حال الى حال ٠‏ قال 
أو هربرة كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا غضب وهو قائم 
جلس »> واذا عضب و هو جالس اضطجع 4 يذهب غضبه ٩۳(‏ ۰ 

وکان شدید الخشية من أن یکون غضبه قد آغراه عرة بمجاوزة 
الحد » وهذا بين فى قوله : اللهم آنا بشر آغضب كما يغضب البشر » 
فأدما مسلم سسته أو اعنته أو ضربته » فاجعلها منی صلاة عليه وزكاة 
تقربه بها اليك يوم القبامة“ . 


الاشادة بحلمه 


حسب رسول الله من كمال الشيم وعلاء الأخلاق أن الله تعا! 


ی 


a 
ص‎ 


وصفه بقوله : « وانك لعلى خاق عظيم )0 ٠‏ 





(۱) الاحياء ۱۲۸/۲ . 
(۲) الاحياء 1٩/۲‏ . 

(۲) الاحياء ۱۵۱/۲ . 
(5) الاحياء ١28/5‏ . 
(0) سورة القلم > . 


ح ۱۱۸ س 


وحسبه قوله تعالی : « فبما رحمة من الله لنت لهم : ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك « ( ۰ 


صدر |۳ 5 


وجاء فى قصة اسلام زيد بن سعنة - من أحبار اليهود - قوله 
لعمر دن الخطاب : كل علامات التبوة قد عرفتها فى وجه رسول الله 
صلى الله ءيه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخدرهما فيه : سبق 


حلمه جهله : ولا تزيده شدة الجهل عليه الا حلما » فقد اختتر تهم ° ۰ 


حضه على الحلم 
كانت آحادیث رسول الله التی تحض على الحلم مظهرا قولیا من 
حلمه العملى ۰ 


| فكان اذا غ بت السيدة عاكشة أخذ بأنفها 4 وفال یا عویش ١‏ 


ای ۳۳ رب النبی محمد اغفر لى ذنبى » وآذهب غيظ قلبى ؛ 
وآجرنی من مضلات الفتن(*) ۰ 


؟ ‏ وقال : ان العضب جر ة توقد فى القاب ء آلم تروا الى انتفاخ 


8 
- 


فاذا وجد أحدكم من ذلك شیثا ؛ فان كان قائما فليجلس ؛ وان 
كان جلسا فليقم » فان لم يزل ذلك فیتوضاً بالماء البارد أو یعتسل 6 
فان النار لا يطفثها الا الماء *۲ ۰ 





)1( سورة آل عمران كهأآا. 
(۲) الاحیاء ۲۳۷/۲ . 


(:) الاحیاء ۱۵۱/۲ ۰ 
ره) الى (5) الاحیاء 151/7 ۰ 


۰ 0) أن الرجل ليدرك بالحلم دزجة الصائم القائم‎ E 


ایتفاء وحه االه (1) ۰ 


له ولدا 0 ویجعلون له آند ادا م وهو 0 ذلك يعافيهم ویرزقهم ۳ 
5 هن کف غضبه کف الله عنه عذابه(* ۰ 
بت قال ره ارم له ا ترق الله مرت یمق اال 
قال : لا تعضب ؛ ثم آعاد عليه فقال : لا تغضب(*) ۰ 


م قال لاصحابه : ما تعدون الصرعه فيكم ؟ قلنا : الذی يصرع 
الرجال ؟ 


قال : ليس ذلك ؛ ولكن الذى يملك نفسه عند العضب ۲1 ۰ 
ه ‏ ثلاث من كن فيه استوجب الثواب ؛ واستكمل الايمان : 


خلق يعيش به ى الناس * ودرع يحجزه عن محارم الله : وحلم برد 
به جهل الجا ۰ 


۶۰ أن امرژ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه ۰ 


1 - أن بنی آدم خقوا على طبقات شتی ؛ فمنهم بطیء ااغضب 
سریع الفىء 6 ومنهم سرييع العضب سر يبع الفی» » فتاك بتاك ٠‏ ومنهم 
سريع العضب بطیء الفیء » ألا وان خبر هم البطیء الغضب السریع 


الفیء 6 وشر هم السریع العضبت البطیء الفیء(٩‏ ۰ 


(۷) الى (۲) كنز العمال ۲۸/۲ ۰ 

() الاحياء 101/۲ 

(۵) فتح آلبدی ۲۱۰/۳ والاحیاء ۱1۲/۳ . 

. ۱۰۱/۲ فتح البدی ۳۱۰/۳ والاحیاء ۲۳ وکنز العمال‎ ٩ 
. ۱۵7/۲ الاحياء‎ )٩( الى‎ 95 


- 11760 عه 


۳ - انبتئعوا الرفعة عند الله ء الوا : وها هی يا رسول الله ؟ 
قال : تصل من قطعك ؛ وتعطی من حرهك ؛ وتحلم عدن جهل 
علنك (۱) ۰ 1 


۱۳ - ثلاث من لم تكن فيه واحدة متهن فلا تعتدوا بشىء من 
عمله : تقوى نحجزه عن معاصى الله عز وجل ء وحلم يكف به السفیه » 
وخلق يعيش به فى الناس ‏ ۰ 

٤‏ - من كظم غيظا وهو يقدر على أنفاذه ملا الله قلبه أمنا 
وايمانا9؟ ٠‏ 





() 6 () الاحياء ۱۵6/۳ . 
۳ الجامع الصغير ۳۹۹/۲ 5 


ب ۱۱۷۱ ت 











المصااعادی عشز 
العشو 


مه ٩‏ وه 4 


6 


العفو السفح والمغفرة و التجاوز عن الأساءة ¢ ف غر كراهية 
للفو او دد عليه از اصرار على الانتقام فیما بعد » مع القدرة على 
العقوبة آو الثار + 

فليس من العفو التسامح الوقوت الذی بحنجن صاحبه السيئة 
فى نفسه لینتقم فى وقت آخر ۰ 

ولیس من العفو الغفرة الدخولة التى تخفی ور اءها بغضه للصیء۰ 

ولیس من العفو الصفح الناشیء عن عجز آو ضعف + 

وقد سهى الله تعالی نفسه عنوا فى آیات كثيرة من کتابه الكريم ۰ 
الله كان عفوا قديرا »(۱) ۰ 


وقال سبحانه : « ألا تحبون أن يغفر الله لكم » والله غفور 
فرق 


رجیم ۶۰۰ 


وقال تعالی : « وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ؛ وان ربك 
لشدید العقاب ¢ 9 


(۱) النساء 155 ۰ 
)۲ سورة الرعد Î‏ 


ے 1۱/۲ سم 


وأهر الله تعالى بالعفو وأثنى عليه فى كثير من الایات ۰ 


قال تعالى : « ود كثير من آهل الكتاب لو پردونکم من بعد ایمانکم 
كفارا » حسدا من عند أنفسهم من بعد ها تبين لهم الحق ء فاعفوا » 
و اصفحوا حنی بآنی الله يأمره » ان الله على کل شىء قدير ۰ 


وقال سبحانه : 2 ولا باٽل آولوا الفضصل منکم والسعة آن بوتو ا 
آولی القربی ؤالمساكين و الهاجرین فى سبيل الله » وليعفوا ولیصفحوا : 
ألا تحبون أن يعفر الله لكم » والله غفور رحیم »۲ ۰ 


لوي يا ی ل 
السمو ات و الارض أعدت منت E‏ ۰ الذين دنفقون فى السراء والضراء » 
والكاظمين العبظ 4 والعافين عن 9 س ؛ والله يحب الحستین » ۲۳ ۰ 


وقال تعالى : « ون صبر وغفر أن ذلك أن عزم الأمور »۲*۲ ٠‏ 
مساهره 
والسلام قريب الصفح ؛ كثير العفو ه وکان عفوه عن مقدرة وعن سماحه 
نفس ۰ 
الت السددة عاك 4 : ما رادت رسول الله منتصر | من مظلمة مهيا 


قط 2 مها لم تنتهك محارم الله » فأذا أنتهك شىء دن محارم النه كان 
أشد هم 2 ذلك غضنا20) ۰ 


. ١.5 سسورة البقرة‎ )١( 

(؟) سوره النور ۲۲ لا يأتل : لا يقسم . 

(۲) سورة آل عمران ۱۳۳ ب )۱۳ . 

(0) سوره الشوری 4۲ . . 
(۵) الاحياء ۱9۸/۲ وصحیح مسلم اقم ۰ 


صت 1195 — 


غهو بعفو عمأ 5 بيه هو ء لأن العفو هنا فضيلة 4 ولكنه لا دعقو 


ولهذا العفو مصادر عدة ؛ منها ۰ 


١‏ فى موقعة آحد وعد جبير بن مطعم عبده وحشيا أن يطلقه 


زوجة آبی سفيان قد خرجت مع هشركى قريش لتحرضهم ۰ وکان حمزة 


حفيظة وحشى 4 واستطاع آن دصبب حهز ۵ ۰ 


كان مقتل حمزة فاجعة : فحزن عليه رسول الله آشد الحزن » فهو 
عمه » وهو ظهيره الذى ناصره منذ كان فى مكة : وهو أخوه من الرضاع » 
وهو انى هذا بطل من آيطال المسلمين الأفذاذ ۰ ولهذا قال رسول الله 
وک اف أمام جنه عمه الحدب : ما وقفت موقفا قط أغيظ الى من 


هذا ۰ 


وقد أطلق كبير عيده حرأ 4 فأقام بمکه ۾ فلما فتحها رسول الله 
هرب وحشى الي ااطائف ء ثم أسلم أهل الطائف فضاقت الأرض 
بوحشى » فآشار عليه بعضهم أن يتجه الى رسول الله فيعلن اسلامه » 


فانه لا يقتل أحدا دخل ف دينه ٠‏ 


وقال : و حشى » قال : نعم یا رسول الله » قال : اقعد فحدئنی كيف فتلت 


00 أبوها عتبة بن ربيعة وأخوها الوليد وعمها شيبة ( تاريخ الطبری 
0 . 


مت ۱۷۵ سه 


حدزة ؛ فحدثه » فلم يزد بعد أن سمع الحدیث على أن قال : وبحك » 


غيب عنى وجهك » فلا أرينك27 ۰ 


لكن وحشيا وقد أسلم وحسن اسلامه لم يستطع أن بتخلص 
من الفزع الذى بلاحقه من أطياف جريمته » فلما كانت حروب المرتدين 
آیام انیم بكر خرج لقتال مسيلمة » وقص خبره فى قوله : آخذت حربتی 
انش تلك ها ج التامیتر انع تایه كما فاده 
السیف » فتهيآت له » وتهیاً له من الناحية الگخری رجل من الأنصار » 
فهززت حربتی + ودفعتها فوقعت فيه + وشد عليه الأنصارى فضربه 
پالسیف ‏ فما آعلم آینا قتله » فاذا كنت قد قتلته فقد فتلت خير الناس 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم س يريد حمزة ‏ وقد قتلت شر 
الئاس ؛ بعنى مسيلمة ٠‏ 


۲ - فى غزوة خیبر أهدت زینب بنت الحارث زوجة سلام بن 
مشکم آحد زعماء البهود ناة مشوبه الى او ه وقد سألت : أى 
عضو من انشباة أحب الیه ۲ فقدل لها 5 الذراع 4 فأكثرت غبها عن السم 0 
ثم هت سائر الشاه 4 وجاعت نها 4 غلما وضعتها دين دده تناول 
الذراع ۾ فلاك منها مضعه ء فلم بسعهأ » و معه دسر دن الیر اء دن معرور 

42 ۰ : 2 
هد أخذ منها كما أخذ رسول الله 4 مأما دشر فأساغها 4 وأما سول الله 
فلفظها » وقال : ان العظم لیخبرنی أنه مسموم » ثم دعا بها » فاعترفت » 
ففال : ما حملك ذاك ؟ الت : ملعت هه قوعر: ما مخف عايك ‏ 

1 ن فوعی 1 9 
فقلت : ان كان ملکا استرحت دنه هم وان کان ثبیا فسدخیر ۰ فتجاوز 


(1) سیرة ابن هشام ۱۰۲/۲ . 
(؟) سیر؛ ابن هشام ۲۵۲/۲ والشفا ۸۲/۱ ۰ 


بست ۱۱۷ — 


سو ءا 7 ولكنه تجاوز عن جریمنها الدنیئه عفو ا دنه وسماحة نفس ۰ 


م _ كا كا ن‌سهیل دن عمرو من آشد خطباء قریشس معاندة للاسلام 
ودعایه ضد مد النبى 7 وكان ن حكن و سانا و آباعیم بیائا 0 كلما وفع 


فقال عليه الصلاة والسلام : لا آمثل به » فيمثل الله بى وان كنت 
+ ۰ 8 


قال له بعض المسلمين بعد غزوة آحد - وقد شج وجهه وک ت 


داعبا ورحمة » اللهم اهد قومی فانهم لا بعلمون“ ۰ 1 


فلم بقتصر 3 ى السكوت » بل عفا عنهم 4 ثم آشفق علیهم ورحمهم؛ 
ودعا لهم بالهد ایه » لأنهم مومه ه ولأنهم لا بعلمون ۰ 


هلا اجمع الرسول: اشر ای & کتب حاظيه بن آبی اده 
کنابا الى قريش يخبرهم بعزم الرسول على السیر انيهم » ثم آعطاه 
امرأة » وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريثا » ولكن حيلتها أخفقت » 
فاستخرج الكتاب منها » غدعا الرسول حاطبا وسأله : ها حملك على 
هذا ؟ فقال : با رسول الله » آما انی اؤمن بالله ورسوله 4 ما غيرت 
ولا بدلت ؛ ولكنى كنت امرأ ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة » 
ولى بين آظیرهم ولد وآهل » فصانعتهم عليه ٠‏ 


فقال عمر : دعنی فلاضرب عنقه ء فانه قد نافق » 
(1) اللۇلۇ والرجان ۲۱/۲ والشنا ۸۲/۱ ۰ 


نس INV‏ تسس 


فقال تسول الله :: وها بدريك ۳ عمر ؟ لعل الله قد اطلع .الى أصحاب 
بدر بوم بدر » فقال 8 اعملوا ما شكتم ؛ فقد غفرت لکم"۲ ۰ 
ف المعارك آحیایه و آولیاءه و آنصاره م وبعد أن حاصرو هم فى الشعاب 34 
فلما قال اهل مکه 5 ها تقولون وما نظنون 1 قالوا ۳ نقول آخ كريم 
» للا تتربب علیکم الیوم بعشر الله لکم و هو آرحم الراحمين 20 4 

¥ لم ىو اخد عد الله ابن ائ و آشداهه من النافقن باعمالهم 
وآقوالهم ء بل قال أن آشار بقتل بعضهم : لا » لثلا يتحدت الناس آن 
E‏ 2 : 

م قال آنس : هبط ثمانون رجلا من التنعیم وقت صلاة ااصیح 
ليقتلوا رسول الله 4 فأخذوا فاعتقهم "۲ 3 فآنزل الله تعالى 2 وهو الذق 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد آن آظفرکم عليهم 
ركان الاه بصي ا 004+ 


لقاح رسول ¥ عشرون لقحه أى ثاقه ترعى بذى قرد (۸) ۾ 
فلقينى غلام » فقال لى : آخذت لقاح رسول الله » فصرخت ثلاث صرخات 
9 


لأسمع ها تين لانثى لدئنة 250 + 





(۱) سيرة ابن هشام 50/5 ۰ 

(۲) سوره یوسف ٩۲‏ ۰ 

۳ الاحیاء ۱5۸/۲ ۰ 

()) الشفا ۸۲/۱ ۰ 

(ه) الشفا ۸٥/۱‏ 5 

(5) سورة الفتح ۲ . 

(۷) اللقاح : جمع لقحة وهی الناقة » وكان عددها عشرين ٠‏ 
(۸) ماء على نحو يريد مما یلی غطفان ۰ 

٠ . ما بين حریتها الحیطتین بهما‎ )٩( 


برد ۰ 


ثم لحقنی النبى فى خمس مئة أو سبع مئة : فقلت : يا نبی الله 


فقال : يا ابن الأكوع ملكت فأسجح 20 . 


۶ ل بعث النبى فرسانا قبل نجد : فجاءوا برجل من حنيفة اسمه 
ثمامة بن آثال ؛ فربطوه بسارية من سوارى السجد ؛ فخرج اليه النبى 
فقال : ما عندك با ثمامة » فقال : عندى خير با محود ؛ أن تقتلنى. تقتل 
رجلا ذا دم ۲۲ وان تنعم تنعم على شاکر »> وان كنت تريد المال فسل 


مته ما یت 2 


فترکه النبی حتى كان بعد الغد » فقال : ما عندك با ثمامة ‏ قال : 


فقال : أطلقوا ثمامة » فانطلق الى ماء قريب من السجد » فاغتسل» 
ثم دخل السجد ففال : آشهد آن لا اله الا الله ؛ و آشهد أن محمدا 
وا الله ٠‏ پا محمد والله ما كان على الارض وجه آبغض الى من 
وجهك » آصبح وجهك آحب الوجوه الى ۰ 


و الله ما عان من ددن آبعض الى عن دينك ؛ فأصیح دينك أحب 
والله ما كان من بلد أبغض الى عن بلدك ؛ فأصبح بلدك آحب البلاد 


الی ۰ 





(۲) مطالب بدم فلا عيب فى قتله . 


= ۱۷ بت 


وان خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة » فماذا تری ؟ 
فيشره رسول الله » وآمره أن يعتمر ۰ 


رسول الله“ ۰ 


١ ۱‏ كان الرسول عائدا من غزوة ذ ات الرتاع » فنام » فاتسل رحل 
من بمنعك منی ؟ فقال الرسول : الله » فسقط السيف من يد الرجل » 
فأخذه رسول الله وقال : من بمنعك منى ؟ فقال الرجل : كن خير آخذ ٠‏ 
فقال الرسول : قل آشهد أن لا اله الا الله وآنى رسول الله » فقسال 
يقاتلونك ٠‏ 


فخلى الرسول سبيله ٠‏ 
فجاء الرجل أهله فقال : جئتكم من عند خير الناس"" ٠‏ | 


٠١:‏ كان يعطى الناس يوم خيير فضة » فقال له رجل : يارسول 
الله » اعدل ۰ فقال له : ويحك » فمن يعدل اذا لم أعدل ‏ فقد خبت اذا 
وخسرت ان كنت لا أعدل ٠‏ فقام عمر فقال : آلا أضرب عنقه فانه 
منافق ۰ 


فقال الرسول : معاذ الله أن بتحدث الناس آنی أقتل آصحابی ٠ ٩۳‏ 





)۲ الاحیاء ۳۳۵۹/۲ وفتح الباری ۷/۲ أ م 
() الاحیاء ,۳۳۵/۲ ب 


ب ۱۸۰ يه 


من سبیهم ستة آلاف من الذر اری و النساء 6 ومن الايل و الشاه عدد 
كثير ء فقالوا : با رسول الله + انا آهل وعشيرة » وقد أصاينا من البلاء 
ما لم يخف عليك » فامنن علينا من الله عليك ٠‏ 


وقام رجل من هوازن من بنى سعد بن بكر فقال : يا رسول الله 
انما فى الحظاثر - الأماكن التى كان السبى بها عماتك وخالاتك 
وحواضنك اللاتى كن يكفلنك ‏ يريد أن حاضنته من بنى سعد بن بكر من 
النعمان بن التذر » ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به ؛ رجونا عطفه وفضله» 


الينا نساءنا وأبناءنا »6 فهو أحب الينا ۰ 


فقال لهم : آما ما كان لى ولبنی عبد المطلب فهو لكم ء و اذا ما آنا 
وبالمسلمين الى وسول الله فى أبنائنا ونسسائنا فس آعطيكم عند ذلك وأسأل 
لکم ه 

فلما صلی الظهر بالسلمن قام وفد هوازن فتکلموا بالذی آمر هم 
به » فقال الرسول : آما ما كان لى ولبنى عبد الطلب فهو لکم ٠‏ 


وها كان لا مهو زرل الله > 





0( سيرة ابن هشام 1/4 :م 


سم IAN:‏ ص 


حضه على العفو 

للثبى عليه الصلاة والسلام حض كثير متنوع على العفو ؛ كفوله : 

اش ان الله عقو نضح العفو 47 ٠‏ 

؟ ‏ من عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة © ٠‏ 

م ما عفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله الا زاده الله بها 
عزا يوم القيامة 0) ه 

۽ قال لعقنة بن عامر : آلا أخنرك بافضل أخلاق آهل الدنيا 
والاخرة ؟ تصل من قطعك ؛ وتعطى من حرهك » وتعفو عمن ظلمك 7 ٠‏ 

ه ‏ ثلاث من كن فيه آواه الله فى كنفه » ونشر عليه رحمته » 


وأدخله جنته : من اذا اعطى شکر ء واذا قدر غفر 4 واذا غضب فن 0 





۰ ۱۱/۲ الجابع الصف ۱۷۹/۱ وک الال‎ ١ 
۰ ۷۷/۲ كنز العمال‎ )۲( 

(5) و () الاحیاء ۱۹/۲ 

)0( الجامع الصغير ۷7/1 ۰ 


= A1 بت‎ 


الل الا وى عشر 


اجه 
ما الرحمة 


الرحمة مشتقة من الرحم أو الرحم وهو القرابة واسپابها » وأصلها 
جمیعا الرحم وهو بيت الولد ٠‏ 


آو متقاربه جد » ونقيضها اا ؛ والشدة والفظاظة 
والحصدة ۰ 


و الرحمة من صفات الله سیحانه » فهو القائل : « أن رحمت الله 
قريب من الحسنین » وی و ی ی نا 
ولا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من | لخاسرین »۲۳ ٠‏ و « وريك 
الغفور ذو الرحمة )° ء 


والرحيم من أسمائه الحسنی » ۳ قال تعالی 7 « فتلفی آدم من ربه 


کلمات فتاب عليه م أنه هو E‏ وما لسيكانه : 2 وما 


۵ 





(۱) سورة الاعراف "هم . 

(۲) سورة الحجر 1ه یقنط : ييئس .. 
۰ () سورة البقرة 6" . 

(5) سوره الكهف ۸ه .. 

(۵) سوره البقرة ۲۷ . 

(1) سوره البترة 157 ى 


2 اعلموا أن الله شدید العقاب وأن الله غفُور ركيم ( )0 وقال تعالی 
2 ألا تحبون أن بعفر الله لكم والله غفور رحيم 00 ۰ 

وهی من أخلاق النبى فطرة وتربية الهية وتوجیها من القرآن 
(r)‏ 


٠ 


الكريم ء قال تعالى : د واخفض حناحك الوؤمنين » 


وقد تردد وصف النبی بالرحمة فى كتاب الله » مثل قوله تعالى 
« فیما رحمة من الله لنت لهم »> ولو كنت فظا غايظ القلب لانفضوا من 
حولك 206 » وقوله سبحانه : « لقد جاءكم رسول من آنفسکم » عزيز 
عليه ما عنتم » حريص علیکم ؛ با مؤهنين رعوف رحيم 6 وقوله تعالى : 
« وما آرسلناك الا رحمة للعالمين »° ۰ 


لهذا آنس المسلمون الى رسول الله من رحال و تساه كما يأئس 
واطوئنان الى سماحه نفسه ورحمنه ٠‏ 


فقد اسنآذن عمر ين الخطاب على النبى » وعنده نساء من قریش 
یکلمنه وستکثرنه وأصواتهن عالية » فلما استأذن عمر اسرعت كل 
منهن الى حجابها » فدخل عمر ورسول الله يضحك » فقال عمر : مم تضحك 
يا رسول الله ؟ قال عجبت لهؤلاء لا سمعن صونك تبادرن الحچاب ٠‏ 
فقال عمر : أنت كنت أحق أن يهبنك يا رسول الله ء ثم آقبل عليهن عمر 
فقال : با عدوات آنفسهن آنهبننی ولا تهبن رسول الله ؟ قلن : نعم + 


۱ 





(۱) سورة المائدة ٩۹۸‏ :+ 
0) سورة النور ۲۲ ۰ 

)۳ سوره الحجر ۸۸ ٠‏ 

(8) سورة آل عمران 1۵٩‏ ۰ 
(ه) سورة التوبة ۰۱۲۸ ام 
۷) سورة الانبياء ۱۲۰۷ ۰ 


عمد لا جم 


الخطاب 4 والذى ذنفسى ددده م لذرك الفسطان قط سالكا فجا الا سالك 
فجا غير فحك ۰۱ , 


مظاهره 
ثعددت مظاهر رحمته صلی االه عليه وسلم وئئو عت » فوسعت 
المسلمين » وغير المسلمين ؛ و اتسعت للاصدقاء والاعداء »> وشملت 
الاحرار والارقاء 8 وامتدت الى الکبار و الی الصغار 4 واستوعيت 
الأناسى. والحدوان ٠‏ 


١‏ أتاه سبى » فشكت اليه فاطمة ما تلقى من مشقة فى خدمة 
نها ء وظلیت منه خادما من السبی دکفیها موّنه دیتها ء غأمر ها أن نستعین 
بالتسبیح والتكبير والتحميد ؛ وقال : لا أعطبك خادما » وآدع آهل 
ااصفه تعلوی بطونهم من تفع د احد ما أنفق علبهم 4 ولکن أبيعهم عت 
السبى وآنفق عليهم ‏ على أهل الصفة _ أثمانهم”) ۰ 


فاقتضت رحمته يفقراء الهاجرین المنقطعين للعبادة وتعلم القرآن 
فى الصفة”' أن يؤثرهم على ابنته ۰ فلا يستجيب لرغبتها أن يعطيها 
خادما من السبی یعاونها على العمل الشاق بدارها » وأعلمها فى صراحة 
أن بيع واحد من السبى لانفاق ثمنه على فقراء الصفة خير من اعطائها 
اياه » ونصح لها أن تستعين على جهد العمل بالتكبير و التسبيح والتحميدء 


۲- هاجر رجل الی رسول الله من الیمی ؛ وآراد اتاد ففال 
له الرسول : هل بالیمن آبواك ؟ قل : نعم ٠‏ قال : هل آذنا لك ؟ قال 





(۱) الاحیاء 1۵/۲ . 
0) شرح الزرقانی ۰۲۰۲/6 
یخرجون فى کل سرية بعثها رسول الله . 


س ۱۸۵ عم 


الرجل : لا » فقال الرسول : فارجع الى أبويك فاستآذنهما ؛ فان فعلا 
فجاهد » والا فبرهما ما استطعت . ان ذلك خير ما تلقى الله به بعد 
التوحيد ٠‏ 


است حاء آخر اليه لدستشبره ف الحهاد 4 فال ۲ ألك والدة ؟ 
قال : نعم » قال قالزهها ه فان الجنه عند رجلنها ٠‏ 


۽ - وقدم عليه رجل يطلب البيعة على الهجرة » وقال : ما جنك 
حتى أبكيت والدى > فقال أرجع البهما » فأضحكهوا كما آیکیتهما) ٠‏ 


والامهات » لان الرسول لم يآذن بالجهاد فى سبيل الله الا بعد آنيستأذن 
الاين والديه » ولم يبايع على الهجرة من آبکی والديه بالعزم على 
الهجر ة 6 و آهره أن بعود النهما فدضحكهما كما آیکا هما ۰ 


ه ‏ شکا اليه رحل أنه دتآخر عن صلاة الصبح مع الجماعة ؛ لأن 
قلانا بطیل بالناس » فعضب رسول الله » وقال : ان منكم منفرين ٠‏ 
فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ‏ فليخفف ‏ فان فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة ٠‏ 


5 وقال صلى الله عليه وسلم : انى لأقوم فى الصلاة أريد أن 


ان أشق على مه( ٠‏ 


۷ - لم يكن النبى يكثر دخول بيت بالدينة غير بيت أم سليم الا 





(۱) مسند آحمد 70/۱۰ و ۷۲ والاحياء ۱۹۵۰/۲ ى 
(۲) فتح البدی ۲۵۵/۱ ۰ 
(۲) قتح البدی ۱۰۲/۱ » ۲۵۹ ۰ 


ب ۱۸۱ عم 


م قال عمد الله دن مسعود : انی لأذكر ول رحل قخلع النبی 
بده اتی بسارق شقطعه مكأنها أف و جهه (۱۲ ۳ فقالو | بأ رسول النه 4 
كأنك کر هت قطعه ؛ فقال : وما بمنعذي ۾ لا تكونوا عونا الشیاطین عنی 
آخیکم ۰ 

فقالوا : آلا عفوت عنه ؟ فقال : انه ینیغی للسلطان اذا انتهی النه 
حد أن بقیمه » ان الله عفو بحب العفو ء وقرأ قوله تعالى”" : « ولیعفوا 
وليصفحوا 4 آلا تحبون آن‌یغفر الله لكم ؟ و الله غذور رحیم 04 ۰ 


4 س كانت بركة بنت ثعلية ‏ وهی أم أيمن ‏ مولاة لعيد الله 
ابن عبد الطلب ؛ أو لآمنة بتت .وهب » فصارت للنبى هميراثًا » وكانت 


3 ۰ ۳ وت مه ۰ 


أعتقها النبى فتزوجها عبيد الحبشى ؛ فولدت له أيمن » ثم تزوجها 

كان رسول انله يزورها » ثم کان پزورها آبو بكر وعمر فى منزلها 
كما كان رسول الله بفعل 3 وکان رسول الله دقول : آم آیمن آمی بعد 
ا ش 


وكان يقول : آم أيمن بقية من آهل بیتی : 





۱ 


)۱( فتح البدی ۰.1/۲ كانت أم سلیم خالته من الرضاع أو النسب ۰ 
أما آخوها فهو حرام بن ملحان قتل یوم بثر معونة فى عسکر النبى ولم يشهد 
النبى بنر معوئة . 

(۲) سفی عليه رماد لشده تغيره . 

(۲) الاحیاء ۱۷۷/۲ ۰ 

())سوره النور ۲ ۰ 

(۵) الاستیعاب ۲۳ ۰ ۱۰۲۵ وزاد العاد ۲۳/۱ ي 


وما مات عنها زوجها عددد قال النبى : « من سره أن يتزوج امرأة 
من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن » قأسرع زيد بن حارثة فاتخذها زوجه 
لهه٠‏ 

۰ - رآی شیخا بهادی نين ابنیه » فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : 
نذر أن یشی الى الكعبة » قال : ان الله عن تعذيب هذا نفسه لعنى » 


۱ الا علم أن بعض السلمین یصوم الدهر كله » ویقوم الليل 
كله » نهاه 29 ٠‏ 
 "‏ بالمشركين 


۱ - لما أسلم ثمامة بن أثال أقسم هل مكة أنه لن پرسل اليهم 
حبة حنطة من اليمامة حتى يآذن رسول الله ۰ 


شم عاد الى السمامة » فمنع قومهأن بحملوأ الى مک کشا 2 فكت ۱ 
الى النبى يقولون انك تأمر بصلة الرحم > فكتب الى ثمامة أن يخا 
بين قومه وبين الحمل الى آهل مكة © ٠‏ 

يا للخلق العظيم الذى يجب أن يقتدى به البشر ؟ 

أهذا حلم على حماقة قريش ؟ 

آهذا عفو القادر على الانتقام ؟ 

أهذا صير على أذى الأعداء ؟ 


وطنهم مكة ؟ 





(۱) اللۇلۇ والمرجان ۱۹۰/۲ + 
(۲) الاحیاء ۸۲/۳۲ ٠‏ 
(۲) فتح البدی ۱۵۱/۲ . 


وس UMW‏ سم 


أن عمل النبی هنا يجمع هذه الفضائل كلها » فهو لم يأمر ثمامة 
أن يعاقب قريشا بما يستطيع أن يعاقيها به » جزاء لها على بغيها ومحاريتها 
للمسلمين وتحرشها الدائم بهم ٠‏ 

وقد كان من حق ثمامة أن یفعل ذلك » لأن قريشا مع المسامين فى 
حرب متصلة » ولأن قردشا استیاحت لنفسها من قيل أن تقاطع المسلمين» 
ون تحصرهم فى شعب بنى هاشم بمكة » وأن تتعاهد على تجويعهم 
و حقاطعتهم > وهی ماتزال جادة فى انزال الأضرار بهم ما وجدت 
للاضرار سبیلا ٠‏ 


وأعظم من مقابلة التجویم بمثله > فانه لم يکد يقرأ کتاب قرش حنی 
آرسل الى ثمامة أن پخلی بینها وبين حنطة اليمامة » وهو یعلم آن‌تجویع 
قريش بضعفها آشد الضعف ٠‏ وبقبه شرور ها » ولعله أن بعجل بسعیها 

فهل لبعض الدول المعاصرة التى تدعى العلم والتقدم والحضارة 
آذان تسمع ؟ 


هل لها عقول تعی ؟ 


٠ همجية‎ 


انها تتخذ القمح والال والدوة والسلاح وغيرها حبائل لاقتناص ' 
المحتاجين » وآغلالا فى رقاب الطالبين » وو سائل لاغراء المتطلعين ٠‏ 
ثم تقترف أحط آنواع الخ لخسه » فتضاعف الجريمة » اذ تحتجز 


۲ - حينما اتجه الرسول الى مكة فاتحا لقيه آبو سفیان بن الحارث 
اين عبد الطلب » وعبد الله بن آبی أمية بن المغيرة » فالتمسا الدخول علیه» 
فکلمته فیهما آم سلمة قاثلة : ابن عمك وابن عمتك وصهرك ۰ فقال : 
لا حاجة لى بهما » أما ابن عى فهنك عرضی > وأما ابن عمتی وصهری 
فهو الذی قال بمكة ما قال ۰ ۱ 


فلما علما يذلك وكان مع ا سفیان أبن صغير له قال : والله ليأذنن 
لي أو لاخذن ا ا 001 ٠‏ 
قدخلا عليه » أسلم ۰ ۱ 


۳- لما رحل عن ثقیف قال له رجل من آصحابه : يا رسول الله ادع 
عليهم » فقال : اللهم اهد ثقيفا وأت بهم ٩۳‏ 

- مر فى غزوة حنين بامرأة قنلها خالد د بن الوليد ؛ و انا 
مزدحمون حولها » فال : ما هذا ؟ قالوا : امرآة قتلها خالد بن الولید » 


فقال رسول الله لبعض معه : آدرك خلدا » فقل له ان رسول الله ينهاك 
أن تقتل ولیدا أو امرأة آو عسفا(؟ ۰ 


وكان فيهم سهيل بن عمرو » وكان فيمن حرض على النبى » فقال 
عم بن الخطاب : يا رسول لله دعنى أنزع ثنيته » لیخرج لسانه » 
فلا يقوم عليك خطيبا فی موطن آبدا ٠‏ فقال رسول الله : لا آمثل به فیمئل 





(۱) سميرة ابن هشام 1۳/6 ۰ 
)۲( سیر ابن هتتمام / ¥ 5 
(۲) سيرة ابن هشام ۲ العسينت : العبد أو الاجیر المحتقر ۰ 


اسه ۱۱3 سم 


الله بی » وان كنت نبیا » عسى ان بقوم مقاما لا تذمه ۲ ۰ 


۵ س قال لاصحابه عند توزیع الأسری ف غزوة بدر » استوصوا 
بالأسارى خيرا 42 ۳ 


5 وقال بعد الغزوة : انى قد عرفت أن رجالا أخرجوا كرها 


۷ - وكان الأسير من مشركى قريش يطلق بفدية يقدعها من الال » 
ولکن النبی آعنی منها الققراء هل آبی عزة عمر بن عبد الله » اذ کان 
فقيرا وآبا لبنات » فاعتذر عن الفدية بفقره » فأطلقه رسول الله ٠‏ 


وقمل من الفتر اء الذين بعرفون القراءة والکتابه أن یعلم كل و احد 
منهم عشرة من صییان المدينة 2 ۰ 


+ كلمت الرسول جارية من السبایا » فقال لها : من أنت ؟ قالت: 
آنا بنت حاتم الجواد ٠‏ 

فقال : ارحموا عزیز قوم ذل » ارحموا عالا ضاع بين جهال ٠‏ 

4 - قالت آسماء بنت آبی بكر : قدمت على آمی - وکان ایو بكر 
طلقها فى الجاهلية » فهی مشركة ‏ بهدية من سمن وزبیب وقرظ » فأبیت 
أن آدخلها الى بیتی ۰ وآن آقبل هدیتها » وأرسلت الى آخنی عاتشسة 
لتسال رسول الله » فقال عليه الصلاة و السلام : لتدخلها » ولتقيل 
هدیتها » وآنزل الله سبحانه « لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوکم 
ف الدين ولم پخرجوکم من دارکم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين » وآخرچوکم 


س 


(۱) السیر* ۲۰6/۲ وتاريخ الطبری ۲۸۹/۲ . 
0 تاريخ الطبری ۲۸۷/۲ وسیره ابن هشام ۲۹۹/۲ . 
(۲) الکامل للمبرد ۲۱۳/۱ والسیر ة الحلبیه ۲۵6/۲ ومسند الامام أحمد 
۱ وامتاع الاسماع ۱۰۱/۱ . 





- نكل مس 


من دیارکم » وظاهرو! على اخر اجکم أن تولوهم » ومن يتولهم ناولئك 
هم الظالون » > ۰ 


الحق أن هذه الرحمة بالاباء والأمهات لتسمو الى أعلى درحات 
عطف ابنتها عليها » ولم يأذن بالجهاد فى سبيل الله الا ان أذن له 


آنو اه e‏ 


۰ - فى غزوة حنين ساق بعض السلمین الشیماء ینت الحارث 
این عبد العزی - آخت رسول الله من الرضاعة الى الرسول ء فعنفو! 
عليها فى السیاق » فقالت لهم : اعلمو | آنی آخت صاحبکم من الرضاعه » 
فلم یصدقو ها » حتى آنوا نها الى رسول الله » فقالت با رسول الله » انى 
أختك من الرضاعه » قال : وما علامة ذلك ؟ قالت : عضه منك فى 
ظهرى » فعرف رسول الله العلامة » فسط لها رداءه ء فأجلسها عليه 
وخيرها 6 وقال : ان آحست فعند ی مجح ٩‏ مکر مه وان آحست أن 


أمتعك وترجعى الى قومك فعلت ٠‏ فقالت : بل تمتعنى وتردنى الى 


فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية » وردها الى قومها ٠‏ 


فلما عادت الى أهلها كلمتها النسوة فى نداد ۸۰5۳۶ فرحعت الى 
لها ببعير أو بعيرين » وسألها عمن بقى من آهلها ٠‏ 





(۱) طبقات این سعد ۱۸۳/4۸ وسر آعلام الثبلاء ۱.۸/۲ والاستيعاب 
۵ ۱۷۸۱ وفتح البدی ۲۵۹/۲ والاحیاء ۱۹۲/۲ ۰ 

0) هو من بنی سعد ؛ وکان قد ارتکب شنيعة اذ آتاه رجل مسلم فأخذه 
بجاد فتطمه عضوا عضوا ثم آحرقه بالنار » فلما كانت غزوة حنین هرب ؛ 
فنقبض عليه السلمون ها 


سم ۱٩۴‏ نس 


ثم قابلها بعد ذلك » ومنحها نعما وشاء لها وان بقی من 
5 


: قيل له وهو يقاتل أعداءه : لو لعنتهم يارسول الله ؟ فقال‎ ١ 


وكان اذا سكل أن بدعو علی آحد مسلم أو كافر عدل عن الدعاء 
عليه الى الدعاء له ٠‏ 
قالوا له : با رسول الله ان دوسا عصت وآبت فادع علبهم » فقال : 


E aS 


٠ بالأطفال‎ - ۳ 


۱ - کان بداعب الاطفال ء ویجلسهم ق حجره ؛ وكان بصف 
عبد الله وعبدد الله وغيرهما من آولاد عمه العباس : ودقول " من سيق 
الى فله كذا » فيس تيقون اليه » فيقعدون على صدره » فیقبلهم » 
ویلتزمهم ‹ 


۲ الما قتل جعفر بن أبى طالب فى غزوة هؤتة حزن النبى » وأسرع 


۱( سیرة این هشام 5/. ٠‏ وکتاب الغازی ٠ 1١15‏ 
۲ فتح البدی ۲ والاحیاء ۲۲۱/۲ ۰ 

۳) الاحیاء ۲۲۱/۲ . 

(6) السيرة اتحلبية ۳۷۷/۲ 3 


) 
) 
) 


تست ۹۳ — 
( ۾ - ۷ من آخلاق النبی 1 


الى دار جعفر م فدخل على زوحته أسماء ينثت عمس ۶ فوجدها قد 
عجنت عجدتها 4 وغسلت ينها 2 ونظفنهم ودهننهم ۾ فقال لها انتدنی 
بیتی جعفر ۰ 

فلما آنه بهم تشممهم وذرفت عدناه » فقالت أسماء فى لهفه وقد 
أدركت ما أصابها 3 ا رسول الله م دای آتت وأحى 4 5 كيك ؟ أبلعغك 
عن جعفر وأصحابه شىء ؟ قال : نعم ؛ أصييوا هذا البوم » وانهمر الدمع 
عن عبنيه *٠‏ 


فحعلت أسماء لصي 04 حنی اجتمع القساء الها ۰ 


وخرج النبی الى آهله ؛ فقال : لا تغفلوا عن آل جعفر » و اصنعوا 
لهم طعاما ؛ فانهم قد علو ا دمر صبأاحبوم () م 


۳ - را ىابنة مولاه زيد مقبله » فربت على كتقبها » ویکی » 
فد هش بعص الصحابه من بکاء ء رسول الله على سهداء مؤته » فکان رده 


على دهشتهم : أن هذه عبر ات الصديق على صدیقه الذى هم 


¢ آدصر ه الأقرع بن حادس بقدل الحسن » فقال ان لى عشرة 
الله من ةليك الرحمة 4 من لا برحم لا برحم ۳ 


ه - كان يؤتى بالصبی الصغير » ليدعو له بالبركة » وليسميه » 
في خذه فدضعه ف ححر ه 4 فریما دال الصبی فیصیح به بعض من پر آه 4 
فيقول م النبی + لا تزر )۳ لمبی بوله 4 فبدعه حنی بقضی نوله 3 


رنه فاذا انصرفوا عسل ونه ددد ه () م 


سره ابن هشام ۲۲/۲ . 

) فتح البدی ۲/۲۰ ۰ وتيسير الوصول ۰/۱ جوم سلم ۷۰۱/۱۵ 
۳ لاتزرموا ۰ لا تقطعوا 
() الاحیاء ۱۷۲/۲ ۰ 


= ۱۹6 هس 


> - عن أم خالد بنت.خالد بن سعيد الأموية قالت : آتیت رسول 
الله مع آبی وعلی قمیص آصفر » فقال رسول الله سنه سنه ۲۱۲ فذهيت 
ألعب بخاتم النبوة » فنهرتی أبى » فقال رسول الله : دعها » ثم قال :5 
أبلى وأخلفى ثم أبلى وأخلقى 0 


۷ - عن آنس : كان رسول الله يخالطنا » حتى كان يقول لاخ لى 
صعير : با آنا عمير ما فعل النغیر 7 ۰ 


ابنته » وهی لأبى العاص بن الربیم بن عبد سمس ؛ فاذا سجد وضعها » 


به أطال رسول الله سجدة فى صلانه » فقال له أحد الصحابة : 


با رسول الله » انك سجدت سجدة أطلتها » حتى ظننا أنه قد حدث 


فقال : كل ذلك لم يكن » ولكن ابنى ارتحلنى » فكرهت أن أعجله 
حتى بقضی حاحته ٠‏ 


تعلمی آن بکاءه بوذینی ۰ 


(۱) سنه سنه ٠‏ حسن حسن بالحيشية ۾ ' 
(۲) فتح البدی ۲۲۲/۲ ۰ 
(۲) فتح المبدى ۲۱۱/۲ يخالطنا باللاطنه وطلاقة الوجه والزح,وآخوه 
كان من أمه وهو أبن أبى طلحة زيد بن سهيل الانصارى كان له طائر مات 
(6) فتح المبدى ۲۱۹/۱ . 
(ه) تیسیر الوصول الى جامع الاصول ۸۰/۲ والاحیاء ۱۹/۲ ۰ 
فحزن عليه . النغير : مصفر نغر وهو طائر کالعصفور محر النقار یسمیه 
أهل المدينة البلیل م 


ب 13560 بم 


۱ س كان مهول الحسين على عاتقه وتقول : : اللهم انی ا حه 
فأحبه ۰ 


۲ - تعثر الحسن والئبی على اندر » فنزل فحمله + وقراً قوله 
تعالی : « انما آمو الکم وآولادکم فتنة » ۰ ۱ 


۱۳ كان بلاعب زینب بنت أم سلمة ويقول : با زودئب با زویثب 


7 | 3 
٤‏ - کان يزور الانصار ؛ ویسلم على صبیانهم ؛ ویه‌سح على 
رءوسهم ‏ 


| س بعث أنس سن مالك لقضاء حاجة فايطا علبه © فشنعه فوحده 


ف فده > بلعدون فقال له : دا آنیس اذهب الى حبث آمرنك فك (۳( ۰ 


: آرسل وصيفة فى قضاء عمل + فأيطات عليه » فقال لها‎ ٣ 
+. لولا خوف التصاص لوك بهذا السواك‎ 


+ عن آبی ذر : ساببت رجلا فعيرته یمه » فقال لى النبی ۳ 
الله عليه وسلم يا آبا ذر أعيرته بأمه ؟ انك امرو فيك جاهلية » اخوانکم 
خولکم وجعلهم الله تحت آیدیکم ٠‏ فمن كان آخوه تحت بده فلبطعمه 
مما يآكل » ولیلیسه مها پلیس » ولا تکلفوهم ما يغليهم » فان کلفتموهم 


فاعینو هم٩)‏ 58 


w 


(1) كنز العمال ۲۷/٤‏ . 
(؟) كنز العمال ۲۰/۲ ۰ 
(9) سحیح مسلم ۷۱/۱۵ . 
()) فتح البدی ۰۸۲/۱ . 


۱۹ س 


حلة مثل حلته ؛ فسئل فى ذلك ؛ فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم پقول : هم اخوانکم وخولکم : جعلهم الله تحت أيديكم ٠‏ غمن كان 
آخوه تحت بده فلیطعمه مما بأكل ؛ ولیلیسه مما پلبس : ولا تکلفوهم من 
العمل ها بعلیهم ؛ فان کلفته‌و هم فأعبنوهم ۰ 

ه - آوصی بهم فى اخر خطبة له ؛ وجاء فى وصيته قوله : فما آحبیتم 
فأمسكوا ؛ وما كرهتم فنيعوا » ولا تعذبوا خلق الله فان الله ملككم ایاهم» 


ولو شاء للكهم اياكم ٠20‏ 


بالحيوان 
شاه + “فاسان اليها بالنوی » فجعلت تأكل ون كفه اليسرى ؛ وهو دأكل 


وكان بأكل لحم الطير الذی نصاد » ولکنه لم يكن دتبعسه ولا 


یصیده ۰ بل بحب أن بصاد له ؛ ویوتی به فیأکله ٩۳‏ + 


هذه الساعة ؟ قال کل منمها : آخرجتا الجوع .قال : وأنا والذى نفسى 
بيده آخرجنی الذی آخرجکما ٠‏ 

ثم آتی بهما رجلا من الانصار ؛ فاذا هو ليس فى بيته » فلما رأته 
ار آة قالت لحار لاوا یت : أبن فلان ؟ قالت : ذهب 


بستعذب لنا الماء ۰ 
ولم بلبث الانصاری أن جاء » فنظر الى رسول الله وصاحببه فقال 5 


ٍ 


(۱) الاحیاء ۱۹۵/۲ م 
(۲) الاحیاء ۲۲۸/۷ م 


ء ۱۱۷ سه 


الحمد لله » ما آحد اليوم آکرم آضیافا منى » فانطلق بهم الى بستانه » 
فجاء‌هم بعذق فيه بسر ٩7‏ وتمر ورطب » فقال کلوا ٠‏ و خذ الدیه » فقال 
له رسول الله : اباك و الحلوب ۰ 


فذیح لهم » فأكلوا من الشاه ومن العذق 6 وشرىوا ۳ ٠‏ 
فلماذا نهاه عن ذبح الشاة الحلوب ؟ 


آشفق على آهله » لأنهم ینتفعون بلبنها » أو لأن صغارها فى حاجه 
غيرها ۰ 


۳ ب فى مسيره من المدينة الى مكة عام الفتح رأى على ماء فى 
الطريق كلبة تهر على أولادها وهن حولها برضعنها » فأمر رجلا 
من أصحابه أن يقوم حذاءها حتى لا يعرض آحد من الجيش لها 
ولا لحرائها 9" ۰ 


وکان کن المتوقع ألا مكلف آحدا محر اسنها وحمایتها و ابعاد الفزع 
عنها ۰ 


لكن رحمة الرسول كانت فوق المتوقع »> لأن آخلاقه الكريمة فوق 
ما يتوقع الناس ٠‏ 


٤‏ رای حما را قد وسم ف وجهه » فأنكر ذلك » ونهى عن وسم 
الحبوان فى وجهه » وعن ضریه على و جهه )£( ۰ 


(۱) العذق الكياسة ( السباطة ) . البسر : التمر قبل ارطایه : 
) شرح الزرقانی ۲۱۷/6 وکنز العمال ۲۰/6 . 
(۲) کتاب الغازی ۸.۸ . 

(6) تيسير الوصول ۲۹۰/۲ . 


مس ۱۸ — 


ه قال حنادة بن جراد العبلاذ نی الاسدی : معت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم + بابل قد وسهتها فى آنفها ء فقال : ما وجدت فيها 
أمرها 
الدك با رسول الله > فقال : ائننى بشىء ليس عليه وسم » فأتيته » 
فوضعت الیسم فى العنق : فلم يزل یقول : آخر: آخر ؛ حتی بلغت 
الفخذ ؛ فقال : سم على بركة الله » فوسمتها فى أفخاذها ۷) + 


عضوا تسمه الا فى الوجه ؟ أما ان آمامك القصاص ٠‏ فقلت : 


6 كانت السددة عاكضة رسول الله ف سفر على دعبر صعب‎ - ٦ 
فحعلت تج فه بهدنا وشمالا لا > فقال لها : با عاشه 4 علدكٌ بالرفق » فانه‎ 
۰ ۳ لا ددخل فى شىء الا زانه ؛ ولا نزع من شیء الا شأنه‎ 


۷ س سافر معه يعض أصحابه » فرآوا حمرة معها فرخان لها » 
فأخذوهما محاءت تعرس 4 فلما ر آها رسول الله قال : ون فجع هذه 


سب كثيرا ۳ أوصى بر حمه الحبو آن و الاشفاق عليه 6 کشو له » 


a ۱‏ الدواب فأعطوها حفها من النازل ؛ ولا تكونوا 


(ب)! عن الله من مثل دالحيو أن ) 


0 | دعك عکم آنی لعنت دن وشم النهدمة فى وجهها أو ضريها 


) 
فى وجهها ۷ 
( د ) نهى عن التحریش بين البهائم ! 


(۱) كنز العمال 56/5 والاستیماب ۲۵۱/۱ ۰ 

(۲) الاحیاء ۱۱۱/۲ ۰ 

() تبسسير الوصول o/۲‏ حمر هسم الهاء وتشدید الميم نوع من الطیر 
کالعصفور تعرش : ترفرف وترخی جناحیها وتدنو من الإرض ٠‏ 

(8) الى (۷) كنز العمال ۱۵/۵ . 


ست ۲٩٩‏ س 


( ه ) نهی عن خصاء الخیل والبهائم ٠‏ 
( و ) اتقوا الله فى هذه البهائم العجمة فارکبوها صالحة وکلوها 
ال :+ 


( ز ) ان امرأة بغیا رأت كلبا فى يوم حار يطيف بیثر قد آدلع 
لسانه من ! لعطشر » فنزعت له موقها » فغفر لها به 20 ٠‏ 

(ح ) دخلت احرأة النار فهرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
من خشاش الارض ۲ 

(ط ) بینها رجل یی فاشتد علیه السطش > فنزل بقرا » فشرب 
منها » ثم خرج فاذا هو بکلب يلهث يآكل الثری من العطثى > فقال : 
UNO SES‏ 
ی ی با وو اللو لكا 
فى البهائم آجرا ؟ قال : فى کل کبد رطبة أجر ‏ ۰ 


حضه علی الرحمة 
عقب انها اق .وقول نالیم فا اما بسن سوم 
وهو اق أخرة ,وق كمي بكرب الأمدال: نان لطم رن + 
وقد سبقت عدة أحاديث فى الرحمة بالحيوان » وهذه طائفة آخری : 
۱ - من لا يرحم لا يرحم * 
؟ ‏ من لم يرحمصغيرنا ولم يعرف حق کبیرنا فلیس منا © ٠‏ 


(۱) و (۲) تیسم الوصول 0/۲ ادلع لسانه : أخرجه من‌شدةالعطش. 
الموق : الخف . . خشاش الارض : هوامها وحشراتها . 

(۲) فتح المبدى ۲۲/۲ الكبد الرطبة : الراد كل ذى روح ٠‏ 

0) تیم المبدى ۲۰۲/۲ . 

(۵؛ كنز العمال ۲6/۲ والجامع الصغير ۲۹۷/۲ ۰ 


- ۰ ج 


۳ - خاب عبد وخسر لم پجعل الله تعالی فى قلبه رحمة البشر © 
بيت فى السلمین بيت فيه يتيم بساء اليه » آنا وکافل اليتيم فى الجنة 
هكذا وأشار بأصيعيه 060 ۰ 


ه أن الله بحب الرفق فى الامر كله ° ٠‏ 


5 - من سره أن پنسا له ف آثره » ويوسع عليه فى رزقه فليصل 
روعي اا 


۷ أفضل الصدقه على ذى الرحم الکاشح ( و 


الواصل الذى اذا انقطعت رحمه وصلها ”° ۰ 
ملکت آیم‌انکم 4 آطعمو هم مهأ تأکلون 7 و اکسوهم مما تلسون 1 
ولا تکلفوهم من العمل ما لا يطيقون ؛ فما آحبیتم فآمسكوا ؛ وما كرهتم 
فییعو | ۾ ولا تعذيوا خلق الله » فان الله ملککم آیاهم ؛ ولو شاء للکهم 
ایاکم ۰ 

٠‏ جاء رجل الى رسول الله فقال : يا رسول الله کم تعفو 
سیعیں مرة (۲۲ ۰ ۱ 


۱ - اذا آتی آحدکم خادمه بطعامه فلیچلسه » ولیأکل معه » 
فان لم يفعل فلیناوله لقمة 4 . 





۰ ۲/۲ كنز العمال‎ )١( 

(۲) كنز العمال ۲۵/۲ ۰ 

(۳) فتح البدی ۲۰۵/۲ ۰ 

0 الكاشح العادى‎ ۱٩۲ - ۱۸۲ الى ۷) الاحياء‎ (O0 
. ۱۹۰/۲ و (۸) الاحیاء‎ )۷( 


بت ۲۰۱ سم 


۳ انوا الله فى الضعیفین : الملوك والمرأة 20 ۰ 
۳ - ان الله کتب علیکم الاحسان على کل شىء > فاذا فتلتم 
فأحستوا القئلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذیحه ؛ وأيحد آحدکم شفرنه > 


وليرح ذببحته 00 


۵ س دن صرب غلاها له حدا لم يأنه » آو لطمه ۶ فان دفارته 


1 عفان (ع) 
ان بعنشه ۰ 


٠ ۲ من رحم ولو ذبيحة عشفور رحمه الله يوم القياءة‎ - ١ 


۷ س كان اذا آمر أمير! على جيش أو سریه آأوصاه » ومن 


فاقس.ل منهم وکف عنهم 3 ثم ادعوم الى التحول من دارهم ای دار 
الهاجرین » وآخبرهم آنهم ان فعلوا ذلك فلهم ها للمهاجرين : وعليهم 
ما على الهاجرین ؛ فان آبو أن بتحولوا منها فاخبرهم آنهم یکونون 
كأعر اب المسلمين » بجرى عليهم حكم الله الذى بجري على المؤهنين 
فان أنوا قسلهم الجزية فان 2 أحادوك فاقبل دنهم ودف عدهم 3 فان 


هم بوا فاستعن بالله وفانلهم ۰ 





(۱) البیان والتبیین ۲۰/۲ ۰ 

(0) الجامع الصغير ۱۷۷/۱ ۰ 

۱۳ و (؟) الجامع الصغير ۲۸۱/۲ ۰ 
(ه) الجامع الصغير ۲۷۱/۲ ۰ 


د ۰ ۲ ود 


واذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نديه قلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه 
صحايك » فانکم ان تخفروا ذممكم وذمم آصحابکم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله ء 

واذا حاصرت آهل حصن فآرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب 
حکم الله فیهم آم ل م 


1 


(۱) صحيح مسلم ,۷/1 . 


سح رادم ات 


المصتتالتکشر 
اا اس لام 


النبی بصبره وحلمه ورحمنه وعفوه وحیاته وكرعه داعیه الى 
السلام 4 و ونر للوثام على الخصام ۰ 

وهو بتربيته القرآنية رسول سلام ومحبة ما وجد سسبیلا الى 
سلام ومحبة : فان لم تكن من الحرب متدوحة فليقابل القوة بالقوة ٠‏ 

فما حكم القرآن الكريم فى هذا وذاك ؟ 


)١(‏ السلام فى القرآن 


بؤثر القر آن الكريم ااسلم على الحرب ؛ ما کان فى الطافة ابثار » 
فاذا لم يكن بد من الحرب لسلامة العقيدة و الحياة و الوطن ذالحرب 
شر لا مندوحه عنها : 


١‏ - ذلك بان القرآن يدعو الى الثل الاعلی فى جميع الصلات 
و العاملات ۾ فان نم نجج الثل الاعلی کان دن الحتم التمتی مع الواقع 


ومجاراة الأحداث ۰ 


وقد دعا الفرآن الكريم الى السلام فلم يستجب خصوم الاسلام » 
وأبوا الا الحرب ؛ وصبر النبی على آذاهم + فلم يزدادوا الا عتوا 
وفسادا فى الأرض ؛ فلم يبق للنبى الا أن يلجأ الى انقوة المادية 
و التفسیه : لأن القرآن كه ایدعو الى المسالمة والأناة يدعو الى اعداد 
القوى لحماية النفس والدين من بفی الأعداء ٠‏ 


بت See‏ او 


۲ - والقرآن بسمی الجنة دار السلا لسلام « لهم دار السلام عند 
ربهم ٩»‏ ویجعل التحیه فيه سلاما « تحیتهم يوم پلقونه سلام وآعد 
لهم آجرا کریما » ٩۳‏ « الذين نتوفاهم اللائكة طيبين بقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ۲۳6 » ويصف المؤمنين المثقين 
بالمسالمة « وعباد الرحمن الذين یمشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما 6( على أن السلام من أسماء الله : « هو الله 

الذی لا اله الا هو اللك القدوس السلام ۰ 


والسلام تحية السلمین كلما التقوا فرادی وجماعات ؛ وهم 
يقولون ف تشهد هم فى كل يوم مرات : السلام عليك أبها النبى ورحمه 
الله وبرکاته » السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين » ويختهون كل 
صلاة بالسلام 5 


۲ - واذا كانت الحرب فى طبائع البشر فان غاية ها تطمع اليه 
الانسانية الر اقبه أن تضق نطاقها » وأن ترعی فيها حرمات النساس 
رعایه كاملة ٠‏ 


والاسلام هو الذی يكفل ذلك ویرعاه » فان النبی لم يحارب 
الا ليصد الاعتداء 4 ولم بستل سبفه الا عند اليس من يسما لمة الأعداء ۰ 

والنبى لم بحارب الا من حاربوه 2 وقاتلو | ف سبیل الله الذين 
یقاتلونکم 6 ولا تعتدو | أن الله لا بحب المعتدين ال و )ل آذن للذين 
یقاتلون بآنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر 6 (۷) ى 


)1( سوره الانعام ۷ ٠‏ 
9) سورة الاحژاب )) بم 
(۲) سورة النحل ۲۲ . 
(ه) سورة الحشر ؟ » 
5 سورة البقرة 10° e.‏ 
(۷) سورة الحج به 


ولم يعاد الا من عادوه « لا بنهاکم الله عن الذين لم بقاتلوكم 
فى الدين.ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا البهم : ان 
الله يحب المقسطين ٠‏ انما بنهاکم الله عن الذين قاتاوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دباركم > وظاهروا. على اخراج كم أن تولوهم ؛ وه 
يتولهم اولك هم الظالون ».20 . 


ولم بتجاوز النبى فى حروبه حد الدفا ع المشروع والارهاب الوازع 
لى الانتقام الحانق الیید « غمن اعندی علیکم فاعتدوا عليه بل 
ما 0" عليكم ؛ واتقوا الله ء و اعلمو | أن الله مع المتقين ¢ ۰ 


وكان النبى يرحب بالسلم اذا ما جنح الأعداء الى سلم قال تعالى : 
« فان اعتزلوكم فلم بقانلوکم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله اكم 
علیهم سبیلا » ۳ وقال سبحانه : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها » 
وتوكل على الله أنه هو السمیع العلیم ۰ وان بريدوا آن بخد عوك فان 
حسدك الله هو الذى أبدك منصر ه وبا لمؤمنين 6 وألف دين قلوبهم 4 
لو أنفقت وا فى الارض جميعا ما آلفت دين قلوبهم » ولكن الاه ألف 
بينهم + أنه عزيز حكيم » © ٠‏ 


ثم أنه كان رحبما بأعدائه 1 لم يمثل بقنلاهم » ولم بخرب 
عمرانهم : ولم يجبر آحدا منهم على نبذ دينه واعتناق الاسلام ٠‏ 


(؟) القوة الحربية فى القرآن 


من السهل على من يتبصر فى القوانين التى سنها القرآن الكريم 
الحرب 2 وددرس الحروب الااسلامیه ف عهد النبی وخلفائه الراشدين 4 





"(۱) سورة المتحنة ۸ - ٩‏ تقسطوا اليهم : تعاملوهم بالحسنى والعدل 
(9) سورد البقرة ۱۹6 ۰ 

(۲) سسورة النساء ٩.‏ . 

(6) سوره الانفال ۱۱ س ۲" . 


~~ oY سس‎ 


أن یعلم أن الحرب شر لا مفر مثه > لانها فى طبائع الناس »6 وأن بوقن 
بأن القرآن شرع للحرب أسمى النظم وأعظمها سماحة »> فى بواعث 
الحرب وهقدماتها » وق سيرها والتحامها » وى الغاية هنها » وق نتائجها 
و آثارها٩‏ ۰ 


واذا كان القرآن الكريم قد حض على السام » فانه حض على 
القوة » لأن الحق الذی لا تسنده القوة حضیع مهضوم ۰ 

6 حض على الاستعداد الحربی لصد الأعداء و ارهابهم‎ - ١ 
» قال تعالى : « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل‎ 
۰ ٩۳» ترهبون به عدو الله وعدوکم‎ 


وهذه الدعوة على صراحتها ووضوحها بعيدة عن التحرش بالاخرین» 
لأن الآبة فى معرض الأمر بالتقوى والاستعداد للدفاع تعلن أن الغرض. 
من اعداد القوة هو تخویف الخصوم حنی لا بطمعوا فى المسلمين » 
والراد بالأعداء هم الذین یقاوه‌ون الاسلام » ویعوقون نشره » ویعدبون 
آهله » ویعادون المسلمين » ويتطلعون الى القضاء علبهم أو الاستیلاء 


على بلدهم » كما كان يحدث من قریش ون البهود ۰ 


۲ - والقرآن بحرض علی فال الشرکین فی شچاعة وصبر 
واستهانة دالحياة » لكنه لا يأمر المسلمين أن ببدآوهم جرت ن 
القرآن طالما نفر من الظلم والبغى والعدوان » قال تعالى : « يأيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ عليهم » ۲ وقال : « وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » © وقال : « فقاتلوا أكمة الكفر » 
انهم لا أيمان لهم ؛ لعلهم بنتهون ۰ آلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم 





(۱) راجع سماحة الاسلام 5 - ۱۸۸ أحمد الحوق . 
(۷) سورة الانفال .1 رياط الخيل : اعدادها وتجهیزها للجهاد ۰ 
(۴) سورة التوبة ۷۳ ۰ 

) سوره التوبه ۲۰ ۰ 


ده ۰۸ تست 


وهموا باخراح الرسول ۳9 بدآوکم آول مره 4 آتخشونهم ؟ فالله آحق 
أن تخشوه ان كنتم وؤمنين ع« () ۰ 


وقال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا 
شیا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم ؛ والله يعلم 
وآنتم لا تعلمون ) ۳ ۰ 

وقال سبحانه : « انما المؤمنون الذین آمئوا بالله ورسوله 4 ثم 
لم برتابوا » وجاهدوا بمو الهم وأنفسهم فى سبيل الله » آولئك هم 
الصادقون ¢ 7 ۰ 


۳ - وعد القرآن الكريم الجاهدین الذین بستشهدون فى الحرب 

ر الخلد مثوبة لهم على الاستشهاد ف الدفاع عن الدين والأرواح 

e‏ » قال تعالی : « ان الله اشتری من المؤمنين آنفسهم و آمو الهم 

بان لهم الجنةيقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون + وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجليل والقرآن » ^ ۰ 


ووعد المجاهدين ثو ایا عظيما ف قوله se‏ ذلك بأنهم ۷ يصييهم 
ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله » ولا بطأون موطا بعیظ 
الكفار » ولا بنالون من عدو نيلا » الا كتب لهم به عمل صالح » ان الله 
لا يضيع آجر المحسنين » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون 
و ادیا الا کتب لهم » لیجزیهم الله آحسن ما کاتوا بعملون ع«( () ۾ 


غ ‏ حض على الثبات فى وجه العدو » وحض عا ی الثقه بالنفس 





(۱) سورة التوبة ۱۲ س ۱۲ » 

(۷) سورة البقرة ۲۱۹ . 

)۳۳( سورة الحجرات ۱۵ ۰ 

(ع) سوره التوية ۱۱۱ ۰ 

(ه) سورة التوبة .»1 ۱۲۱ نصب ۰ حهد وتعب )؛مخمصة : جوع . 
نيلا : قتلا أو آسرا أو غنيمة ۰ 


س ۹ء — 


وبالله ؛ وآمر بالانحاد وطاعة القائد ؛ قال تعالی : « بأيها الذین آمنوا 
اذا لقيتم الذين كفروا زحفا ملا تولوهم الادبار 2 ومن بولهم دو هگ 
دیره الا ضرف اتفال أن مدا ال اذكه ا كن للق 2 


ومأواه جهنم ودس المصير ع« )0 ۰ 


٩‏ س قرع الجبناء المتخلفين عن الجهاد ؛ لانهم ضعاف النفوس 
يؤثرون سلامتهم على سلامة الدين والمسلمين » قال تعالى فى المنافقين 
الذين تخلوا عن غزوة تبوك وثبطوا غيرهم : « فرح المخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله ؛ وكرهوا آن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فى سبيل 
الله » وقالوا لا تنفروا فى الحر ۰ قل نار جهنم أشسد حرا لو كانوا 


5 CY) ( ن‎ 3 5 


7 نفر القرآن 0 من الاستخذاء وقبول الضیم والاقامة 
على الخسف » قال تعالى : « ان الذين وتام الملائكه ظالمى آنفسهم 
قالوا فیم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض » قالوا : 58 
آرض الله و اسعة فتهاجرو | غیها ؟ فاولتك مآ واهم جهنم وساءت 00 7 
الا الستضعفین من الرجال والنساء و الولدان لا بستطیعون حيلة 
ین مسبیا .نرق یقن نو وکا وي 
واج © 


فالمسلمون الذين برضون بالذل حطب جهذم ء أما الضعقاء الذين 
لا یقسدرون على الجهاد أو الهجرة من رجال ونساء وولدان » فتد 
استثناهم الله سبحانه هن اأوعيد ۰ 





(۱) سورة الانفال ۱۵ س ١1‏ متحسرفا لقتال : مدرارا فى الحرب . 
متحیزا ی 
(۷) سورة التوبة ۸۱ . 


ملاهره 


گان التبی محبا السلام مؤثرا له » لان هذا الايثار هو الذئ رباه 


وهذه بعض المظاهر الدالة على ايثار السلام ۰ 


( اولا ) فى الأس‌ماء 


كان بحب الأسماء النى تدل على السلام أو تشير الیة ۸ وبتفاءل 
بها » ويؤثرها على الأسماء المتصلة بالحرب آو بالظلم ٠‏ 


وقد غير بعض الأسماء التى توحى بالقطيعة والحرب والجفاء » 
فقد أراد على بن أبى طالب أن يسمى ابنه الأول من السيدة فاطمة 
حربا » فلما سأله النبی عن الاسم الذی اختاره قال : حرب » فقال 
النبى : بل هو حسن ٠‏ ثم ولد له ابنه الثانی فسماه على حربا » ولکن 
ی وام ييا اليو 


وسأل مرة : من يحلب هذه اللقحة ؟ فقام رجل » فقال له الرسول 
ما اسمك ؟ فقال : مرة » قال له : اجلس ٠‏ ثم قال : من يحلب هذه ؟ 
فقام رجل آخر » فقال له الرسول : ما اسمك ؟ فقال : حرب » قال له : 
اجلس ۰ ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له الرسول : 
ما اسمك فقال : يعيش » قال له : احلب ۰ 


(۱) منهاج السنة النبوية ٠‏ ابن تيمية . 

(۲) تيسير الوصول ۲۸/۱ ۰ .؟ اللقحة : الناتة الحلوب الغزيرةاللبق م 
الحزن : ما غلظ من الارض . الاصرم : الفقير الكثير العيال أو الجسذوذ 
المقطوع ٠‏ زرعة : بذر أو موضع يزرع فيه رم 


SA —-‏ لے 


وغير اسم غاوى بن ظالم الى راشد بن عبد ربه ٠‏ 

وهر ف غزوة ذى قرد على ماء ؛ فسأل عنه » فقيل له : هذا آسمه 
بئسان » وهو مالح ؛ فقال : لا » بل اسمه نعمان » وهو طيب » فوجدوه 
طيبا عذيا » واشتراه طلحة بن عبد الله ثم تصدق به » فلما جاء الى 
رسول الله و آخبره بذلك قال له : ما آنت يا طلحة الا فياض ؛ فسمی 
طلحة بالفیافی ( ء 


وأتی قوم اليه فقال لهم : من آنتم ؛ فقالوا : نحن بتو غیان » 
فقال : پل أنتم بنو رشدان 9" ٠‏ 


وکان يقول لأصحابه : اذأ أبردتم لين بريدأ فابعتوا حسن الوجه 
خسن الاسم ) ۰ 

وکان يحب الفال الحسن » ویستبشر بالاسم الجمیل » فقد كان 
فيمن سفر بینه وبين قريش ف صلح الحديبية سهیل بن عمرو + فقال 


التبی : قد سهل لکم من آمرکم © ۰ 


وهو القائل : پسروا ولا تعسروا ؛ وبشروا ولا تنفروا © ۰ 


( ثانیا ) الحض على السلام 
قال عليه الصلاة و السلام : 
۱ - ایاکم وسوء ذات البين ؛ فانها الحالقة ”> ٠‏ 


(۲) الخصائص ۲۱۰/۱ . 

(۲) الجامع الصغير ۱۰/۱ ۰ 

(6) فتح المبدى ۱۳6/۱ و ۲ /۲۸۲ والاحیاء 11۳/6 ۰ 
(۵) فتح البدی ٩۲/۱‏ . 

#) كنز العمال ۱1/۲ ۰ 


ب ۲۱۲ سم 


۲۳ - أفضل الصدقه اصلاح ذات البين ۰ 


ألا آدلکم على صدقة بحبها الله ورسوله : اصلاح ذات 
البين اذا تفاسدوا ۰ 


3 000 الكذاب الذى يصلح دين الناس غیذمی مرا ۹۹2۹ 


تالنها )مع ی 


لقد سالم النبى قريشا وهو فى مكة ضعيف القوة قليل العدد » 
وسالمها وهو فى الدينة عظیم القوة 4 کار العدد » وآثر ال سلام حتى بعد 
أن ات علبها مر ات 4 ثم كانت خانمه هذا الادثار بوم آن چ مکه 
وخضعت فريش بعد طول عناء وعداء ۰ 


ونستطیع آن نوجز علاغات الند ی دقریش ف مر حلت» 3 الاولی 
المقاومة ا لسلدية 4 و الثانبه القاومه الفعلیه 2 و آن نف ف و عن 


(۱) التاومة السلبية 


جاء محمد عليه الصلاة والسلام بدین جدید » لبنشیء مجتمعا 
مثاليا فى عقيدتة وعبادته ونظمه وآخلاقه » ولیلعی کثیرا مه" ألفه العرب 
ف عقائد هم ونظمهم وأخلاقهم وعاداتهم » ودا الدعوة سرا ؛ فامن به 
بعض القربین اليه » ثم آمره الله أن يجهر بالدعوة « فاصدع بما تؤمر » 
وأعرض عن المشركين ° 6 فهاذا فعلت قريش ؟ 


(۱) و (۲) فتح المبدى ۲۷۲/۲ ٠‏ 
(۲) سورة الحجر 15 .. 


ات تلصدوا له يكذيونه ودؤذونه 6 وهو بصدر على الأذى 
والتكذيب 3 وددين لهم ۳ ق دعونه من حق وخير 4 و هو بصدر على الاذى 
وتحداهم بالقر آن أن دآتوا بسورة من مثله » فاذا عجزوا كان عجز هم 
هانا آنه من عند الله » وان محمدا رسول البهم نهذا الدین الحددد 
جر 3 وان رسو وه 0 KEF‏ تیا 
فهل دور | آن بآتوا دسوره آو يعض سورة ؟ لا ۰ وهل صدقوه ؟ 

لا 6 بل تمادو | ف استکبارهم و عناد هم 6 فر هو ه بالکذب وبالجنون 


ويالكهانة وبالسحر 4 وجعلوا بسكرون منه + 


ثم طالدو ه بمعجز آت تدل على تعیتوم و اصر ارهم على الکفر 4 كال 
لك چنه من نخيل وعنب فتفجر e‏ 00 تقجير| > أو تسقط السماء 
من زخرف ۾ أو ترقی ف 1 ؛ ولن نومن لرفيك حتی نتزل علدنا کتایا 


وعجبوا من أن يكون الرسول رجلا منهم یاخل كما يآكلون » ويمشى 
كما يمشون » لا يصاحبيه مك من السماء دؤيده فى دعوته » ولیس له كنز 

من المال يعنيه وبدل على رسالته » ولدست له حديقة مثلهم تدر عليه 
الخير وقالوا : « مال هذا الرسول يآكل الطعام » ویمتی فى الأسواق ؟ 
لولا آنزل الما كرون مه بكرا » أو بلقى اليه كنز » أو تكون له 
جنة بأكل منها ٠‏ وقال الظالون ان نتبعون الا رجلا مسحورا ۲6 ۰ 


لکن النبی صير على تکذیبوم 6 وسو ء اتهامهم 4 و الام اعناتهم 4 
وأمره الله أن بقول لهم : « ان آنا الا نذير ومشير لقوم بؤمنون »° ۰ 


)١( (‏ سورة الاسراء ۰ ٩۳‏ کسفا : قطعا . قبيلا : مؤيدا وکفیلا . 
زخرف : ذهب ۰ 
(۲) سورة الفرقان ۷ ل لم م 


ب کا نم 


كانت الدعوة حینگذ تشق طريقها الى الغلوب بقوتها الذاتية ء 
و یسمو ها الروحی والاجتماعی 0 وكلما ازدادت ذدوعا اشئعلت تريش 


فما الذى آحنق قریشا ؟ 

لم يكن من سيب لحنقهم الا الأئفة من أن یتبعوا رجلا هنهم 
يبلغ عن ربه ؛ و الخشیه على مكانتهم السب سیه و الاجته عبه و الاقتصادیه» 
أن يذهب بها الدين الجديد الذى يدعو الى الحرية والمساواة والعدل ؛ 
و الی نظم سامیه لم بألفوها ؛ ومثل عالیه لم بطيقوها ٠‏ وعقيدة نقیه 
> لا سلطان فیها لاثصنام ولا لسدنه الأصنام ۰ 


؟ ‏ فلا آعیتهم الحرله ف مناهضه النبی لجأوا الى حط آنواع 
والامثلة على هذا کثيرة : یکفی أن نمثل لها بأن رجل أخذ یعذب 
من أسلم من عبيدة عذايا أليما ؛ وبآن كل قديلة جعلت تنكل يمن أسلموا 


ولم پسلم النبی من هذا العدوان ء کها تقدم ق( الصبر ) ۰ 

+ فلما ضاق التبی بها ينزل بالسلمین ون تعذیب : وعز علیهم 
انیم ضعفاء لا پقوون علی رد العذاب عن آنفسهم 4 آمرهم بالهجرة 
الى الحبشة + حتی پجمل الله لهم فرجا مما هم فيه ؛ فخرج فریق دنهم 
الها » نجاة بحياتهم 4 وخوفا على دینهم ۰ 


فهل ترکتهم قریش ؟ لا 4 بل جدت ف أن تستردهم م فیعئت 
مندويين عنها الى الحيثة ؛ ومعهما هدابا التجاشی وبطارقنه ؛ وطلدا منه 
آن برد هو لاء القوم الذين انتدعوا دینا لا هو ددن العرب ولا دين 
النجاشی » لكن النجاشى لم بوافق على ارجاعوم ء ورفض الهدايا » 
فعاد الندوبان خائبين » وبطل تدبير قريش ۰ 


حت ۲۱۵ حم 


و فى هذا الوقت كان قد أسلم عظیمان من قريش هما حمزة بن 
عبد الطلب » وعمر بن الخطاب » فازدادت قريش حنقا » فتعاهدت 
على مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب » فلا یزوجونهم ولا يتزوجون 
منهم » ولا ببيعونهم و لابشترون منهم 4 وکتبوا هذه المعاهدة » ف 
صحيفة » وعلقوها فى الكعبة » توكيدا لها وحضا على اتباعها ۰ 


وكان الغرض من المقاطعة الحصار الاقتصادى والاجتماعى و الدنی» 
وتعويق سبل الحياة أهام المسلمين » وجعلهم سجناء منبوذين حتى يموتوا 
هما وجوعا ۰ 


وصبر بنو هاشم وبنو عبد المطلب سنتين أو ثلاثا أنفق فيها أبو 


ثم دعا بعض عقلاء تريش الى نقض المعاهدة فنقضت ٠‏ 
ه ‏ انتهز النبى موسم الحج » فعرض الدعوة على جماعة عن 
الدينة » فأسلموا » وبايعوه على أن ینصروه اذا هاجر اليهم ۰ 


وحينئذ بدأ الاسلام يجد بيئة حرة » لكن مشركى قريش طار 
صو أبهم لما علموا بمحالفة الأوس والخزرج لارسول » فاجتمعوا فى دار 
الندوة » وتشاوروا ؛ فأشار بعضهم بحبسه » وآشار آخرون بنفيه » 
وأوعز بعضهم بقثله » وانتهى بهم الرآى الى أن يجمعوا من كل قبيلة 
مق سای ترا قا جز ها مر E‏ 
دمه قافا ككطيم بنو عبد متاف أن يقاروا ار جمیما + 
فآوحى الله الى نبیه » فهاجر الى الدينة » ونجا » وأخفق تدبير قریش 
وضاع آملها هباء ۰ 

» لا شك اذا فى أن الدعوة شقت طريقها فى مكة وف الدينة‎ - ٩ 
معتمدة على الصير والمقاومة السلبية ؛ لأنها ضعيفة لا تقوى على القاومه؛‎ 
۰ وليس لها سلاح الا ما تبشر به من حق وخير وسعادة‎ 


ب ۲۱1 سم 


۲ - القاومة العملية 


هاجر النبى الى الدينة ؛ وهاجر بعض السلمین اليها قبلهة وبعده » 
لقد ازدادت معضا لهم » وعزما على الثضاء علیهم ف دارهم 
الجديدة » وحرضت العرب ليشاركوها فى هذا العدوان ٠‏ 


فيا للعجب » المسلمون يدعون الى الحق والخير فى غير استعلاء 
ولا طمع فى مال أو رياسة أو جاه » ولكن المشركين يضيقون عليهم » 
ويصدون الناس عن سبيلهم ؛ وينكرون عليهم حق الحرية فى العقيدة 
والعبادة و العمل ورحق الحياة ۰ 


فهل بسك المسلمون سبيلا غير النضال عن أنفسهم » بعد أن 
ناضلوا بحقهم باطل خصوههم » وبعد أن کافحوا بخيرهم شرور آعدائهم ؟ 
لا » ان المسلمين مضطرون الى الدفاع عن عقيدتهم وعن وجودهم » 
ولهذا تتابعت بين النبى وقريش موجات من الهجوم والدفاع ٠‏ 

وانه ليتبين لن ينعم النظر النصف أن النبى كان فى كل هذه 
الحروب مؤثرا للسلام على الخصام » ويكفى أن نذكر بعضها على سبيل 
امال ۰ 


۱ - غزوة بدر : 

كانت لقريش قوافل تجاربة تتردد بين مكة و الشام » بلغت فى 
بعض الأحيان ألفى بعير » اذ كانت مكة الرکز الختار لتجارة الجنوب 
القادمه من الهند و الحشه واليمن ولتجارة الشمال القادمه من الشام 
الا ۱ 


واذا كان النبى لا يستطيع أن يحتبس الدعوة فى صدره » ولا يطبق 
أن يعوقها معوق عن الذيوع والاستقرار ۰ فان قريشا لا تستطيع أنتكف 
عن رحلتها الى الشام » ولا تطیق أن تقيم فى مكة بغیر غدو ورواح ۰ 


- ۲۱۷ بت 


قد كانت م رف كلذ قاومت الدعوة بومنذ اضطرت ان 
و جورف 3-3 _- _- ۰ 


أنه سالمها ما انسح جهد ه لاسلام ۰ 


فلم يكن مد للنبى من أن بر هب فريشا دقوته بعد أن عجزت وسائل 
السلم عن اجتذابها الى التفاهم والوثام ؛ ه فخرج ال ی القافلة القادمة من 
الشام ليرغم فريشا على أن تتخذ 2 فلها طرعقا ۳3 » حتى بطمكن 
السلمون الى أن قريشا لن تفاجنهم بهجوم غادر » أو ليضطرها الى الکف 
عن مفاومته » ویقسرع آسماعها ؛ ویفتسح عبونها » لتوادعه موادعه 
تقبه وتفيها شرور العسداو: الستمرة » ونکفل له أن يدعو الى 
الاسلام ما وجد الى الدعوة سسا ء وتکفل لقريش آمن طریقها الى 
الشسام ۰ 


وذلك أن فرشا اذا ما أبقنت أن المسلمين بالدینه بترصدون لها 
فى ناما الطریق الار بالقرب من بلدهم > اضطرت الى مصالحنهم آو 
موادعتهم » فکسبت اطمتنانها على مورد ثروتها » واطمأن السلمون 
الى سلامتهم و الی نشر عقیدتهم بين الناس ؛ و استطاعوا أن بدخلوا مکه 
زوارا لأهلبهم وحجاجا لبيت الله ٠‏ 


خرج النبى الى بدر » وعلم رئيس القافلة آبو سفیان بخروجه > 
فعدل عن الطردق المعتاد ؛ وسار على ساحل البحر مسرعا » فنجت القافله 
ولكنه قبل أن يستوثق من نجاتها خشى أن بتعقبه المسلمون » لأنه يعلم 
أنهم موتورون من قريش ؛ اذ عذبتهم » وطردتهم من وطنهم » واستولت 
على أملاكهم و آمو الهم 2 فبعث الى كريس بخیر ها آن محمدا و أصحايه 
تصدوا للقافلة وأراد مبعوثه أن بثير قرشا فقطع آذف معبره » وشق 
قميصه ؛ وصاح ؛ فاستجایت له قريش »> وتجهزت للرحيل + 


كانت القافلة كد نحت ؛ ولم بتعرض لها السلمون مسوء 6 وكان 
آبو سفیان‌قد وثق سنجانها 4 وخاف سوء العاقبه من‌صد ام قريش والمسلمين 


~~ ۲۱۸ هس 


۱ وآموالکم » ثم نجت ونجوا » فارجعوا ۰ 


وصاح : والله لا ترجع حتى ترد بر( » فتقيم ثلاث ث ایال تنحر 9ب 
ونطعم الطعام 4 ونسقی الخمر 4 وتعزرف علدنا القبان 4 وع ينا 
e‏ تون انوا ندا 


فلما سمعه القوم ترددوا بين الاقدام والرجوع » وخشوا أن بتهموا 


بالجبن اذا رجعوا » فلم وجح الا بتو زهرة » وسار الباقون ليختاروا 
منزلا لاقتال ٠‏ 


لقد كان المنطق السليم يوجب على قريش أن تستجيب لدعوة 
سلموا ۰ 


لکنها قريش »۰ آبی علبها عداو ها أحمد و آصحابه الا أن تشتيك معهم 
فى حرب حیث لا مجال لحرب أو صدام ٠‏ 


وما زال النبی حريصا على حكن الدماء 4 فأوصى المسلمين آلامقاتلوا 
حتى يأذن لهم 3 وأوصاهم ألا مقثلوا آناسا سهاهم لهم 3 لأنهم أخرجوا 


ثم لم يكن بد من القتال » ففاتل النبى حضطرا » لبحمى ديته 
ونقسه و آتداعه / وشاء الله آن تنتصر السلمون 4 وأن تكون غزوة در 
دب | للمسلمين ونذيرا للكفار )2 أذن للذين دقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 


على نصرهم لقددر ۰ الذين آخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا 





)۱( ندر : مكان كان من مواسم اجتماعهم ف کل عام 4 
(۲) سورة الحج ۲۹٩‏ ل .ع . 


ب 11 بت 


لم بكد بمضی على موشعه ددر عام وسعض عام حتی استنفرت 
فريس العرب » وزحف على المدينة جيش ضخم ؛ لیثار من المسلمين ء 
وسخا أغنياؤهم بالال لتجهيز المداربين » « أن الذين كفروا ينفقون 
آمو الهم 6 ليصدوا عن سبدل الله ؛ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة » 
ثم بغليون 6 ۰ 

همادا بفعل النبی ؟ 

آلیس مضطرا الى الدفاع عن اادینة وعن مسلمها ؟ ان الاعداء 


بهاجمونها لیقضوا على الجتمع المثالى الذی بها » فليس لدیه الا عمل 
واحد يجب عليه أن يسارع الى القيام به ؛ وهو الدفاع ٠‏ 


وقد اتتصر المسلمون ف آول الوشعه 4 ولکن الرماة خالفو ا مر 

على أن انتصار قريش لم بشف حنقها وحنق حلفائها » فتوعدت 
التبى بحرب آخری ؛ بل فکرت فى أن تكر على الدینه عقب النصر » 
لولا آن آلنبی آو همهم أنه جمم حمو عه لیتعقبهم 2 فختسو | آن دمسترد 
التصر » فاتجهوا الى مكة سراعا ۰ 
۳ عزوه الخندق ۰ 
على محاربة النبی » وآن الحلفاء من القبائل العربیه ومن اليهود تجمعوا 
ليقضوا على النبی » ولیضربوا الديتة الضربة القاضية ٠‏ 

قلما علم السلمون تحصنوا بمدينتهم > واکتفوا بان حفروا حولها 
اخندقا یموق الهاجمین عن دخولها ؛ ولم پبادئوا آحدا بقتال + 


(۱) سوره الانفال ۳ :۰ 


ويستقزونهم + 

فرجعو | بعیر قتال » فضلا من الله على المسامين ونعمة « یآیها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود + فأرسلنا عليهم ریصا 
وجنودا لم تروها » وكان الله 1 تعملون بصيرا ٠‏ اذ جاعوکم من 
فوقکم ومن أسفل منكم 4 واذ زاغت الأمصار 4 ودلعت القلوب 
الحناجر » وتظئون بالله الظنونا ٠‏ هنالك ابتلی الزمتون » وزلزلوا 


زلژالا شديدا 6 ۰ 


- صلح الحدييية : 

ا الاسلام یجل الییت لحرام ادر 
مما یجلونه ؛ ويبقى على الصحيح من الشعاثر التى يمارسونها » فيكسب 
الاسلام عطف بعض خصومه + ویمحو ما آلصفته ده الدعایه العرضه 
الحاقدة + 


وف الاق يونا ا و 
أئه بيت العرب جمیعا 4 بل أن حق المسلمين فيه أعظم > فليس 
لفریش أن تصد عنه فريقا دن آىتاگها شرح الله صدوزهم للاسلام » 
مادام هذا الفريق لا يبغى بقریش أى عدوان د 

الى البیت الحرام ء ۱ 
ولقد اجتهد النبی فى أن دمحو ها قد يتسرب الى نفوس قريش من 





۱( سور" 0 3 س ۱۱ من فوتكم ومن أسفل منكم : من أعلى 


س .۲ لدم 


ثم حقق فعله قوله » فخرج هو وأصحابة لا یحملون من السلاح 
الا ما يحمل السافر » وساقوا الهدی آمامهم الى فقراء مكة ٠‏ 


لکن قرش الضالة الحاقدة لم تشاً أن تسالم من سالها » ولم ترد 
أن تصرك للصلمن الحرية فى زبارة بيت الله » فعبآت قواها لحرب 
یی * ۱ 

وکان نذیرها الى الحرب أن أرسلت مائتی فارس طليعة لها » ليصدوا 
المسلمين عند عسفان" » فلما علم النبی بهذا قال : يا ويح قريش » 
لقد آکلتهم الحرب » ماذا علیهم لو خلوا بینی وبين العرب ؟ فان هم 
أصابونى كان ذلك الذى أرادوا » وان أظهرنى الله عليهم دخلوا الاسلام 
وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » فما تظن قريش » فو الله لا آزال 
آجاهد على الذى بعثنی الله به حتى يظهر ذلك أو تنفرد هذه 
السالفة9؟ ٠‏ 


فنزلوا بها ۰ ۱ 


وهیتگد کرو: التي رة فى عفن الدعاء بقوله + والی: نکسم 
محمد بيده لا تدعونی قریش الى خطة بعظمون فيها حرمات الله 

ثم سفر الرسل بينه وبين قریش ؛ ونقلوا عنه أنه لا يريد الا زيارة 
البيت » وأنه يؤثر أن تكون بینه وبين قريش هدنة لا حرب فیها » 
ولكن قريشا رفضت وسذرت من بعض السفراء » 





(۲) تنفرد هذه السالفة : يبتر عنقى .م 


TTY, e‏ س 


لم بیس النبى عن المسنالمة » فدعث سفيرا رابعا هو عشمان من‌عفان» 
فابت قريش أن تجیبه الى ما عرض علنها من سلام ء واشتطت ف حنقها 
فحبسته عندها 6 وهی تعلم أن النبی لم بحتجز سفیرا امن منفرائها الذين 
آوفدتهم اليه ۰ 

وق هذا الوقت أرسلت قریش خمسين رجلا لیطوفوا بالمسلمين » 
لعلعم أن یصییوا منهم غرة ؛ فلما رموا بالنيل و الحجارة فى معسکر 
السلمین آسرهم العراس » وجاءوا بهم الى رسول الله > فنا عنهم > 
وخلی سبیلهم ۰ 


الاستعداد لحاربة قريش + بعد أن يئس من مسالتها » ویکس من جدوی 
التسامح معها » فکانت بيعة الرضوان ٠‏ 


فلما علمت قريش أن المسلمين قد. اعتزموا على الحرب لانت بعض 
اللين 4 وأرسات دشروطها لامو اد عه(۱) م وهى شروط ونعسقة تظهر 


ومع هذا قبلها النبى ؛ فدهش بعض الصحابة من قبوله » وعجبوا 
من أن برد المسلمون الى قريش من جاءهم مسلما » وآلا ترد قريش الى 
السلمن من جاءها من المسلفين ۰ 


(1) التروط هی : (۱) بين تريش ومحمد هدنة لا حرب فيها مدتها عشر 

سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . (؟) من جاء الى محمد 
من قريشس بغير اذن. وليه رده ؛ ومن جاء قریشا من محمد لم ترده . 
(5) يرجع السلمون فى هذا العام من غير عمرة » فلا يدخلون مكة » وى العام 
القاد م بدخلونها نم ر سلاج معهم الا "السپوف ی أغمادها ولا ینقون 7 
أكثر.من ثلاثة ایام ٠‏ (5) من آراد أن حل 1 لود عردين قي ترد و 
ومن أراد ن 0 فى عهد. قريش دخل . وحينئذ توائبت خزاعة فقالوا نحن 
فى عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا تحن فى عقد قريش وعهدهم . 
() بين قريش ومحید صدور منطوية على ما فيها ولكن لا اسلال ل سرقة 
خفية ‏ ولا خيانة ( سره ابن هشام ۲۲۱/۲ ) . 


ج زف اسب 


لكن النبی كان آبعد نظرا » لأن الذين حجزتهم قريش بمکه فروا » 
فتجمعوا حول رجل هنهم » وکان عددهم نحو سيعين رجلا» وتربصوا 
بقریش بالعیص ؛ وقطعوا طریقها ألى الشام ؛ فلم یظفروا بآحد منها 
الا قتلوه » ولم تمر بهم عير الا سلبوها » فطلبت قريش من النبی أن 
بلغی هذا الشرط » واتحلفته أن يضم اليه هؤلاء » لأنها لا حاجه لها 
بهم » فآواهم رسول الله ٠‏ 


۵ - فتح مكة : 

لم تقنع قريش بما ف صلح الحديبية من سماحة التبی وایثاره 
السلام » فنقضت العهد بعد سنتين » اذ ساعدت حلفاءها من بنى بكر 
ابن عبد مناة من كنانة على حلفاء النبى من خزاعة » مع أنها فى شروط 
الصلح تعاهدت على أن العرب أحرار فى انضمامهم الى النبى أو الى 


2 دا مساعدتها لبنى بكر فيما قدمت اليهم من سلاح ومن رجال ۰ 
فأرسلت خزاعة الى النبی تخبره وتستنجد به » وفاء بمحالفته لها » 


7 كما ساعدت قريش حلفاءها غادرة ٠‏ 


كيتكة كان النبى مضطرا الىمناصرة حلفائه» وفاء بالعهد» و انتصافا 
للمظلوم » وصانه لکرامه السلمین » وانجازا لوعد هم » فتجهز النبى 
لفتح مكة سنة ثمان » ومضی فافتتحها سلما لا عنوة » اذ كان كثير 
من زعماثها قد أسلموا من قبل كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » 
وأسلم أبو سفيان زعيم المشركين والمسلمون على مشارف مكة ٠‏ 


وفى هذا الیوم قال سعد بن عبادة أحد قواد جيش الرسول وحامل 
راية الانصار : يا آبا سفیان الیوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة» 


(۱) الحرمة : مالا يحل انتهاکه والراد الکمبة م 


ب کارا بم 


دردد ی ۹3 عة ن باستار الكعية » وسیمحو المسلمون ۱ 
فنقل ذلك الى رسول 5 
فخذ الرابة منه » فكن أنت الداخل بها ٠‏ 
وروی أن أنا سفیان شال للنبی ا حاذ اه : آمرت بقتل شو مك 1 
قال : لا » غذکر له ما قال سعد » ثم ناشده الله تعالی و الرحم » فقسال 
فأخذ الرابه منه » فدفعها الى اينه قيس ۰ 


وقد كان المشركون بتخوفون أن بذ ينكل النبى بهم ؛ وأن بثار منهم ٤‏ 
اکنه لم يفعل بل عفا عنهم : وهو قادر عليهم ۰ 
ار 


آلم يكن داعية الى السلام ما وجد سبيلا الى الدعوة ؟ بلى ٠‏ 


فان لم بجد بدا من الحرب عمد الى تخفیف وبلاتها 0 و تقصر 
آدا مها 4 و تقایل ضحایا ها 1 وذاك بآن بعبىء جنوده ويذكى 07 
لىقد موا و آمامهم هدفان اثنان 8 النصر أو الااستشهاد 4 ثم بفاجی 
أعداءه » ويدادر هم بالهجوم » مجتهدا فى اخفاء خطته » وف التهو 0 
قوته » ليملا الرعب من جيشه نفوس أعدائه فلا يثبتون طويلا آمامه » 
فيواتيه النصر الذى أراد ٠‏ 


ر الزن مدر بحرو ا الع ماه 
ولا عدو ان (۲) 1 


(٩)‏ اه 9 ۱۳ ۲.۲ وفتح البدی ۲۷۳/۲ و ۲۸۰ وشرح 
الزرفانی ۱۸۵/۲ وسيرة ابن هشام ۲۲۱/۲ ۰ 


کے ۲۲۵ مس 
( م س ۸ من أخلاق النبی ) 


قد بسال سائل : كيف عامل النبی يهود المدينة ؟ 


وهل اثر فى معاملته لهم السلام على الخصومه ؛ والعقو على 


نعم » فقد صبر النبى على أذى الیهود وخياناتهم حتى ضح الصبر ؛ 
وعفا عنهم حتى ضاق بهم العفو » وسالمهم ما وسعته المسالمة » ثم يس 
دن صلاحهم > وأبقن أن سلامة الاسلام والمسلمين وسلامة المدينة 
وحياة الدعوة التى كلف أن ب سلعها GS E‏ كر هم مدر 
وا یو E‏ عقا وو دوعي عليه أن یلار بای بنیعی أن يلقاه 
به » فلم يكن بد من النموض بهذا الوأحك که ن من هذ 
الأحداث20 ۰ 


كان قد عاهد النبى هو وقومه بنو النضير على ألا يحاريوا النبى 
أو يكارهم فوط ل كرون ك مدیم هليف لاخر هن له اة 


لكنه نقض العهد » وجعل يؤلب قریشا وغيرها على النبى » بدافع 
من عداوته للاسلام التى كانت تطمس على قلبه » فيؤثر وثنية قريش 
على توحيد محمد عليه الصلاة والسلام » حتى انه لما قتل بعض زعماء 
قریش فى غزوة بدر قال : أولئك آشرافت العرب وملوك الناس » والله 
لقن كان محمد أصاب هؤلاء القسوم لبطن الأرض خير من ظهرها ٠‏ 


ثم آسرع الى مكة يحرض قريشا على النبى ويتباكى بشعره على 
قتلاها ويحض على الثار لهم ٠‏ 





و )۱ كتاب ادي للواتدى وسيرة أبن هشام والسرة الحلبية وتاريخ 
الطبری فى مواضع شتی وسماحة الاسلام ۱6۸ . 


— ۲۲٩ بت‎ 


ولم بشف هذا حئده © بل عاد الی‌الدینه » فجعل يشيب بنساء 
المسلمين > وهو بعلم أن بهتانه یوذی المسلمين » وینفر منه الخلق 
ی ۱ 


فماذا بفعل النبی برجل بأكل الحقد قلبه وعقله فلا يفتأ پشعل 
نار الفتنة ؟ 


هل یعفو عنه ؟ 

لا » فانه قد نقض ااعهد » وأشعل الفثنة » وجرح آعراض 
الحصنات ؛ وتبجح بالعد اوة » ولن يكون العفو عنه الا تمكينا له ؛ وترویجا 
لغيه » وتجریتا لعيره ٠‏ 

هل ينتقم منه ؟ 

نعم » فان سلامة الاسلام والمسلمين تقتضى هذا » لأنه الجزاء 
العادل والعقاب الرادع ٠‏ 


؟ ‏ بنو قیقاع ٠‏ 

لم يزدجر بنو قينقاع بمقتل كعب بن الأشرف » بل جعلوا يتحرشون 
بالمسلمين » واعتدوا على امرأة مسلمة » كانت قد تقدمت الى صسائغ 
دهودی دسوقهم 6 فأرادوا منها آن تکشف عن وجهها مایت »> فتسلل 
أحدهم الى خلفها فعلق طرف ثوبها بشوكة الى ظهرها فلما قامت انكشفت 
عورنها » فسخروا منها وضحكوا ؛ فصرخت > فوئب رجل من السلمین 
على الصائغ فقتله » ووثب اليهود على السلم فقتلوه : فاستصرخ أهل 
السلم اخوانهم فوقع الشر بين السلمین وبين بنی قینقاع ٠‏ 


حینتذ طلب النبی من الیهود أن يكفوا عن آذاهم » وأن يفوا بعهدهم 
الذی عاهدوه ؛ و هدد هم انلم یفعلوا أن یتزل بهم مثل ما آنزل بقريش فى 


- SSN me 


بالحرب فأصبت منهم فرصة » انا والله ان حاربناك لتعلمن آننا نحن 
الناس © 

فهل یعفو النبى عن هؤلاء » وهم يزعمون أنهم أقدر منه » ويهزأون 
بوعيده ؟ 

أليس العفو اذا عجزا » واضعافا لرهبةالمسلمين ؛ واملاء للمعتدین» 
وتشجيعا لغيرهم من المشركين الذين بتربصون بالمسلمين الدوائر ؟ 

لقد جنى بنو قينقاع على أنفسهم » فاستحتوا العقاب على 
جناياتهم » حتى ان حليفهم عبادة بن الصامت برىء منهم وأعلن 


٠ براعته‎ 


وكان 'العقاب العادل أن خرج المسلمون فحاصروهم خمس عشرة 
e‏ داره ؛ ولم 

فماذا کان حکمه + 

لقد استشار کبار السلمین » فأجمعوا على قتلهم » فقام اليه 
عبد الله بن آبی بن سلول - وکان حلیفا لبنی قينق ع واام.ا امین - فد شوه 
ل يشفع كما شفع عبد الله » 


فقضى النبی باجلائهم عن الدینه » فارتحلوا الى وادی الفری » : ثم الى 
آذرعات بهدود الثسام ٠‏ 


عقو السو 
كان بعض المسلمين قد قتلوا غدرا بعد غزوة أحد » فى يوم الرجیم ٩‏ 


(۱) ماء لهذيل بالحجاز بناحية اسمها الرجيع . 


س ۲۲۸ — 


وف يوم بثر معونة) » ففرح بنو النضير الذين بالدينة » وودوا أن 
يكون حزن النبی ا قتلاهم مقدمه لأحزان آخری » فأراد' 
النبى أن يكشف عن نوايا بنى النضير » فمضی اليهم فى عشرة من 
كبار الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعلى » فتظاهروا بالغيطة بمقدمه » 
وجعل بعضهم بتبسط فى الحديث معه ؛ ولكنه رأى آخرين بتناجون 
ویتامرون » فغادر مکانه مسرعا وترك أصحايه وهم بظنون أنه قام 
لبعض آمره » ولم يعلموا أن النبى آوحی اليه بما كان اليهود يدبرون من 
غدر به » وان عمرو بن جحاش بن كعب دخل البيت الذى كان النبى 
مستند | الى جداره » فصعد الى سطح البیت ليلقى حجرا على رس 
له 

ولا أخفقت موّامرة الیهود حاروا فى آمرهم » وعجزوا عن تلفیق 


ما كان اليهود پریدونه به ٠‏ 


حينئذ أرسل اليهم النبى محمد بن مسلمة يقول : ان رسول الله 
أرسلنى الیکم أن اخرجوا من بلادى » لقد نقضتم العهد الذى جعلت 
لكم يما هممتم به من غدر بی » ولقد آجلتکم عشرا » فمن رثى بعد ذلك 
ضربت عنقه ٠‏ 

وبینما هم يتأهبون للرحيل أرسل الیهم عبد الله بن أبى یأمرهم بألا 
يخرجوا » وأن یبقوا فى حصونهم » ویعدهم أن يحميهم بآلفين من قومه 
ومن العرب ۰ ۱ 


لما انتفی الأجل سر يرحل بنو | النضبر » سار ا 
ول جوا ا ا 


)1( اسم بثر بين أرض بنی عامر ومرة بنی سلیم بنجد م 


¬ درل چم 


آمو الهم وده‌ائهم وذر اربهم حتی بخرجوا من الدينة » فوافقهم اانبی ؛ 

فائحة بعضهم الى خسر 4 وشخص آخرون الى آذرعات بالشام ۰ 
لقو کان هذا الاجلاء أهون عقاب لمنى النضير 4 لأنهم آعد اء الى 

والاسلام » پسرون العدو اة ویتریصون با لمسلمين الدواثر ؛ وهم پساکنون 


المسلمين بالدینه » ویعرفون من آحوالهم ما لا يصح أن يعرفه عدو 
مخالط + 


ولقد أبتهجوا بمقتل جماعة من المسلمين غدرا » وتوقعوا أن تتكرر 


ثم انهم دبروا الوسيلة لاغتيال النبى وهو فى دارهم ٠‏ 

وهم الى هذا كله لم ينفذوا الجلاء بعد أن رضوا به واعتزهوا 
عليه » لأنهم اطمأنوا الى نجدة عبد الله بن أبى » وأرسل زعیه‌هم حيى بن 
أخطب الى النبى انا لا نخرج من دیارنا وآموالنا » فاصتع ما بدالك ٠‏ 
وقال لنبى النضير : ما علبنا الا أن نرم حصوننا ؛ وندخل اليها 
ما شسئنا » وننقل الحجارة الى أزقتنا » وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة » 
وماونا لا بنقطع » ولن يستطيع محمد حصارنا سنه کامله ٠‏ 


آلیس بقاؤهم ف المدينة بعد هذا كله مثارا للفتنة » ومهبا للشرور » 
ومعاول للتقویض ؟. 
ألم يغدروا بعهدهم » وانهم لتآهبون الغدر ما و اتتهم الفرصة ؟ 
| اليسو جرئومة خبيثة يعتمد علیها مشركو العرب الذين لا پفتآون 
دون العوة اا 
يكن ليستطيع أن يصطنع عفوا أعظم من هذا العفو ء٠‏ 


ا fe‏ سے 


0 


؛ ‏ بنو قریظه ٠‏ 


لم بيأس »> وهم بعلمون أن قريشسا وعرب غطفان وهذيل وغيرها وبهود 
بنى قينقاع وبنى النضير » كلها تشستعل موجدة على النبى فما الذى 
بمنع زعماء بتى النضير آن يؤليوا هؤلاء جميعا على النبى ؟ 


لقد خرج حبى بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق وأخوه كنانة 
وغيرهم الى مكة » وأعلموا قريشا أن بنى النضير مقيمون بين المدينة 
وخيبر حتی تأتیهم قريش فیسبروا جميعا الى قثال محمد وأصحابه » 
وآن بنی قربظه ما ز الوا بالمايئة و هم آشسد الناس بغضة لحمد » فاذا 


ما سرتم الیهم کانوا عليه معکم ٠‏ 


وآبی الخلق الوضیم الا أن يعلن عن نفسه » فان قریشا قالت 
لهو لاء البهود : انكم أهل الكتاب الأول 7 و أصحاب العلم دما نختلف فيه 
نحن ومحمد ١‏ فخيرونا آدستنا خير آم دینه ؟ 


فقالت اليهود : بل دينكم خير من دننه » وأنتم أولى بالحق منه » 
وهذا هو معنى قوله تعالى : « ألم تر الى الذين أوتوا نصبيا من 
الكتاب بومنون بالجبت و الطاغوت ويقولون للذین كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا ء أولئك الذين لعنهم الله » ومن پلعن الله فلن تجد له 


لماع 1 
ثم خرج حبی وصحبه الى غطفان وغيرها » وحرضوهم على محاربه 


وکانت غزوة الخندق » وکان یس الأحزاب من اجنیازه » وترددهم 


(۱) سورة النساء ١ه‏ ۵۲ . الجبت والطاغوت : صنمان لقریش أو 


ولكن حبى بن أخطب آراد أن بباعد اليأس ؛ فأخبر الأحزاب أنه 
سيحمل بنى قرمظة على نقض مو ادعنهم لحمد » و آنهم سبتضمون الى 
الأحزاب المهاجمة ؛ وسرعان ما بدا نتفد خطته » فذهب الى كعب بن آسد 
زعيم بنى قريظة » وها زال به بشير حفيظته على محمد » 
وبطمکنه الى وة الأحزاب و ما معها من سلاح 7 فقيل كعب .4 ونقص 


عهده ۰ 


فلما علم النبی آرسل جماعة من السلمین ليعلموا حقیقه الخبر » 
فوجدو | بنی قريظة لم ينقضوا عهدهم فحسب » بل جعلوا پسبون النبی» 


ویجحدون أنه کان بینهم وبینه عهد ۰ 


وما لدثوا أن قطعوا الطعام على المسلمين 4 فنشطت الأحز أب سعد 
ضعف ؛ وأملت بعد يأس ؛ وجرژ بعض بنى قريظة على النزول من 
حصونهم الى منازل آلدینه القربه منهم ۰ 


وحینثذ فزع السلمون آشد الفزع » وخشوا أن یفتح بنو قریظه 
طریقهم للاحز ات المعيرة فيدخلوا الدينه » ویفتکوا بالسلمین » وقد 
صور القرآن الكريم هذا الفزع ف قوله تعالی : « اذ جاعوکم من فوقکم 
ومن أسفل منكم ه واذ زاغت الأبصار > وبلغت القلوب الحناجر > 
وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلی المؤمتون » وزلزلوا زلز الا شدیدا ۰ 
واذ تقول النافقون و الذین فى قلوبهم مرض ها وعدنا الله ورسوله الا 
غرورا » واذ قالت طائفة منهم یا آهل دثرب لا مقام کم > فارجعوا » 
ویستأفن فریق منهم النبى يقولون | ن بیوثنا عورة ؛ وما هی بعورة » ان 
بریدون الا فرارا ۱ ۰ 


ثم اختلفت الأحزاب »> ونزل المطر مدرارا » وقصف الرعد ء ولع 
البرق 2 وثارت العاصفة » فاقتلءعت الخيام وكفأت القدور 4 و آدخلت 
(طدون و رات شود 


ست ۲۳۲ الم 


الرعب الى القلوب + فسارعوا الى الفرار : ونجی الله الدينة من خطر 
داهم لم نشهد مثله ۰ 

فماذا يفعل النبى ببتی قريظة ؟ 

لقد غدروا به فى أشد محنة حاقت باادينة ؛ ولقد ناصروا الأحزاب 
المغيرة عليه فى الوقت الذى كان يقتضيهم الوفاء ٠‏ 

ولم يكن يريد منهم مؤازرته فى الحرب ؛ بل كان بريد منهسم 


الحفاظ على حیدنهم ٤‏ لاهن غدر هم » وهم الذين بساکنونه 2 المدينة 
المعرضة للغزو الدمر ٠‏ 


وقد کشفوا عن حفدهم الدفين اذ عرضوا للنبى بالسب على ملا من 
أما العفو عنهم فانه لا بخطر علی‌بال ألين الناس عريكة » وأكثر هم 
رحمة ؛ وأعظمهم شفقة فقد عفا النبى من قبل عن بنى قينقاع ویر 


ولن يكون العفو عن بنى قریظة الا تجميعا لليهود » وتقوية لهم » 
و اتاحه لفرص نی بحرضون قدهأ على النبی 3 ویولبون رتسا وغيرها 
لحربه وللاستبلاء علی الذینه ۰ 

فليكن العقاب عادلا وجزاء وفافا حاصر هم النبی حمسا وعشرین 
ْ ليلة » ثم اختار اليهود سعد بن مغاذ ليقضى بينهم وبين محمد » واستوثق 
سعد من النبى ومن بنى قريظة آن يرضوا بقضائه ٠‏ 

فهاذا كان قضاء سعد ؟ 

وهذا الحكم يتفق وقول التوراة التى يدينون بها « حين تقرب عن 


~N, حص‎ 


فكل الشمب الى فیها يكون لك التسخير ویستعبد لك ۰ وان لم تسالمك 
بل حاريئك فغحاص ها ۰ 


٠ اسف‎ 


وآما النساء والاطفال والبهائم وکل ما فى الدينة فغنيمة تغنمها 
لنفسك » وتأکل غنيمة أعداكك التى أعطاك الرب الهك » و هکذا تفعل بجمیع 
المدن البعيدة منك حدا التی لیست دن هدن هذه الأهم النى هنا ۰ و آما مدن 
هذه الشعوب التى د معطيك الرب ایا ها فلا تستیق منها نسسمة مأ بل أهاكها 
اهلذكا (۱) 3 


وهم يعتقدون أن موسی عليه السلام أرسل اثنى عشر آلف رجل 
لحاربه آهل مدين ؛ فحاربوهم وانتصروا عليهم » وقتلوا كل ذكر منهم 
وخمسه ملوك ؛ وسیوا نساءهم وأولادهم » ولا رجعوا غضب عليهم 
موسی‌کما زعموا » لانهم استبقوا النساء و الاطفال » ثم آهر بقتلكل طفل 
ذکر وكل احرأة ثيب ؛ وآبتی الابکار » وکان عددهن اثنتين وثلاثين 
OS‏ 


ویزعمون آن داود عليه السلام كان مقائل آعداءه ع ولا سقی ذكرا 
ولا أنثى ولا طفلا”" » وكان يمثل أحيانا بمن يقتلهم اشنم تعئیل*) ۰ 
أن آقسم بشرفه ألا بعاوده 0 فان نل دنتی فرمظه آولی بالاباحة 4 لأن 
جرمهم أشنع » وشرهم أضخم ؛ ولأنه لا آمل فى صلاحهم واتقاء غدرهم 





)١(‏ سفر الثثثية اصحاح ۲۰ ب ١.‏ س ۱۵ ء 
(۲) سفر العدد ۲۱ 

(۲) صمویل الاول ۲۷ ے ٩‏ 

(5) صمویل الثانی ۲۱/۱۲ 


س ۲۲6 — 


(۱1 


كانت النصر انبة آکثر من البهودية انتشارا فى جزيرة العسرب : 
اذ دان بها كثير من القبائل العربية فى آطراف الجزيرة وف قلبها ۰ 
و القضاء علبه كما قعل البهود ؛ لانه بيبطل دینهم > ویدعو الى اعتناق 
دبن جديد ميراً مما أصاب المسيحية الأصملة عن بلیله و اضطر اب وفساد م 
وينشىء مجتمعا جديدا يدين بالوحدائية الخالصة وبالحرية والساواة » 


ولقد بلغ من ضلال التصاری وزيقهم أن زعموا أن المسيح ابن 
الله آرسله لیفندی به البشر من كفارة عن خطيئة آدم وحواء ٠‏ لانهها 
آکلا من الشحرة الحرمه فعصبا الله » قال تعالى : « وقالت البهود 
عزیر این الله » وقالت النصارى المسيح امن الله ه ذلك قولهم بآفو اههم 
يضاهثون قول الذین کفروا من قبل ؛ فاتلهم الله آنی یوفکون »7 ۰ 

ولهم فى ذلك ضروب دن الأماطيل » فالمسيح عليه السلام واحد من 
ثلاثة آقانم : الأب » والابن » والروح القدس ۰ 

وهو ذو طبيعة الهية واحدة فى هذهب فريق ؛ وذو طبيعتين الهية 
ویشریه فى مذهب فريق آخر ۰ 


والیعاقبه بزعمون أنه هو الله نفسه ؛ نزل الى الأرض وصلب 
لیفدی الناس > قال تعالی : « لقد کفر الذين قالوا ان الله هو السیح 
ابن مریم ٩)‏ ۰ 


(۱) سورة التوبة ۲۰ 
(؟) سورة المائدة ۷۲ 


۲۲۵ 


وهم قف مز أعمهم هذه بشیهون البراهمة ف ادعائهم أن برهما 
ثالث ثلاثة » وأنه الموجود الخالق » وأن كريشنا ابنه من العذراء ديقاكى 
التى اختارها والدة لابنه بسبب طهرها وعفتها » وآن كريشنا هو الخلص 
والفادی ۰ والسيدة حريم عند بعض المسيحيين الهه معبودة تقرب لها 


علی آنهم حرفوا الانجيل وغيروا فيه » وحذفوا منه ما پیشر بنبوة 
محمد + حفاظا على منافعهم العاجله » وهر اكز هم الدینیه » قال تعالی : 
مصدقا لا بين بدی من التوراة » ومبشرا برسول ياتى من بعدی 
اسمه آحمد » فلما جاءهم بالبینات قالوا : هذا سحر مبین » ۰ 


(۲) 


واذا كان الیهود قد کادوا للاسلام فقد كاد النصاری له » لأن 
البواعث و العایات متشانهه عند الفريقين ۰ 


وقد صدق الله العظيم ف قوله : 2 ولن ترخی عنك اهود 
أتبمعث أهواءهم بعد الذى حاءك دن العلم مالك من الله من ولى ولا 


تص ) 00 1 


ولم يكن هناك أمل فى هدوء مقاومتهم أو استجابتهم للحق « ولئن 
قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولئن اتبعت أهواءهم من بعد 
ها جاءك من العلم انك اذا لن الظالمين »206 ۰ 


(۱) سورة الصف " 
(۲) سوره البقرة ۱۲۰ 
(۲) سوره الیتره ۱۵ 


ب ۲۲۱ سمه 


و هم واليهود بتخذون الحرب وسيلة لاطفاء نور الاسلام ۰! وجدوا 


الى الحرب سبیلا « ولا یزالون یقاتلونکم حتی بردوکم عن دینکم آن 
استطاعوا ج200 ۰ 


(؟) 


ن العساسئة 0 بمفلون اانصر انیین ف الشرق. هند عين 
ESS 5‏ القبائل ف ® 4 و منحه لقب فبلارك مضه أمير e‏ 
ثم منحه لقب بطریق » وکان لقب ال شراف » وأرفع لقب فى الدولة بعد 
راطو 
کا 
كثيرة + وشخص سنة ۵۸۰ م الى القسطنطيننة عاصمة الدولة الرومانية 


فمن الطبيعى أن يناوىء الغساسنة الاسلام والدعوة الى الاسلام » 
لا لأنه یعایر عقیدتهم فحسب » بل لأنه یقضی على سلطانهم السياسى 
ودفوذهم الدینی ۰ ومن الطبیمی آیضسا إن تحارب الدولة لبيزنطية 
الاسلام » لانه يقوض قوتها الاستبدادية » ویطرح بما کسبه رجال 
الك الإمياسة من لان ود وان بد 


وهل كان من المعقول أن تطبق الكئيسة. الملكائية90) 5 وهی 
تحارب كل رأى مسيحى بخالفها دینا بنکر عقيدة التثليث والفداء » 


(۱) سورة البقرة ۲۱۷ 
0 هذه هی و یت ا رواک التى مقرها ا 6 وري 
e‏ ا تعرف ا الكئيسة رنه ومترها 5 ورنیسها البايا. 


1ك 


ویذیع ق الناس أن الله واحد آحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 
آحد : ولا یعترف يما لرجال الدین من سلطان على النفوس : ووساطة 


)( 


لهذا لم يلبث النصاری أن کشفوا عن شرهم وعزمهم على محاربة 


۱ - ففی سته ‏ ه ( ۱۲۷ - 558 م ) صلب البیزنطیون عاملهم 
على عمان وهو فروة بن عمرو الجذامی ؛ لانه اعتنق الاسلام > وآرسل 
انى النبی فرسا وبعلا وحمارا وعباءة وأقمصة ؛ وحاول الروم أن يجبروه 
على الارنداد عن اسلاه» » فأبى 6 فسجنوه ثم صلبوه۱) ۰ 


۲ - وق سنة ۸ ۵ ( 554 م ) بعث النبی كتيبة من خمسة عشر 
رجلا الى شرقى الأردن لیدوعو الناس الى الاسلام ؛ فخرج علیهم جمع 
كبير من مكان يقال له ( طلة ) وقتلوهم الا واحدا لاذ بالفرار۳) ٠‏ 
شەر العسانی بدعوه الى الاسلام ؛ كما دعا غيره من اللوك والأمراء » 
فرد عليه رد العرور انذدی يتوعد بالعدو ان (۲) ۰ 

ولا بعث النبی الحارث دن عمرو الأزدى الى هرئل ددعو ه الى 
الاسلام تصدی له شرحبيل بن عمرو الغسانی فى مؤنة وقنله » فکان 
هذا سببا فى غزوة موتة ۰ 





(۱) الكامل لابن الاثير ۱۱6/۲ وسيرة ابن هشام 51/4 ' 
(۲) تاريخ شرقى الاردن وقبائلها ۸۵ الکولونیل فردريك بيك م 
(۳) الكامل لابن الاثر ۸۱/۲ 


— ۲۲۸ 


٤‏ وق السئة التاسعة للهجرة آمر هرقل بعد انتصاره على 
الفرس نكمم جیش لعزو بلاد العرب وقتال رسول الله ء القضاء عليه 
قبل أن بستفحل آمره ٠‏ وبلغ النبی أن هرقل ومن يتبعه من نصاری 


العرب غد عزموا على فصد ه(۱) ۰ 


(*) 
واذا فلا هقر من حملة لتأديب هوّلاء العتدین الذين بصدون عن 
ولو لم يفعل رسول الله ذلك لأغلق الجزء الشمالى من الجزيرة 
ف وجه الدعوة التی تشق طريتها بسلام ء 


واجبه یحتم عليه حماية دعوته من هؤلاء الطفاة ؟ 


ثم ان الحکمه تقتضيه أن يختبر قوة آعدائه » ویتعرف السبب فى 


هه 


٠ تجمعهم‎ 


لهذا سار النبى بجيشه الى تبوك » ولكن لم يحدث بينه وبين 
خصومه صدام ؛ لأن الروم اختلفوا وراء حدود الشام » ولم يفكر النبى 
فى اختر اقها » و اکتفی يما عقد من صلح بینه وبين بعض العرب مثل 
وخا هن رو وهاه اا ۳ 7 


لکن الأفاعى خرجت من آجحارها بعد عودة النبی » وبداً نصاری 
العرب و الروم یعتدون على السلمین » فصلب هرقل آمير أيلة يوحنا 
ابن روبه » لانه عقد مع النبی صلحا » كما صلب من قبل فروة بن عمرو 
الجذامی » لأنه أسلم وأصر على الاسلام ٠‏ 


(۱) الكامل ۱۰0/۲ 
(0) الکامل ۱۰/۲ 


نب ۲۳۹ ام 


فبيعث النبى بقيادة زيد بن حارثه الى الشام فى السنة الشامنه 
) ۹ م ) وتصدى الروم والعرب القاء هذا الجیش الصغير الذى لم 
بتجاوز ثلائة آلاف رجل ؛ وكان جيش الروم من مائة آلف أو مائتين » 
نقوده هرقل نفسه أو أخوه » والتحم الجبشان التحاما » لم يكتب فيه 
نصر حاسم لأنهما » فآثر السلمون العودة الى الدینه ۰ 

ثم آراد اأنبى أن بتدارك ما عساه أن بحدث من هذا الانسحاب » 
وأراد أن بسترد هيية المسلمين فى الشمال > فأمر بتجهيز جيش أسامة 
لح ارك ری روف عستو لحك ايا رفي ای تاه أن 
بتحرك الجیش من آلدینه : فآنفذه ابو بكر ٠‏ 


ومن هذا بشین أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حردصا ف 
صلته بالنصارى كما كان حريصا فى علاقته باليهود على ايثار السلام » 


ا یل الرادع نی 


الرهكد. 


دا بم وه 1 
0 


الزهد هو العزوف عن الاح مع القدرة عليه م6 تهذسا انس 3 
وایثارا لنفع الاخرین ۰ 


فان كان العزوف عن ممجزة وضیق فانه لا يسمى زهدا » لانه 


وان كان العزوف لاذلال النفس وتعذیبها فحسب بدون قصد الى 
نفع يتحقق للأمة أو لطائفة منها » فانه ليس من الزهد فى شىء ؛ دل هو 
رهيانية حرمها الاسلام » قال تعالى : « یا بنى آدم خذوا زینتکم عند 
كل مسجد » وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا بحب السرفین ۰ قل من 
حرم زينة الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق ؟ قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدتيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم 
يفون 006 


SNS‏ لام اه a Ua‏ لعز يكل 


و هو مظهر للافند ار على حرمان النفس مما نجد » ونقویه للعزيمة 


0 





(۱) سورة الاعراف ۲.۱ ب ۲۲ 


وتغليب لها على الرغبات و الحاجات » لأن الاستمتاع الد ائم یعود النفس 
طلب الزید » فاذا حرمت شيئًا مما تریده ضاقت ألما وحسرة ٠‏ 


وما من شك فى أن الرجل الفاضل الحكيم يتجافى عن اللذات التی 
تستهوی غیره » ویتعالی على الاستمتاع بما لایتیعی الاستمتاع به » بل 
قليل المآرب ؛ يرضى من حياته بما لا ضرر فيه » وبما يلاثم ضبطه 
لرغیاته » و ایثاره غيره على نفسه ۰ 
مظاهره 


القادر » المؤمن يان الاستمتاع الباح حلال » المؤثر على نقسه فقراء 
الأمة ومصالح الاسلام ۰ 


وهو بزهده ربی كثيرا من الرجال فتخلقوا بمثل خلقه » فانصرفوا 
عن الخضوع للذات ومارب‌النفوس » و آثروا غيرهم علی‌آنفسهم » كابى 
بكر وعمر وعلی وغیرهم من کبار الصحابه وولاة الأقاليم » فصار 
زهدهم تربیه وتنمیه » آما التربیه فللنفوس ‏ وآها التنمية فلاسعاد 
الناس ولتقوية الامة ۰ 


قالت حفصه لابیها عمر بن الخطاب حینما فتحت عليه الفتوح : 
البس آلين الثیاب اذا وفدت عليك الوفود من الآفاق » ومر بصنعة طعام 
تطعمه وتطعم من حضر ء فتال عر : يا حفصة آلست تعلمین أن اعلم 
الناس بحال الرجل آهل بیته ؟ فقالت : بلی ۰ قال قد ناشدتك الله هل 
تعلمين أن رسول الله لبث فى النبوة كذا وكذا سنة لم يشيع هو ولا آهل 
بیته غدوة الا جاعوا عشية » ولا شبموا عشية الا جاعوا غذوة ؟ 


د 3 1 سبح 


الثبوة كذا وكذا سنة لم يسبع من التهر هو وأهله حنی فتح الله عليه 

خیسبر ؟ : 
وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله قربتم اليه يوءا طعاما على 

مائدة فیها ارتفاع ؛ فشق ذلك عليه حتی نع لونه ء ثم أمر بالمائدة 

فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع على ارس ؟ 

فثندت له لیله آربع طاقات فنام علیها ؛ فلما استيقظ قال : منعتم‌ونی 

قيام الليل بهذه العباءة » اثنوها بائنتین كما کنتم نئنو ها ؟ 


مال الرسسول : 
ویجدر بنا قبل أن نعرض مظاهر من زهد رسول الله أن نجیب 
علی هذا السوّال : 
هل 0 الرسول ذا ثراء ومال حتی یثبت أن زهده عن وجد 
و اقتدار كان للرسول مال ؛ وکان ماله كثيرا فى بعض الاحیان 
وقد كانت الحروب كثرة وکانت العنائم موفوره عند غزوة ندر حنی 
تم فتح الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب » فتوافدت الغنائم والجزية 
وللرسول ولذى القربى واليتاهى والمساكين وابن السبيل ٩»‏ ۰ 
و آقاربه و البتامی و الساکین و آبناء السبیل ۰ 


(۱) الاحیاء ۱۹۲/6 
(۲) سوره الانفال ۱ . 


#حووك ا له تا انامه هی العف امزال 
الشرکین بغير حرب كالجزية وما ترکوه فى حروبهم خوفا هن السلمین 
وها صالحوا السلمین عليه ؛ قال تعالی : « وما آفاء الله على رسوله منهم 
فما آوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولکن الله يسلط رسله على من 
بشاء » والله على کل شىء قدیر ٠‏ ما آفاء الله على رسوله من أهل القری 
فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والساکین واین السبیل » کی 
لا يكون دوله بين الاغنیاء منکم ٠‏ وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم 
عنه فانتهوا » واتقوا الله ان الله شدید العقاب ٩»‏ ۰ 


وكان الرسول دنفق من هذا الفىء على آهله نفقة سننهم 6 ثم 
اه بك فیجهله مجمل مال الله فی السلاح والخیل وا 


السلمین » وهذا مذهب الجمهور ۰ 
وفال الامام الشافعى أن الفیء بقسم خمسة آخماس وفقا للآبة » 
ثم یقسم‌خمسه على خمسة آسهم » للرسول منها سهم ينفق منه على 
مصالحه » وما فضل یصرفه فى السلاح وسائر مصالح السلمین ٠‏ 
وأما بعد وفاته فمصرف هذا السهم المصالح العامة كسد الثغور 
وعمارة الحصون والقناطر وأرزاق القضاة ٠‏ 


والسهم الثانى لذوى القربى وبنى هاشم وننی المطلب ۰ 


السييل ۰ 
وأما الأربعة الأخماس فهى المرتزقة وهم المرصدون للجهاد 
بتعیین الامام۳) ۰ ۱ 


(۱) سورة الحشر ٦‏ ل ۷ ٠‏ 
0) فتح البدی ۲۳6/۲ 


)ا — 


ومن هذا الفىء مزارع فدك وسباشنها ونخیلها وعینها الفوارة ِ 
۳ - يضاف الى العنائم والجزية والصدقات ما أهدى اليه من 
بعض الملوك والأمراء ۰ 


بعد هذا نذكر صورا من زهد رسول الله ۰ 


(۱) ف المال 
١‏ - لم يستآثر شىء من المال الكثير الذى تدفق من العنائم 
والفی و الجزية و الصدقات والهدایا » بل اقتصر على الخمس ‏ ثم لم 
بمسك درهما من هذا الخمس » بل آنفقه فى وجوهه » وقوی به السلمین » 
وآسعد به غيره » وقال : ما یسرنی أن لی آحدا ذهیا يبيت عندی منه 


دینار الا دينارا آرصده ادینی ۰ 


۲ - آنته دنانیر فقسه‌ها » وبقيت منها سسته » فدفعها لبعض 
نسائه لکنه لم ينم حتی قام وقسمها ه وقال : الان استرحت ٠‏ 


م اقتصر من نففته وهليسه ومسکنه على ما تدعو اليه الضرورة ۰ 
وزهد فيما سواه ۰ 

کت توق ودرعه مرهونه ف نففه عیاله(۱) ۰ 

ه - روی عن آبی رافع آنه قال : ورد على رسول الله ضيف فلم 
يجد عنده ما بصلحه » فأرسلنى الى رجل من يهود خيبر وقال : قل له : 
بقول محمد آسلفنی أو بعنی دقيقا الى هلال رجب ء قال : فآأتيته » فقال 
السماء » أمين فى آهل الثرض ‏ ولو باعنی أو أسلفنى لأديت اليه » اذهب 
بدرعی هذا اليه فارهنه(؟ ٠‏ 


(۱) الشنا ۷۳۸۱ 
(9) الاحیاء 3159/5 


د ۲6۵ سه 


٩‏ - أتى بمال من البحرین ؛ وکان أكثر مال أتى به » فخرج 
ال ی‌الصلاة » ولم يلتفت اليه ء فلما غضی الصلاة جاء فجلس اليه » 
فقلما رأى آحدا الا آعطاه) ۰ 


۷ - قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث آم المؤمنين : 
ها ثرك رسول الله عند مونه درهما ولا دئنارا ولا عبدا ولا أمة ولا 
شیکا » الا بغلته البيضاء وسلاحه وآرضا جعلها صدقة9؟ ٠‏ 


ولما قيض رسول الله جاعت السيدة فاطمة والعباس الى أبى 
بكر يطلبان ميرائهما من قرية فدك التى أفاءها الله على رسوله »> وكان 
وسلم یقول افا معاسر الأنبياء لا نورث » ما ترکناه صدنه + 


وروی مثل هذا عن عمر بن الخطاب فى مجلس على وعیاس وعشمان 
وغیرهم ۲ ۰ 


(؟)فى الطمام 


» لم يجمع فى بطنه طعامين » فان آکل لحما لم يزد عليه‎ - ١ 
وان أكل تمرا لم یزد عليه » وان أكل خبزا كفاه ؛ وان وجد لبنا دون‎ 
٠ خبز آغناه(*‎ 

۲ قالت السيدة عائشة : ان رسول الله لم يمتلىء قط شيعا » 
وربما بکیت رحمة مما أرى به من الجوع » فأمسح بطنه بيدى » وأقول : 


(۱) الاحیاء 1357/5 

(۲) فتح البدی ۲۸۹/۲ 

(؟) صحیح مسلم ۷۱/۱ وفتح البدی ۲۲/۲ ولا یعترض على هذا بتوله 
تعالى على لسان زکریا : ( پرتنی ويرث من آل يعقوب ) وبقوله تعالی (وورث 
سلیمان داود ) لان الراد هنا ميراث العلم والنبوة والحكمة . 

(5) السميرة الحلبية ۲۷۹/۲ والاحیاء ۲۱۷/۲ 


¬ ا سب 


نفسی لك الغذاء » لو تبلغت من الدنیا بقدر ما يقويك ؛ ویمنعك هن 
الجو ؛ فيقول : يا عائشة اخوانی من آولی العزم من الرسل قد صبروا 
E‏ هو آشد من هذا » فمضوا على حالهم ؛ فقدموا على ربهم » 
فأكرم مآبهم : وآجزل ثوابهم » فاجدنی آستحی ان ترفهت فى معيشتى 
أن یقصر بی غدا دونهم » فالصير آياما يسيرة آحب الى من أن ینقص 
حظی غد ی الآخزة » وما من شیء آحب الى من اللحوق بأصحابی 
واخوانی) ۰ 

۳ - وقالت : كانت تأتى علینا افو و بوقد فى بدت 
رسول الله مصباح ولا نار ٠‏ قيل لها : فبم کنتم تعیشون ؟ قالت : 
بالأسودين : التمر والماء > الا أنه قد كان لرسول الله جيران من 


سنا , 


E:‏ وقالت : ها شبع آل محمد منذ قدم الدینه من طعام 
البر ثلاث لیال ياعا ؛ حتی قبض(۲۳ ۰ 


ه ‏ قال آنس : ما علدت النبی أكل على سكرجة قط » ولا خبز: 
له مرقق قط ؛ ولا آکل على خوان قط ۰ 


5 س کان يأكل ما حضر » ولا يرد ما وجد ؛ ولا بأكل متكا( هه 


۷ - قالت السيدة عائشة : لم يمتلىء جوف النبى شبعا قط » 





(۱) الاحياء ۷۱/۲ 

(5) فتح المبدى ۲۵۲/۲ والاحیاء ۱۹۹/6 منائح : تعاج ذوات لبق م 

(۲) فتح البدی ۲۱۲/۲ . 

(0) فتح البدی ۲۰۱/۳ السکرچه : قصعة كبيرة كانت العجم تستعملها 
حول الموائد فى الکوامیخ وما اشبهها كن اصناف التشهی والهضم .. 

(0) الاحیاء ۲۱۷/۲ ۰ 


س ۲6۷ سب 


وکان 0۱ بسأل آهله مایا ولا بتشهاه 4 ان آطعموه اکل 6 وها آطعموه 


7 4 


وما سقوه شرب 
همه لهذا قال صلى الله عليه وسلم : آجوع بوما 4 و آشسبع 


ادخار القفوت ۳ 


هل ادخر رسول الله قوت عاله ؟ و هل هذا الادخار بناقض الزهد ؟ 


روی أنه نهی آم آیمن وغيرها أن تدخر له شیا لعدا" ٠‏ 


وروی أنه كان ددخر لعباله قوت سىق (*) وکان بت كال عمر سن 
الخطاب سر نخل بنی النضیر 2 ویدیس لأهله فوت سنتهم 3 اذ 


كان نخلهم فیثا له ۰ 


ولیس بين الخبرین تعارض > لأن النبی نهی عن 'دخار القوت 
سنه حینما لم نکن الوارد كافية ٠‏ فلما کثرت اتسعت لهذا الادخار ۰ 


ولا تناق بين ادخار القوت العیال وبين الزهد » لأن النبی كان 
يدكخر » فاذا رأى الحناجین منحهم ما ادخر » وهذه آعلی درجات 
الايثار « 


وبؤبد هذا الحديث السيدة عائشة : « توق رسول الله حين سبعنا 
من الأسودين التمر والماء » وقد كان هذا الشيع منذ فتح خيبر » 
لأنها قالت لما فتحنا خییر قلا الآن نشبع من التمر » وف حديث 
اين عمر : ما سیعنا حتى فتحنا خیبر ۰ 


(1( نور آلیقین e YAY‏ 
(۲) الاحیاء ۷۲/۳ 

۹/٤ الاحياء‎ )۲( 

(6) الاحياء ,۲۰۸۱/۱ © ۲۲۹/6 


وقد فتحت خيبر قبل وفاة النبى بثلاث سین( 
هل عصب الحجر على بطنه ؟ 


قيل ان رسول الله كان یعصب الحجر على بطنه من الجوع ۲ 
فهل بلغ الزهد به الى هذا الحد ؟ ولماذا ؟ 


لقد آنکر بعض العلماء هذا » ومنهم آبو حاتم محمد بن حبان 
التمیمی البستی » وقالوا ان الثحادیث التی روبت فی هذا باطلة > 
واستدلوا بحدیث ا وهو : ( لست كأحدكم » انی آطعم وأسقى » 
وقال ابن حبان : ان الرسول لم يكن يشد على بطنه الحجر ؛ بل كان 
يقي عانه 0 7 » لان الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه اذا 
واصل الصوم » فکیف يحتاج الى شد الحجر على بطنه ؟ وماذا يغنى 
الحجر من الجوع ؟ 


وقالوا لقد ثبت أن رسول الله كان بدخر لأهله قوت سئة » وأنه 
قسم بين أربعة من أصحابه آلف بعير مما أفاء الله عليه » وساق فى 
عمرته مائة بدنه(*۲ فنحرها وأطعم المساكين » وأمر لأعرابى بقطیع من 
الغنم » وأعطى جماعة كثيرة من خيرات خبير > وكانت فدك وقريظة 
والنضير خالصة له » ثم ان بعض الصحابة كانوا ذوى مال كثير مثل 
أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة بن عبید الله والزبير بن العوام وعبد 
ام بن عوف وسعد بن عبادة ؛ وکانوا ييذلون آمو الهم وأنفسهم 
بين يديه » وقد آمر بالصدقه فجاءه آبو بكر بجمیع ماله » وقال : آبقیت 
الله وراه الى > وجاءه غم شف ماه و 


ولا حث على تجهيز جيش العسرة فى غزوة تبوك جهزهم عثمان 
بالف بعير » وجاء بعشرة آلاف درهم فوضعها بين يدى رسول الله ٠‏ 





۲۷۸۰ ۰ ۲۵۸/۲ تح البدی‎ )١( 

(۲) الاحیاء اولان ۰ 

(۲) الحجز : جمع حجزة وهی التی يشد بها الوسط ٠‏ وهو طرة الازار . 
: )€( اليدنة ۰ 0 أو البقر ه النى تذیح ف مكة شریانا . 


= ۲4 بت 


كن بعش العلماء ردوا علی هذا وذاك ه 

وجاء ف ردهم أن من أقام بالحجاز عرف عادة آهله اذا آصابتهم 
الحاعه » فانه 3 خو ی البطن لم یمکن انتصاب القامه » فیعمدون الى 
صفائح رقاق ف طول الکف : ودريطونها على البطن 6 فتعندل القامه 
بعض الاعتدال ٠‏ 

وقد كان رسول الله دفعل مثلهم » لیعلموا أنه لا يملك ما يستأثر 
به عليهم » وان لم يحصل له ألم الجوع ٠‏ 


على أنه فعل ذلك ايثارا للثواب » لا لفتدان ما يدفع به الجوع عن 


تفه + 


وأما الأحاديث التى رودت £ ند الحجر على البطن فائها صحيحة 
لاجتماع شروط الصحة فيها ٠‏ 


ولابن جرير الطبری رد آخر هو أن النبى و الصدابه كانوا يفعلون 
ذلك فى حالة دون حاله ؛ لا لعوز وضيق ؛ بل نارة للابثار ان فان 
الله كان يدخر قوتعام » ثم يجد الحاویج فيدفع اليهم ما ادخره » 
وبترك أهله » وتارة لكراهة المع » وكراهة لكثرة الأكل ٠‏ 


وقال اين حجر ان کثیرا من السلمین كاقوا قبل الهچرة فى ضبق > 


فلما هاجروا ا ىالمدينة كان آکثر هم ف عوز 4 فو اساهم الأنصار بهو الهم 
ومنازلهم » فلما فتحت لهم النضير وما بعد ها أثروا » وردوا الى الأنصار 


أموالهم ومنازلهم) ٠‏ 
(؟ ) فى اللابس والفراش والآنية 


قصير الطول ؛ وكان له جبة ضبقة الكمين » ورداء طوله أرمعة أذرع 


. ۲۲۰/۲ شرح الزرقانى‎ )١( 


وس 9۰ ص 


وعرضه ذراعان وشبر ؛ وبردة بمانية طولها ستة آذرع فى عرش ثلاثة 
الخلفاء۱) ۰ 


ولا قبض أخرجت عائشة شه كساء مليدا وازارا غليظا : ففالت : : قيض 


ان بابد ها قلس ون لاس فقون اف تا 
و القطن تارة 4 و الکتان تاره 4 ولیس البرود الیمنیه 4 ولیس الجبة 4 
و القیاء و القمیص والسراويل والازار والرداء والخف والنعل 4 و آرخی 

۳ أهدى اليه أكيدر دن عدد الماك صاحب دومة الحندل فروج 
حرير فليسه ‏ قبل تحریم الحرير ‏ فصلی فيه » ثم انصرف فنزعه 
نزعا شديدا كالكاره له » وقال : لا بنیغی هذا للمتقین) 2.٠‏ 

؛ ‏ صلی فى خميصة لها أعلام© » فنظر الى أعلامها نظرة > 
اما انصرف كال اد هو ا بخديصتى هذه الى أبى جهم !1 وائنونى 
بآنیجانیة(۷) د جهم » فانها آلهتنی آنفا عن صلانی (۸) ۰ 





(۱) السيرة الحلبية ۳۷۹/۲ . 

)۲( نتح البدی ۲۲۵/۲ » والاحياء ۰/6 ۰ اللبد : الرقع ... 

(۲) زاد العاد ۵۰/۱ . 

(6) فتح آلبدی ۱۹۱/۱ ۰ 

)۵( الحمیصة ٠‏ کساء آسود مریع له أعلام 35 

(7) آبو جهم : عامر بن حذيفة الفرشی كان قد آهدی الخميصة للتبی . 

(۷) انبجانية + کستاه ا لأعلى له یه ال اسان رط ملك 
لیعلمه أنه لم يرد عليه هدیته استخفاقا به . 

. ۱۹۰/۱ فتح البدی‎ (A) 

» الحبرة : ضرب من نسيج اليمن يصنع من القطن‎ )٩( 


fel, يت‎ 


- لم پلبس الحریر قط » روی عن عمر بن الخطاب آن النبی 
قال : من لبس الحرير فى الدنیا لم پلبسه فى الآخرة ٠‏ 


۷ - عن حذيفة بن اليمان : نهانا النبى أن نشرب ف آنية الذهب 
و اقفن وان تاكن فنها نوع لبقن الحزيى و الحاو هه 

وحكى القاضى عياض أن الاجماع انعقد بعد أبن الزبير وموافقیه 
على تحريم الحرير على الرجال" ٠‏ 


وق هذا ما فيه من البعد عن الخبلاء والرفاهية والسرف والفخر ٠‏ 

۸ — احتذى مرة نعلين جديددن » فأعجبه حسنهما » فخر ساجداء 
وقال : آعجینی حسنهما » فتواضعت لربى خشية أن یمتتنی ٠‏ ثم خرج 
بهما قت الى آول مسكين ر 1ء٩‏ ۰ 


قدالان (O.‏ م فحدت أنهما 27 النبى صلی الله د 0 ۰ 


م كان ينام على الفر اش ثارة » وعلى النطع”*) تارة 4 وعلی 
الحصير تارة » وعلى الأرض تارة » وعلى السردر تارة ۰ 


وکان فر اشه آدما (1) حنسوه ليف م6 وكذلك وسادنه(۷) ۰ 


۱ -- ولکن اذا قدم عليه وفد من الوفود التی كانت تج 9 
لبس أحسن ثيابه » وآمر کبراء صحابته بذلك"" لان هذا يعظمهم ف 


(۱) فتح البدی ۲۹۱/۲ .. 

(؟) الأحياء 5 . 

(۲) جرداوین : باليين لمیبق علیهما شسعر . قبالان :سيران بين الاصيعين. 
(؟) فتح البدی ۲۳۰/۲ 

(0) النطع الجلد 5 

() الادم : الجلد . 

)۷( ۳ العاد ۰1/۱ والاحیاء ۳۲۲۱/۲ 

(۸) كنز العمال ۲8/1 


ی ۲۵ مد 


عيون القادمين » ویعلی حزب الله » وبخاصة آنهم لم يتخلةوا بأخلاق 
الاسلام بعش ۰ 


( 6 ) تزهیده آبننه وزوجانه 


لم بأخذ رسول الله نفسه وحدها بالزهادة 6 35 رهد أذرف انناس 
البه » فطبق زهده على ابنته السيدة فاطمه وعلى زوجانه جميعا » 


۱ - فقد عاد من سفر فدخل على فاطمة » نرأی على داب منزلها 
سترا » وف بدیها قلبين من فضة ؛ فرجم ولم يدذل ۰ 

دخل علدها ابو رافع وهی تبکی » فأخرته برجوع رسول الله » 
فساله أبنو رافع » فقال له : من أجل الستر والسوارین » فأرسلت فاطمة 
بسواریها بلالا الى رسول الله وقالت : قد تصدقت بهما فضعهما حبت 
تری » فقال لبلال : اذهب نها وادفعهها الى آهل الصفة » فىاعهما 
بدرهمین ونصف وتصدق بالثمن علیهم"۲) ۰ 


۲ ل وشکت نسوة النبی عليه الصلاة و السلام من آنهن لا پجدن 
ما یکنیهن من النفقة والزينة » واجتمعن فحدئن النبی بهذا » فلم يفعل 
أكثر من تخييرهن بين الرضا الصابر والتسريح الجمیل » وف نفسه ألم 
من شکواهن لم يخفه علیهن ولا على صديقيه وصهريه آبی بكر وعمر » 
فقد دخل عليه أبو بكر وعمر فوجداه واجما وحوله نساؤه » ففهم 
آبوبکر أن اجتماعهن لشىء متصل برغبات » فأراد أن يسرى عن رسول 
الله فقال : يا رسول الله لو رأبت بنت خارجة » سألتنى النفقة فقمت 
اليها فوجأت عنقها ٠‏ فضحك الرسول وقال : هن حولى كما ترى يسألننى 
النفقة » فقام آبو بكر الى عاثشة دجا عنقها » وقام عمر الى حفصة 
يجأ عنقها » وهما يقولان : تسألن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : 


(۱) الاحياء )۲۰۵/۶ . 


مت ۲۵۲ عه 


والله لا كنال رسول الله دد ندا لیس عند ه + 


ثم اعتزلهن الرسول شهرا فنزلت الآية الکریمه : « يا أيها النبی قل 
سراحا جمیلا ٠‏ وان کنتن تردن الله ورسوله و الدار الآخرة » فان الله 
آعد للمحسنات منکن آحرا عظیما ¢ ۰ 


فقال رسول الله للسددة عاكشضة : رید آن آعرض عليك آمر ا آحب 


ثم خير النبى نساءه جمیعا ؛ فأجین بما آجابت به عائشة » ورضين 


بحال يستمتع بخير منها كثيرات من المعاصرات لهن ممن هن دونون 
مکانه و مقاما وصهر | ٠‏ 


ولو أن النبی آراد أن بغدق على زوجانه اغداقا لفعل » فقد كان 
من النسور له آن بفرض لنفسه ولأهله من العناكم والأنفال ما بزید علی 
حاجته ويزضى زوجاته » وانه لمطمئن الى أن السلمین سيرحبون يما 
فرض » معتقدين أن هذا تشريع من الله ٠‏ 


اک ا تشز مرت اا ا عن ادو بلي رم ينا 
يملكه وفيما يستطيع أن يملكه » المثل الأعلى للرجل الكامل » وللحاكم 


حيول النفس أو لهوى من الأهواء ٠‏ 





(۱) سورة الاحزاب ۲۸ - ۲٩‏ 


بت ۲۵ مخت 


كان رسول الله مع زهادته وتواضعه وایثاره کلفا منظافة جسمه 
وملايسه » يحب أن يبدو لأهل بيته ولأصحابه حسن البزة » نظيف 


لمن + 


وقد سبق أنه كان يرتدى أحسن ثبابه اذا تدم عليه وفد من الوفود 
التى كانت تقدم اليه لتعلن اسلامها » وآنه كان يأمر كبار صحایته 
بذك » لأن هذا المظهر يرفع من أقدار المسلمين فى نظر هؤلاء الوافدين » 
ویمظم من شآن الامسلام » وبخامة آنهم لم پتشربوا بمد تعلیم 
الاسلام ۰ 


وکان رسول الله يحب الطیب » وینفر من الرائحة الكريهة » وکانت 
له سکه(۱) بتطيب منها ۰ 


لهذا كان مقبل هدية الطيب ولا برده(؟) ۰ 


وقد صنعت له السيدة عاثشة جبة من صوف ‏ فلا لها عرق » 
فوجد ريح الصوف » فخلعها(؟) ٠‏ 


وكان يتطيب وهو محرم » قالت السيدة عاكشة : كنت آطیب رسول 
الله لاحرامه حين يحرم » ولحله قبل أن یطوف بالبیت () ى 


وقالت : كنت أطبب رسول الله بأطيب ما يجد » حتى أجد 


رو مصعم ببسي پم سور یسم صل 


(۱) سکه : طيب من الرامك وهو شىء اسود یخلط بمسك ویمرك ویقرص 
ويترك يومين ثم يثقب بمسلة وینظم فى خيط » وکلما قدم به العهد عبق » أو 
هی طيب مجموع من اخلاط . 

(0) الواهب اللدنية ۱۲۸ . 

(۳) الاحیاء ۳۱۸/۲ . 

(6) اللۇلۇ والرجان ۲/۲ 


حست ۲۵۵ ست 


وبیص() الطیب فى رأسه ولحینه وهو محرم۳) ٠‏ 


وکانت له ملحفه مضیوغه بالزعفر ان 6 وریما صلی بالناس و هو 
پلیسها وحد ها ۰ 


لهذا كانت رائحنه عدقة » قال أنس بن مالك : ما شسممت رمحا قط 
أو عرفا قط أطيب من ريح النبى أو عرفه“ ٠‏ . 


وكان اذا قام من الليل بشوص (“ كمه بالسو اك ۰ 


وقال عليه الصلاة و النسلام : لولا أن أشق على أمتى لأهرتهم 
مالسو اك عند کل صلاه ۰ ۱ 


(¥) 


وکان برجل شعره""" 4 ویسرح احیثه » ویدهن رأسه » ویضع 


قناع (۸) ف : بعذرٍ الأوقات فوق عر ة٩‏ ۰ 


وکان آکثر ملابسه آبیض اللون + اذ كان :يهب البیاض » وبوصی 
| ه000 الى 





)١(‏ وبيص : لمعان 

(0) نتح المبدى ۱۱۲/۱ » ۲۹۹/۲ 

(۲) الاحياء ۲۳۲/۲ 

(6) نتح البدی ۱۱/۲ وصحیح مسلم ۸۱/۱۵ 

(0) يشوص : يدلك 

(5) الۇلۇ والرجان 1/۱ 

(۷) برجل ۰ پسرح 

(۸) لقناع : الخرقة التی توضم عل ی‌الراس دين استعمال الدهن لتقی 
العمامة منه . 

7 الواهب اللدنية‎ )٩( 

(۱۰) الاحیاء ۳۳۳/۲ 


س اا س 


أفمن: الكير ذاكَ ؟ فقال : لا » ان الله جميل يحب الجمال » الکبر بطر 
الحق » وغمط التاس © ۰ 


وذكرت السيدة عائشة أن الناس كانوا يحشرون لصلاة الجمعة 
من مارم ویعضها ق العوالی فیمییهم النبار والمسرق + فتظهر 
رائحته » فاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان منهم ؛ وهو 
عندی فقال الرسول : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا > ۰ 


وقال على النبر يوم الجمعة : ما على آحدکم لو اشتری ثوبين 
لبوق الجمعة سوی ثوبی مهنته 0 ۰ 


وقال : اغتسلوا یوم الجمعة » و اغسلوا رعوسكم » وان لم تکونوا 
جنبا وأصيبوا من الطیب"* ٠‏ 
وقال : من أكل من هاتين البقلتين ”“ فلا يقربن مسجدنا » فمن 
كان آکلهما فلیمتهما طبخا 60 ۰ 


قال : من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم ‏ فلا یغشانا فى 


قال راوى الحديث : قلت لجابر بن عبد الله : ما يعنى به ( قال : 


۰۲/۱ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) فتح البدی 511/١‏ 
(۳) زاد المعاد 05/١‏ 

(6) فتح المبدى ۲۸۸/۱ 
(۵) الراد الثوم والکرات » 
(5) الجازات النبوية 54 ٠‏ 
(۷) فتح البدی ۲۸۲/۱ 


( م س ٩‏ من أخلاق النبی ] 


وقال ِ من أكل توما أو بصلا فأمعئز لنا 4 آو فایعتژل مسمچدنا ۰ 


وقال : من أكل من و الاحوم اسشا . لمعل بده من رمسم وضره ۱ 


بوذی ون حذاه 00 ۰ 


وقال ا الله حميل بحب الجمال ؛ سخی بحب تحب السهاء > نظف 
بحب التظافة ۰ 


وكان صلى الله عليه وس لم بقلم آظفاره 4 ودقص تشارمه دوم 
الجمعة قبل أن يروح الى الصلاة © م 


ورأى عوف بن مالك فى ثياب رثة ‏ فقال له : هل لك من مال ؟ 
| قال : عن كل الال قد آعطانی الله تعالى من الابل والغنم + 
قال رسول الله : فلير عليك ©. 


حضة على الزهد 


كثيرا ما حض النبى على الزهد > كقوله : 
۱ - اذا نظر أحدكم الى من فضل عليه فى السال والخلق فلیتظر 
الى من هو أسفل هنه ؛ فهو أجدر آلا تزدرواً نعمة الله تعالى عليكم ”> ۰ 


۲ شنت علیکم بالقناعه فان القتاعة هال لا نفد 20 ى 


۳۹۷/۲ فتح البدی ۱۳۳/۱ و الجامع الصفیر‎ )١( 
. (؟) الجامع الصغير ۲۵۸/۲ الوضر : وسخ الدسم أو رائجته الكريهة‎ 
۱۷۲/۱ الجامع الصفیر‎ )۲( 
۲۵/6 كنز العمال‎ ): 
. تیسیر الوصول ۲۸۹/۲ رثة : بالية رديئة‎ ۵ ۱ 
۳9/۲ ه فتح آلبدی‎ )1( 
٩۹6/۲ کنر العمال ۸۰/۲ والجامع الصغير‎ (۷) 


~~ ۷6۸ س 


۳- اذا أصبحت آمنا فى سرمك » معافى فى بدنك » عندك قوت بومك» 
فعلى الدنیا العقاء ٠ ٩(‏ 


۽ س أناه أوس من خولة بقدح فيه لبن وعسل > فوضعه وقال : 
شربتان فى شربة » وآدمان فى قدح » لا حاجة لى فيه ؛ أما انى لا آزعم 
أنه حرام » ولكن أكره أن يسألنى الله عن فضول الدنيا دوم القيامة 00 


ه ‏ مر على آصحابه وق يده قطعة من ذهب » فقسمها وقال : 
ما كان محمد قاكلا لربه لو مات وهذه عنده ۲ ۰ 


الا آن آرصده لعریم )4 ۰ 


۷- من سآل وعنده ما بغنيه فانما يستكثر من حجر جهنم ٠‏ 
قالوا سا سول الله با بعفه قال ما یه أو کته ۳ 2 


بقمن صلبه » وان كان لا بد فاعلا فثلت لطعامه » وثلث لشرايه » وثلث 


۰ (7 4 ۹ 


٩‏ - لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا » ولا 
يملأ جوف ابن آدم الا التراب 29 ۰ 


۰ (A) منهومان لا بشبعان منهوم العلم ومنهوم الال‎ 4١١ 


(۱) كنز العمال ۸۰/۲ والجامع الصغير 45/5 

(؟) الى ()) كنز العمال ۰۱/۲ الادم : الادام : ما پستمرا به الخبز » 
(۵) المنتخب من السنة ۲8/۷ 

(5) الاحیاء ۷۰/۲ ونور اليقين ۲۸۳ 

(۷) »> (۸) الاحیاء ۲۰۳/۳ 


س بت 


۱ -- ایس الغنی عن كثرة العرض ؛ انما الغنی غنی النفس 0 
دک طومی أن هدى للاسلام وكان عدنسه کفافا وقنع ۳ بي 
۳ س من نال من غير فقر فكاتها بأكل الجور 2 


1١‏ هدن آصییح منکم آمنا ف تسريه م معا فى سس هد 4 عدّده 


قوت. دو 4۵ 5 فكائما حدزرتث له الدنيا بحذ اغب‌ها ۰ 


۱ ۵ - ازهد فالدنيا يحيك الله .وازهد فيها فى أبدى الناس 
- يحنك الناس () © ۱ 





(۷) (۲) الاحياء ۲۰۰/۲ 
(۳) الجامع الصغير ۲۷۲/۲ 
(6) الجامع الصفیر ۳۵۲/۲ 
(ه) كنز العمال ۲۹/۲ ` 


.ل 


القصما اج هسرکنتر 
الحيساء 


الحیاء انقباض اانفس وتحفظها عم دعیدها من عل آو قول وان 


كان مباها فى الشرع ؛ ولا مقال فيه لأحد ٠‏ 


وهو وشق الصلة بالعقة و الایثار و ااصبر والحلم والعقو وليب 
ال 


على درجاته ها كان منشؤه الشعور يرقابة الله وعظم حقه » 
قال عليه الصلاة والسلام : استحيوا من الله حق الحياء ٠‏ قالوا : انا 
نستهبی من الله ا ول الله والحمد اله “فال : ایس ذلك » و 
الاستهیاء من الله حق الحياء أن نحفظ الرآس وها وعى © و 

وها حوى . ونذکر الوت والبلى ؛ وهن آراد الآخرة ترك زمنة الكاة 
الذنيا » و آثر الآخرة على الأولى ٠‏ 


وقد كان النبی حا ه بل كان ندید الحباء 4 کل آقد وصفه 


" مخااطوه أنه كان آشد حیاء من العذراء ف خدر ۳ )۳( ۰ 


ولم لا ؟ و هو عقف النظرة 4 «هذدب الكلمة » عدثر لصحبه على 





(۱) کالسمع والنصر واللسان ۰ 
۰ (؟) فتح الیدی ۰۱/۲ والاحیاء ۳۱/۲ وصحیح مسلم ۷۸/۱۵ 


تست ۲ سه 


ای سريم العفرة » طیب العشرة » صبور حلیم » با مؤمنين رعوف 


رکم ۰ 


لکن حیاء الثبی كان مقصورا على ما لا بتصل بتبلیغ الدعوة ۽ 
و النهوض بالرسالة ؛ و اقرار الحق ؛ و اقامة العدل » وتقوی الله وطاعته » 
فطالما غضب لله » وطالما جهر بتسفیه الشرك والسخرية من الضلال » 
فلما لم يجد من امتشاق الحسام بدا شهر سیفه ء وجاهد فى سبیل الله » 
حتى آعلي کلمته » ومکن لدینه الذى ارتضاه لعباده ٠‏ 


مظاهره 


١‏ كان بعض المسلمين يتحبنون طعام رسول الله » فيدخلون 

بعضهم لبعض » وكان رسول الله يضيق بطول جلوسهم وكثرة أحاديثهم » 
ولكن حباءه يمنعه أن يأمرهم بالخروج » لأن هذا الأمر يشق علیهم » 
فتولی الله عن النبى اراد هم »> ولهذا قالت السيدة عاكشة : حسيك 
فى الثقلاء أن الله تعالی لم يحتملهم © ٠‏ 
۱ قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا أن 
یوذن لکم الى طعام غير ناظرین اناه 2 ۰ ولکن اذا دعیتم فادخلو | » 
فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث » ان ذلكم كان يؤذى النبی 
فيستحيى منكم » والله لا يستحبى من الحق » ° . 

۲ - كان لا يثيت بصره فى وجه أحد » ويعرض عمن يتكلم بغير 
جميل » ويتغافل عما لا يشتهى من الحديث © . 


(۱) الکشساف ۱۰/۲ 
(۲) اناه : تضحه . 
(۲) سوره الاحزاب ۵۲ . 
(؟) الاحیاء ۳/۲ 


- ۲٩۲ حت‎ 


۳ ل قالت السيدة عائقية : كان اذا بلفه عن آحد ها يكرهه لم 
يقل : ها بال فلان يقول كذا وكذا ؛ بل يقول ها بال أقوام. يصنعون 


أو بقولون كذا وكذا ؛ بنهی عنه » ولا بسمى فاعله ٠20‏ 


سس وكان و دالکنایه رعما بضطر ا ی التعدبر عثه مھا دكره 


التصریح به ٠‏ 
“ييا 


ذکرت السيدة عائشة أن أهرأة A‏ انی عن عسلها هن الحيض 7 
فعرفها كيف تغتسل + ثم قال لها : خذی فرصه من سك نتطهزی بها » 
قالت : كدف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله تطهری ..فاجتذیتها الى 
فقات لها 3 تتسعى بها آذر الدم ۰ 1 

وروى أنه قال لتلك الرأة تعلهرى ل ل 
فآعرضص دو جهه اكد 3 

كذلك قال لامرأة 000 حدتما أنه وقد تزوحت رجلا فطلقها 
TY‏ نده ه 0 


ری 


حضه على الحياء 
قال عليه الصلاة و 
۱ - اذا لم تستح فاصنع ءا شنت ۰ 


رة أنه اذا لم يکن يك حداء تەتەك القبیح فافعل وأ .تأمرك ده 
دقك الأمارة دالسوء. 7 و هذا نهددد + 


۳۹۵ نور اليقين‎ )١( 


0) فتح البدی ۱۷۰/۱ والاحياء ۳۲6/۲ فرصة : قطعة . 
۳( الاحباء ۲۲6/۲ ۰ 


اتید AY,‏ مت 


أو أن الأمر للاباحة » لأن العنی اذا آردت فعلا لا يستحيا منه 
شرعا وان كان يعاب عرفا فافعل ما شکت ٠ ٩(‏ 


۴ ان الله اذا آراد أن پهلك عبدا نزع منه الحياء » فاذا نزع 
منه الحياء لم تلفه الا مقيتا ممقتا » فاذا لم تلفه الا مقيتا ممقتا نزعت 
منه الامانة » فاذا نزعت منه المانة لم تلفه الا خائنا مخونا نزعت منه 
الرحمة » فاذا نزعت منه الرحمة لم تلفه الا رجیما معنا نزعت منه 
ريقة الاسلام ۳ ى 

۳ س ان الحياء والايمان فى قرن ؛ فاذا سلب أحدهما تبعه 

4 - الحياء خير كله (۶) ۰ 

ه من لا يستحى من الناس لا یستحی من الله تعالی © ۰ 

۰ ۲۲ الحیاء شعبه من الایمان‎ - ٩ 

7 مر رسول الله على رجل من الانصار يعظ آخاه فى الحیاء » 
فقال ۽ دعه فان الحیاء من الایمان ې 


۸ - من آلقی جلباب الحياء فلا غيبة له ٠ ٩‏ 


٩‏ - کل آمتی معافی الا الجاهرین ٠‏ وان من الجهار أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فیقول : عملت 
البارحه كذا وكذا » وقد بات يستره ريه ويصبح کشف سر الله عنه © 





۳۱۱/۲ فتح البدی‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير ٠١۷/١‏ 

(؟) الى (۵) كنز العمال ۲۷/۲ والجامع الصغير ۱۹۷/۱ 

(1) الجازات النبوية ۸۷ 

(۷) فتح المبدى ۰/۸۱ كان الرجل كثير الحياء » وكان الآخر يعاتبه لان 
الحياء قد يمنعه استیفاء حقوقه » فقال رسول الله اتركه على حيائه . 

(۸) الجامع الصغير ۲۵۸/۲ . 

۲۰۸/۳ الجامع الصفیر ۱۱6/۲ وفتح البدی‎ )٩( 


- ۲16 بت 


الل السارس‌کنم 


الستواصع 
ما التواضع ؟ 


التو اضع تتزل بالنفس فى غير ابتذال لها » ولا تهاون بقدرها » 
ولا تجزئة للاخرین .على الاستخفاف بمکانه التواضع ۰ 


فهو اذا نقيض الکیر » أن الکبر بزين المتکیر آنه أعظم تدرا 
وگمالا من سوآه » فيركن الى هذا الاعتقاد » ويدأب على تحقير من دونه » 
وبزدريه ۰ وبقصيه » ويترفع عن مجالسته ومخالطته » ويأنف من أن 


ووبخه ۰ 


ولهذا فان المتكبر اذا علم استذل المتعلمين وانتهرهم وامتن 


۱ استید واسناثر () م 


وعلی قدر ما يحقق التواضع من مساواة وایثار وسماحه ومشاركة 
فى الشاعر وشفف بالانصاف » يجر الکبر الى رذائل كالحقد والعضب 
و الاثرة والغرور والتسلط ۰ 


سس سس 


(۱) الكبر یختلف عن العجب لان العجب لا يتعدى العجب الى غيره 
ويختلف عن العظمة » لان الانسان قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم 
منه أو يراه نده ( الاحياء ۲۹۹/۳ ) ٠‏ 


ولهذا بری» العقلاء والفضلاء من الكبر : وبرئوا من الفخر ؛ فقد 
او و ر ن ماوت لبعض الفلاسفة : فقال.له الملوك : ان 
فتخرت على بفرسك فالحسن والغراهة للفرس لا لك » وان افتخرت 
ليابك وآلاتك فلحسن لها دونك ؛ وان افتخرت بابائك فالفضل كان 
هم دونك ٠20‏ 


آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق » © . 


وقال سبحانه : « كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جیار » © , 
وضرب سبحانه وتعالى ملين لما يجنيه الکبر على صاحبه من 
هلاك » آحدهما ابلینس اذ زین له کیره أن بسئنکف من السجود لادم ء 
فطرده الله من رحمته ء قال تعالی : « واذ قال ربك للملائكة انى خالق 
بشما من صلصال من حماً مسنون ‏ فاذا سویته ونفخت فيه من روحی 
فقعوأ له ساجدين © فسجد الملائكة كلهم آجمعون » الا ايليس ان آن 
يكون مع الساجددن / قال با أبليس مالك ألا تکون هعم الساجدين » قال 
لم آکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حه مسستون ؛ قال فاخرج 
منها فانك رجيم ؛ وان عليك اللعنة آلی. بوم الدين » ) . 


و الاخر رجل غره ماله وكثرة آتباعه ووفرة ثماره : فأنكر الوحدانية 
و البعث وا ستتعل على صاحبه وا سنکر أن : پستمح نصحه » فأنلف 
الله آشجاره وتماره ۰ 





(5) سوره الاغراف ١65‏ 
(۲) سوره غافر ۲۵ 
(8) سورة الحجر ۲۸ - ۲۵ . 


۲۱۱ هه 


قال تعالى : « واضرب لهم مثلا رجلین جملا لأحدهما جنتین من 
أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلنا الجنتین ءانت آکلها 
و هو بحاوره آنا آکثر منك مالا و آعز ففرا ۰ ودخل حنده هو ظالم 
لنفسه ؛ قال : ما آظن أن تبید هذه آبدا » وما آظن الساعه فائمة « ولئن 
رددت الى ربی‌لاجدن خيرا منها منقلبا ٠‏ قال له صاحبه وهو يحاوره : 
آکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » اکنا هو 
الله ربى ولا أشرك بربی آحدا ٠‏ واولا أذ دخلت جننك قات ما شماء الله 
لا قوة الا بالله » ان ترن آنا أقل منك مالا وولدا غعسی ربى أن يؤتين 
خيرا من جنتك » ويرسل عليها حسبانا ون السماء فتصيح صعیدا زلقا » 
أو يصبح ماؤها غورا » فلن تستطيع له طلبا ٠‏ وأحيط بثمره » فأصبح 
بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهی خاوية على عروشها ٠‏ ويقول ياليتنى 


نئص | ) 02 وى 


وكذلك ذم القرآن الكريم العجب لأنه يولد الكبر » فقال تعالى : 
« لقد نصركم الله ف‌مواطن كثيرة ؛ويوم حنين اذ آعجبنکم كثرتكم 
فلم تفن عنكم شیثا » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم ولیتم. 
مدبرین ۰ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤهنين وآنزل جنودا 
لم تروها وعذب الذين كفروا ؛ وذلك جزاء الكافرين » ۲۳ ٠‏ 


مظلامره 


كان وسول الله الثل الأعلى فى تواضعه ؛ لأنه أعلى الناس قدرا 
عند الله وعند الناس ؛ ولكنه لا يتعالى عليهم » بل يتنزل فى غير امتهان » 





۳ سؤورة الكهف ۲۲ م‎ )١( 
۲. سورة التوية ۲۵ س‎ )۲( 


ب ۲۱۷ نت 


تنزل العظیم الذی يحب صحبه : كما بحب اخوته وبنیه » ویعلم آنهم 


پحبونه ویجلونه ويؤثرونه على آنفسهم ۰ 
دكن هذا التواضع لا بزیده الا جلالا ف عيونهم ی الا 


وقد سمل نو اضعه معاملانه و أعماله و هظهر ه العام ۰ 


اا و ا قال : كان" ل الله یملف 
الناضح "١‏ ء ويعقل البعير » ويقم ۳ ألبيت » ویحلب الشأة » ویخصف 
التمتل ؛ ویرقع الثوب » ويأكل مع خادمه » ويطحن عنه اذا تعب » 
ویشتری الشیء من السوق فيحمله الى آهله » ويضافح الفنی والفقیر 
والكبير والصغير ؛ ویسلم هيدنا على کل ون ل 0[ 


8 
وأسود آو آحمر وحر أو عبد © 


۰ 


کا بے الرسول بان قریشنا وحلفاه‌ها قادمون الی الدينة 
ضرب الخندن على المدينة : فعمل فيه ترغيبا للمسلمین. فى الأجر » 
وتشجيعا لهم على العمل ؛ ودآب فيه ودآبوا : وکانوا پرتجزون برجل 
عن اده يداد له جعيل سماه رسول الله عورا ٠‏ فقالوا : 


سماد من معد جعیل ا : وكان للبائس دوه | ظلهر ا ۰ 


فاذا مروا بعمرو قال الرسول ( عمرا ) » واذا مروا بظهر قال 
اوا 





۱۱۱ الناضج : البعیر . 
۲۱ يقم ٠‏ یکنس 
(۲ الاحياء ۳۰۳/۲ 
0 الضمير فى ( سياه ) وق ( كان ) يعود غلك النبی . الظهر : الهم 
واخعين ٠‏ 


= ۲۱۸ سه 


وکان ینقل التراب وقد واری بداض بطنه : وهو يقول : 





لاهم لولا آنت ها اهشدینا موسي بل انشا 
فأنزان كينة لينا ٠‏ وثبت الأقدام ان لاقينا 


وا اش کون د ا ت واد اناكو طقف ا 


۳ - كان فى سفر ؛ ومر أصحابه بطهو شاه ؛ فقال أحدهم عن 
ذبحها وقال آخر : على سلخها » وقال ثالث ؛ على طبخها ؛ فقال رسول 
الله : وعلی جمم الحطب ٠‏ فقالوا : پا رسول الله » نكفيك العمل ٠‏ 
فقال : علمت آنکم تکفوننی » ولکن آکره أن أتميز عليكم ؛ وآن الله 
سبحانه وتعالی یکره من عبده أن براه متمیزا دين آصحابه ۲ ۰ 


4 - قدم وفد النجامی على رسول الله ؛ فقام بخدههم دنفسه ٤‏ 
فقال له آصحابه : نحن تكفيك يا رسول الله ء فقال : لا » انهم کانوا 
لاصحابی مكرمين 6 وأنا أحب أن أكافتهم”) ٠‏ 


ه - عن آبی هريرة : دخلت‌السوق مع النبی صلی الله عليه وسلم 
فاشتری سراویل » وقال للوزان نزن وآرجح » ثم قال : فوئب الى يد 
رسول الله يقبلها » فجذب يده وقال : هذا تفعله الاعاجم بملوكها » 
ولست بملك » انما أنا رجل منکم ۰ ثم آخذ السراویل فذهبت لاحله » 
مان a‏ ها ما 


٩‏ - قالت السيدة عائشة : كان صلی الله عليه وسلم یخصف 
تعله » ویخیط ثوبه نویعهل فی بيته كما يعمل آحدکم ف بیته : آرسل 
البنا آل آبی بکر مقائمه شاه ليلا » فآمسكت وقطع رسول الله (e)‏ ۰ 





(۱) فتح المبدى ۲۰۲/۲ وتاريخ الطبری 55/7 
(۲) شرح الزرقانى ۲۰۵/5 

(۲) شرح الزرقانى 551/5 والاحياء ۱۷/۲ ۰ 
(4) نور الیقین ۲۹۹ 

(ه) الاحیاء ۲۱۶/۲ © وفتح البدی ۲۵۰/۱ 


- 556 


۷ - قال الاسود بن سریم : يا رسول الله انى قلت شعرا آثنیت 
فيه على الله ومدحنك » فقال له :ما آئننت به على الله فهاته » وآما 
ها مدحتنى به فدعه عنك وكان يقول : يا آیها الناس لا ترفعونی فوق 
قدری » فان الله قد اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى تبیا ٩۷‏ ۰ 


رسول الله حتی اغتسل » ثم نزل حذیفه لیعتسل » فتناول رسول الله 
اي ؛ فأبى حذيفة ٠‏ وقال 0 
اغتسل 0 ى 


٩‏ - وكان يقوم من لمر ياد ا فق العم د 
یر بهم فیرفعون يه »نیم بضم بن يديه + ویردت یم 


وریما تفاخر الصبیان بعد ذلك » فیقول ل بعضهم لبعض : حملنی 
رسول الله بين يديه » وحماك آنت ور اءه ؛ ویقول بعضهم .: آمز آصحابه 
أن يحملوك وراءهم 0 . 


ايت وكان بردف خافه عدده آو غيره » آردف آسنامة بن زید 
هولاه وابن مولاه من عرفة » وأردف الفضل بن عباس من الزدلفة » 
وأردف معاد بن جيل و این عمر وغيرهم من الصحایهة(4) ۰ 


۱ - وكان يركب ها أمكنه » هرة فرسا » ومرة بعيرا » ومرة 





كنز العمال ۱۳۲۲/۲ 
ا 101/۲ 
۳) الاحياء ۱۷۲/۲ 
(6) ااحیاء ۲۱۸/۲ 


ف ۲۷۰ نت 


بغلة » ومرة حمارا : وأحیانا بهثی راجلا حافیا بلا رداء ولا عمامة ولا 
0 2 ۱۷ ۰ 


وها عاب هضجعا ؛ ان فرشوا له اضطجع ؛ وان لم یفرشوا 
ی 7 ون حي 9 ۳ دا 
الحصير ليس ثهة غيرم ( ۰ 


نالتا ا آخابه وله نکر عق اه و والمسكين اا 


٤‏ - وكان يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن » أو فخذ آرنب ؛ ثم 
.يكافىء عليها » ویاکلها ولا يكل الصدقة ٠‏ 
٠6‏ ن وکانت الوليدة من ولائد الدينة تأخذ بيده فلا يتزع بده 


متها حتی تذهب به يث ن اعت ¢ ولا بأنف آن یمشی مع الأرمسلة 
وا کر .۰ 


۱٩‏ ل وکان يجالس الفقراء والساکین » قال آبو سعید : جلست 
فى عصانه من د ضعفاء الهاجرین ؛ وان بعضهم لیستر بعضا من العری » 
تكلس زول آلله وتطا لیعتشول:بتقمته فیتا > وکان له عبید واماه 
لا بترفع عليهم من ماک ولا هلیس"* ٠‏ ۱ 


۷ - حدث آبو آیوب خالد بن زید أن الرسول لا نزل فى بیتی 





(۱) الاحیاء ۳۱۸/۲ 

() الاحیاء ۲۲۱/۲ » ۲۳ 
(۲) الاحیاء ۲۱۰/۲ وهامشه . 
(0) الاحیاء ۲۱۷/۲ + ۲۰6/۲ 
زه) الاحیاء ۲۱۹/۲ 


بت |۲۷ حسم 


یا نبی الله » بأبى آنت وآمی » انی لاکره أن أكون فوقك ونکون تحتی > 
فاصعد آنت وکن فى العلو » وننزل نحن فنکون فى السفل » فقال : 
يا آبا یوب ايه » أرفق بنا وبمن یغشانا أن نکون فى سفل البیت ۰ 

ثم انکسر حب "2١‏ لنا فيه ماء ؛ فقمت آنا وأم آیوب بقطيفة لنا » 
ما لنا لحاف غيرها » ننشف بها الماء » تخوفا أن يقطر على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم منه شىء ٩‏ ۰ 

16 كان له كساء مليد ۲۳ پلیسه وبقول : آنما آنا عبد أليس 
كما يلبس العبد » وربما لبس الازار الواحد ليس عليه غيره » ويعقد 
مخالفا بين طرفیه ٩‏ ۰ 


1 آتی برجل فأرعد من هيبته » فقال له : هون عليك » فلست 
بملك » انما آنا ابن امرآة من قریش كانت ناکل القدید )٥(‏ م 

۶۵ ما دعاه آحد من آصحابه وغيرهم الا قال : لبيك E‏ 

۱ کان آصحابه يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا » ویذکرون 
آشیاء من آمر الجاهلية » ویضحکون » فیبنسم اذا ضحکوا » ولا یز جر هم 
الا عن حرام © ٠‏ 

۳۲ - لم يكن يعرف مجلسه من مجلس آصحابه ؛ لأنه كان يجلس 


حيث ینتهی به الجلس » ویجلس بين ظهرانیهم » فیجیء الغریب فلا 
يدرى أيهم هو » حتی يسال عنه » روی أنه قال : لا يقم الرجل الرجل 





(۱) حب : چرة ب 

(۲) سسيرة ابن هشام 151/۲ 
(۲) ملبد : مرقع . 

(5) الاحیاء ۲۳۲/۲ 

(۵) الاحیاء ۳۳۸/۲ 

0 و ۸۷ الاحیاء ۲۳۸/۲ 


بت ۲۷۲ هه 


من مجلسة » كميجلس قية ؛ ولگن توجتعوا وتشتنحوا ؛ وقال : اذا أخذ 
التوم مجالسهم فان دعا آحد آخاه فأوسع له فليآته » شانما هی مکرمه 
آکرمه بها أخوه » فان لم پوس له فلینتظر الى آوسع مکان ده 
جلت ذية 0و 


۲ - وكان يضحك » لكن ضحكة تبسم + وكان یری اللمت الاح 
فلا بنكره 6 ذكرت السيدة عائشة آن النبی كان بستر ها بردائه وهى 
تنظر الى الحبشة وهم یلعبون ف المسجد ‏ ۰ 


4 - وکان يسابق السيدة عائشة فیسبقها وشسبقه » فیتول هذه 
بتلك ٩‏ . 


۵ - وكان یکره آن يقوم له أصحابه اذا آقبل ؛ روی آنه قال 
لهم : اذا رآیته‌ونی فلا تقوموا كما تصنع الأعاجم » وقال : من سره 
أن بمثل له الرجال قماما » فلیتبوا مقعده من النار ۰ 


روى عن آنس قوله : ما كان شخص آحب الينا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وکنا اذا رأيناه لم نقم له » لما نعلم حن 
كراهته لذلك © ٠‏ ش 


اس ااه 


طالما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر » وبغظه 
الى المسلمين » وطالما آمر بالتواضع » وحببه اليهم » وكثيرا ما ضرب 
لهم أعظم المثل والقدوة بنفسه » مثل قوله : 


(۱) الاحياء ۱۸۲/۲ 

(۲) الاحیاء ۲۵/۲ 

(۲) الاحیاء 1۰/۲ 

(0) الاحیاء ۱۸۲/۲ و ۲۰6/۲ 


پک 
چ 


۱ - لا تطرونی كما آطرت النصاری ابن مریم » انما آنا عبد » 


فقولوا 8 عدد الله ورسوله 00 ۰ 


۲ - حج على رحل رث وطیه أقطيفة لا تساوی أريمة دراهم » 
فقال اللهم اچعله حجا لا ریاء فيه ولا سمعة) ٠‏ 

4 - لا پدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر © ٠‏ 

۵ س.كفى بالرء شرا أن بحقر آخاه المسلم )€ ۰ 


-٩‏ لا يهل آجدکم + آطعم ربك » وضی» ریك » اسق ريك م ولیقل 
سيدى ومولای ؛ ولا يقل آحدکم عبدی و آمنی » ولکن فتای وفتاتی 
و غلامی ۰ 


۷ اذا نی آحدکم خادمه بطعامه 3 فان لم بجلسه معه فلینازله 
اقمة أو لقمتین أو نس أكلقين قانه وا ! معلاجه ۰ 


م لتواضسم لا دزيد العید الا رف » فتو اضعو اأ پرفعکم 
الله ۲ ى 


ه- ان الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا ‏ حتی لا يفخر أحد 
على أحد > ولا نیغی أحد على آحد ٠11‏ 


۱۰ س من تواضع لله رفعه 0 


۱۸۹ ره اللدنية‎ 1 “(N 

(۳) الى (د) زاد المعاد ۱ والاحیاء ۳۹۹/۲ 
)١(‏ هو( 0 فتح البدی ۱۹۸/۲ و الاحیاء 11/۲ 
(4) الى (. ) كنز العمال ۲۵/۲ والاحياء ۲۸۰/٤‏ 


س ۲۱۷ لد 


5 - لا ينظر الله الى رجل یجر ازاره بطرا ۲ م 
1۲ س طوبی لن تواضم فى غير مسکنه ۳ ۰ 


۳ ج يحشر الجبارون و التکبرون القيامة ف صور الذر » 
تظؤهم الناس ؛ لهواتهم على الله تعالى 29 ٠‏ 


۱ 4 س من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة © . 


٥‏ - لا يقيم الرجل ارج عن عواسه تپجل فيه وان 
تفسحوا وتوسعوا 2 ى 


ا رز UT‏ 


GG 


۲٩۱/۲ الاحياء‎ (۱ 

(۲) الاحیاء ۱۹/۲ 

(۲) ااحیاء ۲٩۰/۲‏ الذن 8 الا م 

(0) الجابع الضغير ۲36/۲ 

)ه) فتح البدی ۳۹۷/۲ ۱ 

(1) زاد المعاد ۵۲/۱۱ والاحياء ۲۹۸/۲ * ۲.۵ غيص الناس : ازذراهم 
و احتقرهم م 101 


بت ۱۱۵ جع 


القصل السانع عسر 
الوفاء 


الوفاء القيام بما يجب للعيد من رعاية وآداء ؛ سواء أكان العهد 
معتمدأ على توثيق مکتوب أو على وعد شریف » آم لم يكن متعاقدا 
عليه » لأنه مما تلزم به الفطرة السليمة والعقل الرشسید والوجسدان 


وحسب الوفاء بالوغد تشریقا أن الله تعالى يقول : « أن الله 
اشترى من المؤمنين: أنفسهم وآموالهم بآن لهم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل الله » فيقتلون ویقتلون ؛ وعدا عليه حقا فى التسوراة والانجيبل 
والقرآن » ومن آوق بعهده من الله 0© ؟ ء 


اوقد آمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد ؛ لأنه من النتوی ء والله 
يحب عباده الأتقياء : «بلی من أوفى بعهده وانقی فان الله يحب 
التفین »76 ولانه الوسيلة الى تيل ها وعد الله به عباده الأوفياء 
« وآوفوا بعهدى آوف يعهدكم » واياى فارهبون » ( » ولأن العهد 
مما يسال الخلق عنه يوم القيامة « وآوفوا بالعهد ان المد كان 





)۱( سورة التوئة ۱۱۱ 
(۲) سوره آل عمران ۷٦‏ ۰ 
)۳ سور ة اليقرة 5 tei‏ 


ل ۲۱۷۷ سه 


سگولا » 27 » ولا الوفاء من صفات آصحاب المقول الراجحة المرأة 
من الأهواء « انما يتذكر آولوا الالیاب الذين یوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق » ۳ ۰ 

| مظاهره 
ذمة ۲ ۰ 


وقد عظم وفاؤه واشسع ؛ فشمل كل ضروب الوفاء ۰ 


0( لنعم الله 
قدر نعم الله حق قدرها » فآجهد نفسه فى القيام بشکرها ۰ 
قالت السبيدة عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم دن 
اللبل حتى نتفطر © قدماه فقلت له : لادا تصنع هذا یا رسول 
الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
قال : آفلا آحب أن أكون عبدا شکورا ؟ 


٠‏ (۲ بالعهد 

وق رسول الله بكل عهد عاهد عليه » فلم يستجب لما كانت . 

تقتضیه الضرورة أحيانا من الغدر » ولم تخوله الملصلحة أن ن ينكث 
المهد ء ولا أن برضی نکته مهفا نکن التواع ۸ 


ویکقی أن آذکر هنا ثلاثه أمثلة لكل منها آعظم الدلالة على الوفاء 
بالعهد ۰ 


(۱) سورة الاسراء ۲6 
¥( سورة الرعد < 
(۲) الاحیاء ۲۲۷/۲ 
(6) تتفطر: ؛ تتشقق :م 


ت ۷۸ > 


فأما المثال الأول فهو آن حذیفه بن. الیمان ( ۱ © قال : ما منعنی أن 
آشهد غزوة بدر الا آنی خرجت آنا وآبى حسیل من مكة الى الدينة 
هاج 4 فآخذنا کفار فريس فقالو ! : انکما تریدان محمدا > فقلنا : 

ما نريد الا المدينة » فخلوا سییلنا بعد أن آخذوا منا عهد الله وستافه 
آلا نقاتل معه » فلما كانت غزوة بدر آردنا أن نشترك فيها » فأخبرنا 
سول اللة يها كا: ن بیننا ودين قريش : فقال انصرفا ٤‏ نفی لهم بعهدهم ٤‏ 
و ن الله عليهم 0 


بل هو آسمی ها يصبو اليه الوفاء ؛ وذلك أن الوفاء بالعهد فى وقت 
السلم فضيلة : فاذا كان فى حرب متصلة مع عدو ضاری العداوة متصل ۳ 
المكيدة متلاحق الغدر فانه أفضل الفضيلة ٠‏ 


ثم أن وفاء الشخص بعهده فضيلة : فأذا ها حض غيره على الوفاء 
بعهد لم يشارك هو فيه » ولم يشر به ء ولم يقره : ولم یشهد عليه » 
وهو يعلم أنهعهد باطل لأته قام علی.الاضطرار وعلى التحايل للفرار » 
ويعلم أن نقض هذا ل رم 
جيشه قلبل العدد فليس: هذا بالشىء الهين ء أن الوفاء حينئذ ين 
فاا فكي ٤‏ بل هو أعظم الفضيلة ٠‏ 


لهذا كان آمر النبی لحذيفة واه بالوفاء بعهد هما أعلى ما دصو 
اليه الخلق العظيم من درجات الوفاء بالعهد ء 


1 


)۱ اسم والده حسيل بالتصع, ر أو حسسل بالتكبير ولکنه سمی الیمسان 
( أى اليمنى ) لانه أو لأن أحد أحدا ده جروة العيسى كان قد أصاب دما فهرب 
الى الدينة فحالف بنی عبد الاشهل وهم من اليمن فسماه قومه الیمان ن 4 لانه 
حالف الیهانية »© أو لأته بعد عن أهله زمنا باليمن ثم برجم الیهم ( الاصايبة 
۳۳/۱ و الاستیعاب )۲۳۲ 

(۲) مسند الامام آحمد. ۲۹۵/۵ وصحیح مسلم ۱۱۸/۱۲ والاصابة۱۳/۲, 
و اند الغاية ۱/ ۳۹۰ 





اس ۷۹ ل اوا 


وآما الثال الثانی فانه بینما كان رسول الله یکتب معاهدة الحديبية 
مع قرش جاءه آبو جندل بن سهیل پرسف فى قبوده ویعلن اسلامه » 
فرده رسول الله الى قريش وفاء بالعهد الذى لم يتم توقيعه ۰ فقال 
أبو جندل : يا معشر المسلمين كيف آرد الى قريش وقد جئت مسلما ؟ 
ألا ترون ما لقبت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا » فاشتد الأمر على 
المسلمين » وقالوا : كيف نرد الى المشركين من جاءنا مسلما وهم لا يردون 
الينا من جاءهم مرتدا ؟ 


فرددناه اليهم فسيجعل الله له مخرجا ۱۳ ٠‏ 


وأما ا )مال الثالث فهو أن أبا بصير عتبة بن سید فر الى الدينة 
بعد عهد الحديبية ؛ وكان ممن حبستهم قريش فى مکه » فبعثت قريش 
الى رسول الله تطلب رده » فقال له الرسول : يا أبا بصير انا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصلح انا فى دیننا الفدر » وان الله 
حاف اه وام تضوك من ا سو نري ا أن 
قومك () ۰ 


وقد حدث ما توقعه رسول الله ؛ فان آیا بصبر قثل مرافقه القرشى 
وهرب الى ساحل البحر » ولحق به آبو جندل » ثم لحق بهما کل رجل 
أسلم من قريش » وهنالك اجتمعت عصبة » وجعلوا یتعرضون لقوافل 
قریش الترددة بين الحجاز والشام » ویسلبونها ویقتلون رجالها » فبعشت 
قريش الى النبی تناشده الله تعالی و الرحم أن يستقدم هؤلاء اليه ؛ فمن 
تاه منهم فهو آمن فارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا 
اليه بالدينة 99 .+ 


(۱) سيرة أبن هشام ۲۲۲/۲ 
(۲) سميرة ابن هشام ۲۳۷/۲ 
(۲) سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ 


چم SA‏ سح 


( ۲ ) للوالدین 
و ۳ ت اليتيم ما يجب للوالدين من بر وتگریم و ایثار» 


مهتدیا بما آمر به القرآن الکریم » وبما توحی به المشاعر الطاهرة و الخاق 
الكريم والوفاء بالجمیل ٠‏ 


۱ - قالت آسماء بنت آبی بكر : قدمت على أمى وهی مشركة حيثما 
عاهد رسول الله قریشا عهد الحديبية ‏ وکان آبو بكر قد طلقها فى 
الجاهلية ‏ ومعها هدية لى » فبعثت الى رسول الله أستفتيه فقات : ان 
آمی قدمت على وهی راغبه » آفأدخلها بیتی ؟ فأرسل الى يقول : نعم » 
آدخلی ك وصلیها ٩‏ ۰ 


أحى والداك ؟ قال : نعم » قال : فارجع فاستآذنهما » فان آذنا لك فحاهد» 
و الا فبرهما (۲) ۰ 
ومعنی‌هذا أنه حتم علی‌الابن الذی يريد الجهاد أن يأذن له والداه » 
وجمهور الفقهاء على حرمة الجهاد اذا رفض الوالدان أو رفض آحدهما(۰)۳ 
۳ - آمر النبی بأن بود الاين من كان آبوه صدیقا له » لان هذا 


ضرب من الوفاء للاب ۰ 





(۱) الاستیماب ٩۰۵‏ » ۱۷۸۱ وفتح البدی ۲۵۹/۲ 
(۲) فتج البدی ۲۲۲/۲ وتیسیر الوصول 10/۲ 
(۲) فتح البدی ۲۲۲/۲ 


ا۸ — 


فقد لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الاعراب » فسلم 
عليه عید. الله » وحمله على دایته ؛ وأعظاه عه‌امة كانت على ر آسه فقال له 
عبد الله بن دينار : أصلحك الله ؛ انهم الاعراب » وهم يرضون باليسير . 
فقال أبن عمر : ان أا هذا كان وادا لعمر بن الخطاب 4 واتى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان آبر البر صلة الولد أهل ود 
یه معد آن بولی الأب و 


5 اله جاء رحل الى النبى فقال : با رسول الله أن ی مالا وهلدا ء 
وان أبى يحتاج هالى ؛ فقال : أنت ومالك لابيك » ان أولادكم من أطيب 
کسپکم ؛ فکلوا من كسب آولادکم ۰ 

ه قال آبو هرپرة : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
رغم آنفه » رغم أنفه » رغم آنفه ٠‏ قيل : من پا رسول الله ؟ قال : من 
أدرك ء الديه عتد الکتر أحدهما أو کلاهما ؛ ثم لم بدخل الجنة 29 ۰ 


أى أن برهما وبخاصة عند الكبر و الضعف سيب فى دخول الجنة ٠‏ 


٠ (‏ ) للزوجسة 


عاش صلی الله عليه وسام حياته وفيا لذکری زوجته اسسيدة 
خديجة ء ولم بلهه عن هذا الوفاء زو اجه دالسيدة عانشه أو السددة حفصه 
أو غيرهما » بل كان بذکر ها بالتقدیر على مسمع من السيدة عاکشة » 
فتعار منها » حتى لقد قالت له مرة : هل كانت الا غجوزا مداك الله خيرا 
ورزهنی الله منها الواد دون غرها من اانساء )$( ۰ 


)1( تيسسير الوصول 1/1 و الاحصاء ۱۹۳۳/۲ 

(0) تیسیر الوصول ۰8/۱ 

(۲) تیسیر الوصول. 1/۲ 

(4) فتح الباری ۲۸۵/٩‏ والاستیعاب ۷6۱/۲ وأسد الفابة ۳۸/۵ 


وي ۱۲ سم 


وكان اذا أتى بهدبة قال : اذهيوا بها الى ديت فلانة » فأنها كانت 


وكان بد الشاة فيهديها الى خلاكل خديحة ۰ 

لافيت CEGER‏ رتاح اليها > ودخات عليه امرأة فهيش 
لها واحسن السوّال عنها » فلما خرحت قال : آنها كانت تأتينا أيام 
خديجة » وان كرم العهد من الدين () م 


( © ) لقرابة الرضاع 


١‏ قدمت حليمة السعدية على النبى بعد زو اجه من ال.د؟ خديجة 
فاستعانت به على أعباء الدهر ام x ha‏ 
وآربعین شاة ۰ 


ثم وفدت عليه بعد غزوة حنين » فلما رآها ء قال : مرحبا بأمی » 
وسط لها رداءه » وأجلسها عليه » ثم قال 1 اشسفعی تشفعی وسلی 


ثم وصلها بعد » وآخدمها » ووهب لها سهامه بحتين فاشتریت بعد 
من عثمان بن عفان بمائه الف درهم ۰ 


٣‏ - وكانت له مرضعة أخرى اسمها ثوسبة كانت أرضعته أباما 
قبل أن يصير الى حليمة » فلما كبر وعلم ذلك حفظ لها جميلها » فحمل 
السيدة خديجة على أن تعتقها من أبى لهب » فرفض »> فجعل النبى 
يواليها بمعروفه مدة اقامته بمكة » ولا هاجر الى المدينة لم يغفل عن 
صلتها وكسوتها » ثم ماتت فسأل عمن بقى من قرابتها » فقيل لا أحد ٠‏ 





"(۱) الشفا ۹/۱ والاحیاء 110/۲ 


= ۲۸۲ ¬ 


ع س ولسا جىء باخته من الرشاع ب الشیماه - فا سبایا هوازن» 
وتعرفت له » بسط لها رداء ه » وقال : ان أحبيت أقمث عندی مکرمه‌محییة» 
أو متعنك ورجعت الى قومك » فاختارت قومها ؛ فمتعها ٠‏ 


4 وأقبل عليه أبوه من الرضاع ؛ فوضع له بعض ثوبه » فقعد 
عليه (۱) ٠‏ 


ه ‏ ولم يقتصر على هذا الوفاء للاحياء من قرابة الرضاع » بل مده 
الى الموتى » فانه لا توف عثمان بن مظعون أخوه عن الرضاع ‏ 
أسلم قدیما وهاجر الى الحبشة ثم .الى الدينة س آمر النبى بأن یسرش 
قبره بالاء ؛ ووضع حجرا على القبر ‏ وقال : أتعلم به قبر أخى » وأدفن 
البه من مات من أهلى »> 


(1)بالموعسد 


کان معد قلا يخلف موعده » وبظن الناس مثله حراصا على الوفاء 
بموأعيدهم + 


قال عبد الله بن آبی الحمساء الدامری : بعت للثبی صلی الله عليه 
وسلم قبل آن يبعث » وبقيت من المبيع بقية لم يتسلمها » فوعدنه أن آتبه 
بها فى مكان البيع » فنسیت الوعد » فذكرته بعد ثلاث ۲ فحكته » فاذا 
هو فى مکانه لم يفارقه > فقال لی : يا فتى ؛ لقد شققت على » آنا ها هنا 
منذ ثلاث أنتظرك © ٠‏ َ 


(۱) الشغا ٩۹/۱‏ وااحیاء ۱۱۵/۲ ؛ ۱۷۵ 

(۲) نور اليقين ۱۳۸ 

(۳) يبدو انها ثلاث ساعات تقریبا » لان بقاء اللبی فى مکانه ينتظر ثلاث 
یال غبر مقبول . 

(6) شرح الزرقانی ۲۷۱/6 . 


TA —‏ بت 


(۷) للوطن 


أحب مكة أعظم الحب »> لأنها مكان الست 0 1 
TSE‏ رسالته : وعقام آهیابه : اگن ا 
اضطروه الى الهجرة متها » فجعل ينظر البها وه ارت 1 ااشوق 
الوق ااذاکر ء فلما کادت تعيب عن نصره ودعها بقوله : و الله انك لأحب 
الاد الى بى رل أن املك ارك مار هه 


0 مدر 


4 


(8) لصاحب الحمیل 
كان پحفظ لصاحب الجمیل جمیله ؛ ویکافثه عليه بمثله ٠‏ 
قال محمد بن مسلمة : كنا پوما عند رسول االه صلی الله ءايه وسام 
فقال احسان 5 ثابت : ما حسان آنشدنا 


نا من شعر الجاهلية ما عفا الله 
لنا قبه ۰ 


فانشده كخصيدة للاعشى هحا بها عاكمة سن علاثه , مطلعها : 


علقمة ما أنت من عامر ااتاقص الاوتار و الواثر 
فقال النبى : پا حسان لا تتشدنی مثل هذ! بعد البوم ٠‏ 
فبصر سال ایا سفیان عنی 3 0 منى وسأل هذا 
القول م فشکره رسول الله على ذلك )4 ۰ 
)٩(‏ للحيوان 


لقد تقدم فى شجاعة الرسول أنه ارتبط بسلاحه ارتباطا عاطفيا » 





(۱) كنز العمال ۱۵۲/۲ 


نت ۲۸۵ ل 


فاحبه وآعزه » حتی لقد أطلق على كل من عدده الحربية اسما » كما تطلق 
الأسماء على الأحياء ٠‏ ۱ 


وها هو ذا بأمر بالوفاء الحيوان لقاء ما عمل وخدم ؛ فقد أقبات 
ليلى امرأة أبى ذر على ناقة من ابل رسول الله بعد غزوة ذى قرد » 
فقالت : يا رسول الله انی قد نذرت لله أن آنحرها ان نجانی الله عليها » 
قاكل من کیدها وستامها ٠‏ 


فتيسم رسول الله ثم قال : بكس ما جزيتها ان حملك الله عليها » 
ونجاك نها » ثم تنحرينها » انه لا نذر فى معصية الله ؛ ولا فيما لا تملكين » 
انما هی نافة من ابلی » فارجمی إلى لك علی يركة الله 13 


حضه على الوفاء 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حنی بدعها : اذا اؤتمن خان ٠‏ واذا 
حدث کذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر ۳( ۰ 


۲ - رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشتری » واذا قضی 
واذا اقتضی ° ۰ 


۳ اص اسمح يسمح الله لك © ٠‏ 
1 س من البر أن تصل صديق أبيك © ٠‏ 


(۱) سميرة أبن هشام ۲۹۷/۲ وکتاب الفازی 01۸ 
(۲) فتح البدی 1۵/۱ 

(9) فتح البدی ۱۸۰/۲ 

(6) الاحیاء ۷۲/۲ 

(۵) الجامع الصغير ۳۲۲/۲ 


حت ۲۸۱ م 


ه - من أحب أن بصل أناه ثم قبره فلیصل اخوان آسه من 
عم لان ۱ ۱ 

+ - عوة ليق دین » وعدة امن کالاغذ بالید ٩0‏ ۰ 

۷ العدة دين ء وبل ان وعد ثم آخلف ؛ ويل أن وعد ثم آخلف » 





(۱) الجامع الصفیر ۳۲۱/۲ 
0) » (۲) كنز العمال ۷۱/۲ 


— ۲۸۷ ا 


لمصالتامن‌عشر 


من خصاتص‌الاسلام انه استن الشورىاتبيين الآرأء » وتمحیصهاء 
والاهتد اء الى خيرها » وکفل لكل فرد حریه الرآی ها ام تعارض أصلا 
من أصول العقيدة أو العبادة ٠‏ 


لهذا آمر القر آن الکریم بالشوری » وقرنها بالابمان و الاعتماد على 

الله » وبالبعد عن عن الآثام ؛ وباقامه الصلاة ؛ ودالانفاق فى سبيل الله وفى 
الجهاد لاعزاز الحق و اعلاء كلمة الله » قال تعالى : « فما أوتيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنیا وها عند الله خير وأبقى للذین ءامنوا ؛ وعلی ربهم 
بتوكلون ؛ والذين بجتنبون کباثر الاثم و الفو احش ه و اذا ما غضیوا هم 
بعفرون ؛ والذين ادوا لريهم ۰ وأقاموا الصلاة : و آمر هم شورى 
بینهم » ومما رزقناهم ینفقون » والذيناذا آصابهم البعی هم ینتصرون ((۲» 


و آمر الله سبحائه رسوله الكريم أن يستشير السلمین » بعد أن 
وصفه باللين والرحمة والتواضع وطیب العشرة » وهی نعم خاقية آنعم 
اللفيي هریت وق و القسوة والاستبداد والغطرسة » 
وهی رذائل برآه الله منها » ولو أنه كان على شىء منها لخر ايه 
و انفضوا من حوله » فالاهر بالاستشارة فى هذا السياق ندل على أنها 
موصوله به‌کارم الاخلاق » قال تعالی ری تپ 


٤ 





۳٩ - ۳٩ سورة الشوری‎ )۱( 


۲۸٩ —‏ سب 
۵ ۲۰ سه من اخلاق النتییا 


ولو كنت فظا غلدظ القلب لا نفضوا من حوك » فاعف عنهم ؛ و استعفر 
لهم 3 وشاورهم ف الامر فاد ا عز مت فتوکل على الله 00 «( ۰ 


ولقد صدع الرسول بأمر ربه » فكان يستشير صحابته » وكانوا 
فى المدينة ؛ فمنعهم أن يتركوها الى مكان آخر » لانه محتاج الى 
أ 5 ارتهم ۰ 


وكان المسلمون فى عهد النبی والخلفاء الر اشدین مطمئنين الى حرية 
آر ائهم »> يستشارون ویشیرون بما يعتقدون أنه الحق » ولا يحجمون 
عن اعلان آر ائهم وان خالفت رأى النبی أو آحد خلفائه ۰ 


مظاهرها 


كان عليه الصلاة و السلام يستصير اصحابه قيما لم ينزل به وحى » 
وكان كثيرا ما يعمل بمشورتهم » وبعدل عن رآیه » ولهذا قالت السيدة 
عائشة : ما رابت رجلا أكثر مشاورة للرجال من رسول الله 29 ٠‏ 


١‏ قبيل موقعة بدر نزل رسول الله عند آدتی ماء من بدر » فقال 
الحبياب بن المنذر : بأ رسول الله » أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو ااا ا عل هو 
الرأى والحرب والمكيدة ٠‏ فقال : با رسول الله » فان هذا لیس دمنزل » 
فانمض بالناس » حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 
الابار » ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء » ثم نقانل القوم » فنشرب 
ولا بشربون ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى ٠‏ 


۱۵٩ سورة آل عمران‎ )١( 
۲۷۷/۲ السسيرة الحلبية‎ )۲( 


ونهض رسول الا »ومن معه » فسار حتی اذا أتى آدنی ماء هن القو 
نزل عليه » ثم أمر بالابار فغورت » وبنى حوضا على البثر التى نزل 
علبها » فملیء ماء ٠1210‏ 


۲ - ف بوم بدر أسر المسلمون سبعين رجلا » فقال رسول الله : 
ما تقولون فى هؤلاء الاسرى ؟ 


وهم قوهك وأهلك 3 أرى أن تا خد منهم القدية » فيآون ما أخذنا منهم 


قوة » وعسى الله أن يهديهم » فیکونوا انا عضدا ٠‏ 


نقال رسول الله عليهة السلام : ما تری یا ابن الخطاب ؟ 


فقال عمر : سا رسول الله » كذيوك وآخرجوك »وهم صنادید الکفار 
وقادتهم 3 غار ی أن تصرت آعناقهم ۰ وقال عدد األه سن رو احه 3 5 ونو 


الله انظر واديا كثير الحطب ‏ فأدخلهم فيه » ثم أضرمه عليهم نارا * 


فک ز نول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يجبهم » ثم دخل» 


ثم خرج فقال ان الله عز وجل ايلين قلوب رجال فيه حتى تكون 
ألن من اللين » وان الله ليشدد تلوب رجال فيه حتى تكون أشد من 
الحجارة » وان مثلك ما آیا بكر مال ابراهيم قال : « فمن تبعنی فأنه 
منى » ومن عصانى فانك غفور .حيم 20 » ومثلك یا آبا بكر مثل عيسى قال : 
« ان تعذیهم فانهم عبادك .وان تغفر لهم مانك أنت العزیز الحكيم 90 م 
ومثلك يا عمر مثل نوح ء قال : « رب لا تذر على الارض من الکافرین 





)۱( سیرة ابن هشام ۲۷۲/۲ وتاريخ الطبری ۱۷۷/۲ 
)١(‏ مموره ابر اهیم ۳۹ 
(۲) سورة الائده ۱۱۸ 


ست ۹۱ سه 


آمو الهم » واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 6 اه 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم اليوم عالة » فلا 
يفلتن أحد منكم الا بفداء أو ضرب عنق ٠‏ 


فلما كان الغد أنزل الله عز وجل : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى يثخن فى الارض » تريدون عرض الدنيا » والله يريد الآخرة » والله 
عزيز حكيم ٠‏ لولا كتاب من الله سبق اسکم فيما أخذتم عذاب عظيم) © 
a‏ ناكم (4) , 
ثم أحلت لهم الغنائم 


۳- لم علم أن قریشا متجهة الى الدينة فى غزوة أحد » قال لاصحابه: 
امکتو ا » فان دخل القوم المدينة قاتلناهم 6 ورهیناهم من فوق الندوت 7 
لأنه كان یکره الخروج الى المشركين لقتالهم فى البرج وهم كثرة 
والمسلمون قلة » ويؤثر محاربتهم بالمدينة نفسها حيث تستطيع القلة 
أن تبلى البلاء النشود » وكان عبد الله بن أبى بن سلول يؤثر هذه الخطة . 


ولكن هذا لم درق المسلمين الذين أسفوا على ما فاتهم هن جه.اد 
ف بدر » وفيهم رجال وثسبان يحبون لقاء العدو » ويشتاقون الى 
بنا الى آعد اشنا حتى لا يظنوا بنا جینا أو ضعفا ٠‏ 


فو الله ما خرجنا منها الى عدو لتا قط الا أصابوا منا » ولا دخلوها علينا 
الا أصينا منهم » فدعهم يا رسول الله » فان أقاموا آقاموا بشم مقام 3 





(۱) سوره نوح 56 ديار : أحد 
(؟) سورة يونس ۸۸۵ 
(۲) سورة الاتفال ۷ س ۸“ 


0) تاريخ الطبری ۲۹۲/۲ 
مت ۲٩۲‏ س 


بالحجارة من فوقهم ؛ وان رجعوا رجعوا خائبين ٠‏ 


فقال أولئك القوم ‏ وفیهم حمزة وسعد بن عبادة و النعه‌ان بن مالك 
وطائفة من الانصار انیا ئخء 5 زول الله آن بظن آعد اونا أنا کر هنأ 
الخروج اليهم فرقا منهم فيجترئوا علينا ٠‏ 


حينئذ استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأى الاكثرين » 
وعدل عن رأيه » وخرج للاقاة قريش ٩‏ , 


ا فاغروة الاحزاب اجتمعت قريش ومن والاها من العسرب. 
و الیهود + وعسکروا حول المدينة بضعا وعشرین ليلة » ونقض بنو قريظة 
عهدهم مع رسول الله عليه السلام » فعظم البلاء » واشند الخوف » 
وأتاهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن بعض المسلمين كل 
ظن » ونجم النفاق من بعض المنافقين » فأراد رسول الله أن يصالح 
قائدى غطفان عبينة بن حصن والحارث بن عوف المرى » على أن برجعا 
المدينة ولهما ثلث ثمار الدينة » فبعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عنادة 
فاستشارهما فيما أراد » فقالا : با رسول الله أهذا أمر تحبه فنصنعه » 
أم شىء آمرك الله به لابد لنا من أن نعلمه » آم شىء تصنعه لنا ؟ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بل آصنعه لکم » آنی رأيت 
العرب قد رمتکم عن قوس و احدة . وکالبوکم من کل جانب » فأردت آن 
أكسر عنكم شوكتهم ٠‏ 

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
شرك بالله عز وجل » وعادة الاوثان ؛ ولا نسد الله ولا نعرفه » وهم 
لا یطمعون أن يأكلوا منا تمرة الا بيعا أو قری ‏ أفحين آکرمنا الله 





(۱) شرح الزرقانى ۲۲/۲ 


۲٩۲ ¬‏ سم 


بالاسملام » وهدانا له » وأعزنا بك نعطيهم آمو الذا ؟ ما أفا بهذا من 
حاجة ؛ والله لا نعطيهم الا السيف » حتى یحکم الله بیننا وبینهم * 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذاك ٠20‏ 
ثم اء الله أن برتد المغيرون «ذعورين مختلفين » وأن تسلم المدينة ٠‏ 


حضه على الشورى 


لم يكتف الرسول بتقدير الشورى وتدریب المسلمين عليها بأعماله » 
بل أضاف الى هذا كثيرا من تحسها اليهم » وحثهم عليها بآقواله » 
مثل قوله : 


و 


استرشدوا العاقل ترشددوا » ولا تعصوه فتندموا (۲) ۰ 
+ الستشار مؤتمن اذا استشير فليشر بما هو صانع انفسه 9 ۰ 
م« من أراد أمرا فشاور فبه أمرأ مسلما وفقه الله لارشد 
A‏ 
¢ من أشار على أخيه بشی» بعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه ۴۳٩‏ 


٠ 


ه - لن پهلك امرژ بعد مشورة 6 ۰ 





(۱) تاريخ الطبری ۲۸/۲ 
() الى (ه) كنز العمال ۸۲/۲ 
(۳) البیان والتبیین ۲۰/۲ 


الغص الناسع عشر 
طبب العشرة 


النبى صلی الله عليه وسلم صبور وحلیم » ورهيم وعفو وگریم » 
وصادق وعفدف وأمين » وزاهد ومتو اضع المثل الأعلى فى كل خلق عظيم ٠‏ 
فهل طیب العشرة الا من ثمرات هذه الدوحة ؟ هل حلاوة المخالطة 
وأمو الهم ء لانه رسول الهد ابه 4 و صاحب الشرسعة » ولانه كان بمتلك 
قلوبهم بطيب عشرته » ودماثة صحبته » وحلاوة رفقته » وظرف معاطته » 
فد فيشعرون أنه على رفعة قدره وعلاء مكانته و احد منهم » لكنهم بأوون 


الى ظل منه لا نظير له فى سواه ٠‏ 


وقد امتد هذا الظل الوریف فاتسع للاهر ار و الارقاء » وللرجال 
مظا هر ها 
) ۱ ( مع زو جانه 


بو ما ال لها : هذه تلك () م 


(۷) الاحیاء ۰/۲ » ۱۱۲/۲ 


مس ۲۹۵ عه 


٠‏ قالت السددة عائكشة : سمعت آصوات آناس من الحيشة 
وغيرهم > وهم بلعبون فى بوم عاشوراء ؛ فقال رسول الله : أتحدين 
أن ترى لعبهم ؟ فقلت : نعم ۰ فارسل اليهم فجاءوا الى السجد ؛ وقام 
رسول الله بين البابين » فوضع كفه على الباب : ومد يده » ووضعت 
ذقنی علی یده » وجملوا پلمبون وأنظر » تم قال : یا عاثشة حسبك ؟ 


وذکرت. أن النبی كان دستر ها بردائه و تذظر الى ألعاب الحشة 
بمهرابهم فى السجد » فلما زجرهم عمر قال النبی : دعهم » آمنا بنی 
أرفدة )١7‏ ۰ 

۳ - روی النخاری وهسلم أن أنا بكر دخل على عاکشه و عند ها 
جاریتان تدففان وتضربان 29 + واللبی متعش بثوبه » فانتهررهمسا 
ابو بكر » فکشف الذبی عن وجهه ؛ وقال : دعمها با آبا بكر » فانها 


آیام عيد ۰ 


ه ‏ کانت آزو اجه بر اجعنه الکلام » وتهجره الواحدة منهن دوما 
الى الليل » وكان بقول للسددة عائشة م اي لاعرف غضيك من رضاك 4 
قالت : وكيف تعرفه ؟ قال : اذا رضدت قلت : لا و اله محمد ؛ واذا غضبت 


قلت : لا و اله ابر اهیم » قالت : صدقت » انما أهجر اسمك ©2592 ٠‏ 


ه - كان يعدل بين زوجاته فى العطاء والبیت ؛ ویقول : اللهم هذا 
جهدی فدما آماك » ولا طاقه ای فیما تملك ولا آماك یعتی الكت ( + 


5 کثیرا ما آوصی بالنساء خبرا » وبين أنه لا غضاضة ولا ضير 


(۱) فتح آلبدی ۲۰۷/۱ © ۲۰۹ والاحیاء ۰/۲) أرفدة : جد الحيشة الاکبر 
(۲) تدففان ۰ تضربان على الدف 

(۲) الاحياء ۲۰/۲ 

(6) الاحیاء ۵/۲ 


— 1 ت 


فی أن بدا الرجل زوجته ء فقال : اللهو فى ثلاث : تأدیب فرسك > 
ورميك عن قوسك ؛ وملاعبتك أهلك (۷ ه ونهى عن ضربهن » فقيل له : 
يا رسول الله انهن قد فسدن » فقال : اضربوهن » ولا يضرب الا 
شراركم ۳ .۰ 
لقد كان عليه الصلاة والسلام أنبل زوج معاملة > وآطیب زوج 
عشرة » وحسبنا قوله : خبرکم خيركم لاهله » وآنا خيركم لاهلی () ۾ 


لم سعد أزواج النبى وحدهن دابداسة وظرفه وطبب عشرئه ¢ 
بل سعد بها صحابته أيضا أيما سعادة : 

۱ - ما آسر آحد الى النبى خبرا » فنحى النبی رأسه » حتى يكون 
الرجل هو الذى بنحى رأسه ٠‏ 

وها أخذ أحد بيده حتى برساها الآخر ۰ 

و اذا استقيل الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتی یکون الرجل 
هو الذی ینزع ۰ 

واذا لقى الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حنی يكون الرجل هو 
المنصرف ۰ 

وكان لا يقطع على أحد حديثه » حتى يتجوز فیقطعه بنهى أو قيام * 





(۱) كنز العمل ۲۳۱/۷ » عیون الاخبار ۸۱/۲ 
(۲) الطبقات الكبرى ۱6۷/۸ 
(۲) كنز العمال ۲۵۸/۸ 


ب AV‏ عم 


واذا لقى أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة ؛ ثم أخذ بيده فشايكه » 
ثم 5 5-6 علیها 0 .۰ 

0 "بنك كان یکنی أصحاده بکناهم اکر اما لهم 6 وادخالا لأسرور 
على نفوسهم » ويكنى من لم تكن له كنية فتصير كنية له » فقد كنى 
عدد الله بن مسعود بأبى عبد الرحمن مع أنه لا ولد له ه وکتی آنس بن 
مالك ببقله » وکنی صهيب بن مالك بأبى بحبى ؛ وکنی آنا بکر ه بهذه 
الكنية لانه تدلى من الطائف ببكرة ۰ 
بلدن » مثل نکنیته للسيدة عائشة بام عبد الله © : وتكنيته أم خالد 
وكانت صعيرة ۰ :5 ۱ 

۳ - وكان يعطى من جلس اليه نصيبه من وجهه » فلا يحسب 


جلیسه أن آحدا آکرم عليه منه ٠‏ 


فقال : ألك حاجه ؟ فاذا فرغ من حاجنه عاد إلى صلاثه 0© ۰ 


ه - وکان یکرم من يدخل عليه » وربما بسط له ثوبه » و آثره 
بالوسادة التی تحته » لیجلس علیها » فان آبی أن پقبلها عزم عليه حتی 


وک ل ۰ 
مه ٠‏ 


جاء جرير بن عبد الله البجلی الى مجلس الرسول وهو مكتظ » فلم 


سا 





() الاحیاء ۲۲۲/۲ 
(۲) یقصد عبد الله بن الزبير اين اختها اسماء . 
(۴) الاحياء ۲۲۲/۲ 
(5) ااحیاء ۲۲۲/۲ 


ب 14۸ ب 


يجد مکانا : فقعد على الباب ؛ فلفت رسول الله صلی الله علیسه وسلم 
رداءه ؛ فألقاه اليه » وقال له و ۰ 


ف ا و له وی و 
النبى وقال : ما كنت لاجلس على ثوبك ء أكرمك الله كما آکر‌تنی * 


فنظر التبی بمینا وشمالا وقال 8 اذا أتاكم كريم نوم فاکر موه(۰۲۲ 
٦‏ - كان پجلس مع آصحابه فلا بەد رجلبه ۰ 


» ولا بشاقه آحدا بها یکره » 
تعد وي لبعض جلسائه : لو قلتم 
له يدع هذه الصرفة 00 ى 


م بال أعرابى فى المسجد والنبی صلى الله عليه وسلم حاضر » 
فسارع بعض الصحابة الى منعه : فقال النبى : لا تزرموه '؟' : وهريقوا 
على بوله سجلا من ماء : فانها بعتم میسرین لا معسرين ٠‏ ثم قال : 
ان هذه المساجد لا تصلح لشىء من القذر والبول والخلاء * + 


ه- ات يقح شرپ مه و له سم مس 
فقال : مأ غلام » أتأذن لى أن أعطبه الاأشياح ؟ كال العلام : کنت 
لاوثر أحدا بفضلی سواك با رسول الله ء E‏ ه القدح ٠‏ 


۰ - قال رجل من الانصار لغلام له قصاب : اجعل لى طعاما یکفی 
خمسة ؛ فانی آرید آن آدعو النبى خامس خمسة ۰ فدعاهم » فجاء معهم 





(۱) الاحیاء ۱۷۰/۲ 

(۲) الواهب اللدنية ۲۰۲ 

(۳) لاتزر مود لا تقطعوا بوله . 

(ع) فتح البدی ۱۲۸/۱ والاحياء ۲۳۹/۲ 


حت ۲۱٩‏ سه 


رجل > فقال النبى : ان هذا قد تبعنا » فان شئت أن تأذن له فأذن له » 
وان شئت أن برجم رجم ۰ 

فقال الانصاری : لا ؛ بل قد آذنت له ٠ )١‏ 

۱ - دخل غيضة مع بعض أصحابه > فاجتنی متها سواكين » 

فقال الرسول : ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار 
الا سل عن صحبته هل أقام فيها حق الله أم أضاعه )۳( ۰ 


۳۲ س کان يئول لاصحابه : لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من 
أصحابى شيئا > فانى أحب أن أخرج اليكم و آنا سلیم الصدر ۳ ۰ 
كان غائبا دعا له ؛ وان كان شاهدا زاره ؛ وان كان عریضا عاده () ۾ 


( ۲) مع الخدم و الارتاء 


لم يكن النبى صلی الله عليه وسلم لیختص بطیب عشرته آزواجه " 
وصحابته ؛ أو ليقصرها على الاهرار من رجال ونساء » لان التبم العذب 
الذى یستی هؤلاء هو الذى يسقى هؤلاء » فلا طبقية ولا محاباة 
ماه ار 

۱ - فقد كان زید بن حارئة مولی للنبی قبل البعثة » ثم ظهر 
أبوه بعد طول غیاب » فاراد أن يسترده من النبی » فرفض زید أن 
يعود مع أبيه ؛ و آثر أن بيقى مملوكا لرسول الله » على أن يصير حرا» 
يعلى مكانته » ویرضی آباه ٠‏ . 


(۱) اللؤلؤ والمرجان ۲۲/۳۲ 
(5) الاحياء ۱۵۲/۲ 
(؟) الاحياء ۳۳۶/۲ 
(5) تيسير الوصول ۲.۰/۲ 





هه ۳۰۰ ست 


وان هذا الايثار ليدل على أنه كان أسير العشرة الابوية » والملف 
الكريم > والحدب الرحیم ۸ والا لفرح زيد فرحتنن : احداهما انعودة 
مع آبيه ؛ والاخرى خلاصه من الاسترتاق ۰ 

ولم يكن زید پتوقع ما فاجاه به النبی صلی الله عليه وسلم » فانه 
کافاً هذا الایثار بما بستحقه » فأعتق مو لاه ۰ 

ثم زاده تکریما فزوجه من زینب بنت جحش » وهی بنت عمة 
السيادة و الحاه ۰ 

ثم بعثه ناکد ا الجیش الذى وحهه الى موه وغال : أن آصیب 
ابن رواحة على الناس ۰ 

وكان فى الجيش خالد بن الوليد ؛ خرج متطوعا ليدل ببلائه على 


فانظر الى جيش فيه خالد وجعفر وابن رواحة يرأسه عتيق ٠‏ 

فلما قتل زيد فى الغزوة » أعد النبى جيشا آخر ليتجه الى الشام 
وولى عليه أسامة بن زيد وهو فى نحو العشرين » وكان فى الجيش سيدان 
من سادة المسلمين هما أبو بكر وعمر ۰ 


۳ وقد سن أروع أدب فى معاملة الار قاء ف عهد الطيقية والاعتزاز 
بالانساب ؛ فقال : لا يقولن آحدکم عبدی ولا آمتی » کلکم عنيد الله ¢ 
وكل نسائكم اماء الله ء ولبقل غلامی وجاریتی وفتاى وفتاتى ۰ 


وق الوصية نفسها أشعر الارقاء بأنهم عبید الله » لا عنید ااناس » 
فقال صلی الله عليه وسلم : ولا یقول الملوك ربی ولا ربتی ء ولیقل 
سبدی وسيدتى » فكلكم عبيد الله » والرب الله سبحانه وتعالی, 7 ¢ 


(۱) الاحياء 351/5 


مت ۲۰۱ تج 


۳ - وكثيرا ما آوصی بالارقاء » کقوله فى خطبة الوداع آطعمو هم مما 
تأكلون » واكسوهم مما تليسون » فان الله قد مککم اياهم » ولو اء 

۽ س آرسل وصيفة فى آداء عمل » فأبطأت عليه » فقال لها : لولا 
هو القاس لاو هسك بیدا سیر 

ه ‏ تال آنس بن مالك ان النبی آرسلنی ف داحة » مناشاغات 
بصبیان يلعبون فى السوق » واذا رسول الله تد قيض ثبابى مر ورائى » 
فنظرت اله وهو یضحك » فقال : یا آنیس اذهب حیث آمرتك ٠:‏ 

5 - قال آنس بن مالك : خدمت النبی صلی الله عليه وسلم عشر 
سنين » فما قال لى أف قط ۾ ولا قال لشىء صتعته : لم صنعته ؟ 
ولا لشىء تركته : لم تركته ؟ ولا آمرنی بأهر غتو انیت فيه فعاتبنى عليه » 
فان عانبنی آحد من آهله قال دعوه ؛ فلو قدر شىء كان ۲۱۳ ۰ 

بان ی و کے متا ا و 
ف الاسفار » وقد روی أن الرسول کان ينزل عن دابته ویردبه اياها ٠‏ 


( + ) ف شئون شنی 


استن فى شون شتى من آداب العشرة ما يثفق وأعلى مکارم 
الاخلاق ٠‏ ۱ 


٠ ۲۳ کان اذا جلس الى طعام يأكل مما يليه‎ ١ 
۰ واذا أكل الخیز وابلحم سل يديه غسلا جیدا‎ 





(۱) ااحیاء وهامشه ۲۲۱/۲ 
(0) الاحیاء ۳۲۷/۲ ۱ 


ب ۴۲۰۲ 


ولا يتنفس ف الاناء » بل ينحرف عنه » ونهی من يشرب أن يتنفس 


ولم يآكل الثوم والبصل والکراث » لانه يناجى جبریل ۰ 

وما ذم طعاما قط » فاذا آعجبه آکله » وان لم يعجبه ترکه » ولکنه 
لا تشه الى قيرة 6 بقد كان عاف تفت والطخال. وا بغرمها رخال 
متتاعه عن أكل الضب بات ليس من آرض قومه ولا هن طعامهم ۱۳۱ . 


۲ - واذا عطس غض صونه » واسنتر بئوبه أو بيده : أو غطی 


5 ۳ 
وجهه وفمه 0" ٠‏ 


۳ - واذا كره من انسان شیا قال : ما بال قوام يفعلون كذا 
وكذا ؟ 


- قال عمر ان بن حصين : كانت لى من رسول الله منزلة وجاه » 
فقال لى : يا عمران ان لك عندنا منزلة وجاها » فهل لك فى عيادة فاطمة 
بنت رسول الله ؟ قلت : نعم بابی أنت وأمى يا رسول الله » فقام فقمت 
معه حتی وقف بیاب فاطمة + فقرع الباب ء وقال : السلامعليكم ؛ أأدخل ؟ 
فقالت : ادخل يا رسول الله ٠‏ قال : آنا ومن معى ؟ قالت : ومن معك 
با رسول الله ٠629©‏ 


وأرشدهم الىالمجاملة اللطيفة + كد ورد عن این عمر آن رسول الله قال: 
اذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة » ولا يرفع يده وان 





(۱) الاحیاء ۲۳۰/۲ 

(۲) الاحياء ۲۲۹/۲ 

(۲) السميرة الحلبية ۲۷۷/۲ والاحیاء ۱۸۲/۲ 
() الاحیاء 1۷۱/6 


- ۰ م 


سبع حتی یفرغ القوم ؛ ولتعلل فان الرجل يخجل جلیسه فيقبض يده » 
وعی أن تكون له فى الطعام حاجة ۱ ۰ 

كثيرا ما حض النبی صنی الله عليه وسلم على طيب العاشرة 
و حسن المخالطة ء كقوله 3 

4 ع كل معروف صدفه 4 و من المعروف أن تلقى أخاك نوجه طلق‎ ١ 
۰ C۳) وأن تفرع من دلوك ف اناکه‎ 

؟ ‏ من كان دؤمن بالله والیوم الآخر فلا يوذ جاره » ومن كان 
بؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ۰ ومن كان يؤمن بالله وانيوم 
الآخر فليقل خيرا أو لیصمت ۰ ۰ 

۳ - ما زال جبريل یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (* ۰ 

۰ لا يؤمن آحدکم حتی بحب لأخيه ما يحب لنفسه )ا‎ ٤ 


ه ‏ ان أبغض الرجال الى الله الالد الخصم ” ء 


5 انما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل » فلا يحل 


لأحدهما أن بغشی على أخيه ما يكرهه 29 ۰ 


7 لا يحل اومن أن يشير الى آخيه بنظرة تؤذيه 230 ۰ 


۸ - ان آحدکم مرآة لأخيه ؛ فاذا رأى فيه شيا فليمطه عنه 50 ۰ 


۲۷۲/۲ هامش الاحياء‎ )١( 

(۲) المنتخب من السنة ۲۹۷/۷ من مسند أحمد وسئن الترمذى «. 
(۳) و ()) فتح البدی ۲۰6/۲ 

(۵) فتح المبدى ۰۰/۱ 

(5) فتح البدی ۲۳۷/۲ وتيسير الوصول ۲۳۲/۱ 

۷ و ۸) الاحیاء ۷۰۰/۲ 

۱۸۵/۲ ااحیاء‎ )٩( 


۳.) 


٩‏ - من جادل فى خصومه بغير علم لم زل فى سسخط الله حثی 
ینز ع 0 ۰ 

٠‏ من ترك الراء وهو محق بنی له بيت فى آعلی الجنه » ومن 
ترك الراء وهو مبطل بنی له بيت فى ريض الجنة "° ۰ 


وقد جعل ثواب البطل التارك المراء أقل من ثواب الحق » لان 
السکوت عن الحق آشد على النفس من السکوت على الباطل وانما 
الاجر على قدر الجهد ٠‏ والممارأة مثيرة الحقد بين الاخوآن » وسبب 
للتدابر والتقاطع ۰ لان الذى برد على غفيره كلامه بهذه الصورة 
ينسبه إلى الجهل و الحمق أو الى الغفلة ٠‏ 


١‏ الجيران ثلاثة : جار له حق واحد » وجار له حقان » وجار له 
ثلاثة حقوق فالجار الذى له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم »غه حق 
الجوار وحق الاسلام وحق الرحم : وآما الذى له حقان فالجار المسلم » 
له حق الجوار وحق الاسلام » وأما الذى له حق واحد فالجار 
المشرك 7 ه 

۲ ل أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما © ه 

١‏ قال أبو آمامه الباهلی ۱ خرج علدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ونحن نتمارى » فغضب وقال : ذروا المراء لقلة خيره » ذروا 
المراء فان نفعه قليل » فانه پهیج العداوة بين الاخوان °“ ۰ 


۶ - أتدرون ما حق الجار ؟ ان استعان مك أعنته » وان استنصرك 


نصرته » وان استقرضك أقرضته » وان افتقر عدت عليه » وان مرض 


(۱) الاحياء ۱۰۲/۲ 

(؟) تیسیر الوصول ۲۳۳/۱ والاحیاء ۱۰۰/۳ وربض الجنة مشسبه 
بربض الدينة وهو ما حولها من العمارة . 

(۳) و ()) الاحياء 14۸/۲ 

(ه) كنز العمال ۱۳۱/۲ والاحیاء ۱۵۸/۲ 


بت ه.؟ سه 


عدثه ؛ وان مات تبعت جنازته ؛ وان آصابه خير هنأته » وان آصایته 
مصیبه عزیته » ولا تستعل عليه بالبناء نتحجب عنه الریح الا بأذنه » 
ولا تؤذه » وان اشتریت فاکهه فأهد له » فان لم تفعل فأدخلها سرا » 
ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » ولا تؤذه بقتار قدرك الا أن تغرف 
له منها ٩۱(‏ ۰ 

١‏ ان قوما رکبوا سفينة فى البحر ؛ فاقتسهوا » فصار اکل رجل 
موضع » فنقر رجل موضعه بفآس ۰ فقالوا : ما تصنم ؟ قال : هو مكانى 
أصنع شثت ٠‏ فان أخذوا على يديه نجا ونجوا » وان تركوه هلك 
وهلكوا 60 ۰ 

المرء كثير بأخيه ۳ ۰ 

۷ - خير فى صحبة من لا یری لك مثل ما ترى له © ۾ 

۸ - هن ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله أن 
يحرم لحمه على النار (*۲ ۰ 

۰ °” لا يستر عبد عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة‎ - ٩ 


۰ ل أوصى بالنساء خيرا فى حجة الوداع فقال : اسستوصوا 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله © ٠‏ 


۱ شکت اليه امرآة أن زوجها قد ضربها ضريا شدیدا » فقام 





(۱) الاحیاء ۱۹۰/۲ قتار القدر : رائحة طعامها م 
(۲) البیان والتبیین ۲۵/۲ 

(۲) البیان والتبین ۱٩/۲‏ 

(6) البیان والتبیین ۱٩/۲‏ 

(۵) البیان والتبیین ۲۸/۲ 

(5) كنز العمال ۵۲/۲ 

0) تیسم الوصول ۲۹۰/۲ والفازی للواتدی ۲۲ 


لس كن 9-9 


یعانقها ولا 4 تہ )م 


۲ - آکمل الوّمنن آحسنهم خلقا » و آلطفهم بأهله ۲۲ ۰ 

۳ ب خيركم خبرکم لنساثه + وآنا خيركم لنساثى 7 م 

۵ - آلا لام بامر اذا فعلتموه تحاببتم؟ فقالوا: بلی یا رول 
الله قال 5 آفشو | السلام » وصلو | الارحام ر و 

۵ - ان الله يحب السهل الطلق الوجه ° ۰ 

۲۷ - انقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة"؟ ۰ 

۷ - ذیح آهل عبد الله بن عمرو بن العاص اة » فقال لهم : 
آهدیتم لجارنا البهودی ؟ قالوا : لا » قال : ابعئوا انبه منها » فانی سمعت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ها زال جبریل یوصینی بالجار 
هر للدت أنه سور ب 


۸ - من المروءة أن بنصت الاخ لاخبه اذا حدثه » ومن حسن 
العاضاه أن یقف الاخ لاخیه اذا انقطع شس نعله (°) ۰ 


۵ - اذا كنتم ثلاثة فلا بتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا 
بالناس » فان ذلك یحزنه ۲۷ ۰ 


۳۰ - ثلاث تصفين لك ود أخدك : ” تسلم عليه اذا لقیته » وتوسع 





(۱) كنز العمال 510/48 

(۲) و (۲) الاحياء 51١/5‏ 

(6) البیان والتبیین ۲۲/۲ 

(ه) و )٩(‏ الاحیاء ۱۷/۲ » ۱1۰۳/۲ 
(۷) الجامع الصغير ۲۳۲/۲ 

(۸) كنز العمال ۷/۵ 


هم ,۳۰۷ سم 


له ف المجلس © وتدعوه بحب أسماكه اليه 00 ۰ 
۱ الا بحل ومن أن بهجر مؤمنا فوق ثلاث » مان مرت ثلاث 


فليأته فايسلم عليه > فان رد السلام فقد اشتركا فى الاجر ؛ وان لم 
يرد عليه فقد باء بالائم © ٠‏ 


۲ - من الجفاء أن يدخل الرجل منزل أخيه فيقدم اليه شيف 
فلا باكلا والرجل پسحب الرجل ق الطریق فلاا عن اسمه ‏ 
و اسم أبيه 60 ۰ 


۳ - سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : آی النساء خير ؟ 
قال : النی تسره اذا نظر الیها ۶ وتطیعه اذا آمر » ولا تخالفه فى نفسها 
ومالها يما یکره ٩‏ ۰ 


جد أن العيد اذا نصح اسید ه و آحسن عباده رمه كان له أجره 


۹: 


مرتین 





() و (۲) كنز العمال ۸/0 
(۳) كنز العمال ٩/۵‏ 
(6) تیسیر الوصول ۲۵۲/۲ 
(ه) كنز العمال ۲۱/۵ 


المض |لعشرون 
حب العمل ۱ 


الاسلام عقيدة وشريعة وعمل » والعمل يشل العيادات و الطاعات 
والتشاط البذول فى كسب الرزق وف تنمية الانتاج والخيرات ٠‏ 


لهذا آمر الله عباده بالسعى ف مناکب الارض ابتغاء فضله » قال 
تملی : « ماذا قضیت الصلاة نانتشروا ف الارض + وابتفوا من فضل 
الله » و اذکرو ا الله كثيرا لعلکم تغلحون » ۰ 

وذلك آن لاسلام لا بريد أتباعه كسالى متواکلین » بنظرون الى 
العمل نظرتهم الی الشقاء والنقمة + ویففلون عما فیه من بحن وسعادة 
ونعمه » بل بربیهم على العمل وتقديره على أنه و اجب الانسان فى الحياة » 
وحق للحياة عليه » فهو يآخذ من الحياة ومن الجتمع ویرقی » فعلیه أن 
۱ یعطی لقاء ما أخذ » لیسهم فى ترقية الحياة وف خير الجتمع ۰ 
الاسلام حض على العمل 4 لانه ندریب علی الصبر و الثابرة 
والهارة والامانه والطاعة و اعمال الفكر وتقوية الجسم وترقبه الافراد 


و الجماعات وتقویه الامه » ولولا العمل التقن لثوقف سير الانسانية 
ألى مثلها العالیه » وما كانت الحضارة التی صعد البشر درجاتها ٠‏ 


(۱) سورة الجمعة ...لق 


و الاسلام یبعض البطالة و الکل و الخمول » لانها موت بطیء بقضی 
على جمیم القوى ؛ ویعری بكثير من الفاسد والشرور ۰ 


فالتاریخ يحدثنا أن الرومان حينما رکنوا الی الراحة » وفشا بینهم 
استخدام الارقاء فى القيام بأعمالهم صار العمل فى نظرهم حقیرا منافیا 
للشرف » وصار الخمول والرفاهبه دیدن الطیقات الحاکه4 » فانحدروا 
الى الضعف والده‌ار ٠‏ 


وقد ذهب ( برتون) الى أن الخه‌ول موت زؤام ؛ وسم زعاف الجسم 
والعقل ؛ واذا كان الخامل من الكلاب تصاب بالحصاص ۲ فما بالنا 
بالخامل من الرجال ؟ ان خمول العقل شر من خمول الجسم » والفطنة 
بلا عمل مرض عضال » وصدا الروح » وكما تكثر الديدان والقاذورات 
فى الغدير الراكد ؛ تنمو الافكار السيئة الفاسدة فى الرء الخامل ؛ فتدنس 
روه صف فاك الال مامتان یهن اقلم میا يكن 
ثراوه وحظه ووسائل نعیمه ۲۳۲ ٠‏ 


مظاهره 
لم يكف الرهول با لا ات و النصح ء لان النصائح 2 حاجة الى 
لدو ة ء بل نصح وکافح ونافح ؛ وقال و عمل يما قال 4 فکان آعظم مثل 


بهد د ی ۰ 


١‏ كان فى صغره وفى شبابه يرعى الغنم ؛ فقد رعاها فى بنى 
سعد مع أخيه دن الرضاعة » ثم رعاها دمكة لاهل مکه على سیب 
معين » وکان یقضی بها زه‌انا خارج مکه » ولهذا قال : ها من نبی الا وقد 
رعى الغنم » فقيل له : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وآنا 0( م 


 رعشلا الحصاص : الجرب » والحصص : تساقط‎ )١( 
شمویل سمیلز‎ 1657 ١51/5 الاخلاق‎ )۲( 
۲۰۰/۲ وفتح المبدى‎ ۱۷١/١ سسيرة ابن هشام‎ )9 


f.e: -‏ سم 


۲ - ثم مارس التجارة قبل النبوة ء اذ كانت السيدة خديجة 
بنت خویلد ناجرة ذات شرف ومال » تستآجر الرجال فى مالها » لقاء 
شىء تجعله لهم ؛ فلما بلفها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بلثها 
من صدق حديثه » وعظم آماننه » وکرم آخلاقه ؛ بعثت اليه » فعرضت» 
عليه أن يخرج ف مال لها الى الشام تاجرا » وتعطیه آفضل ما كانت 
تعطى غيره من التجار » مع غلام لها يقال له ميسرة » فقبل رسول الله » 
وخرج ف مالها ومعه ميسرة حتی قدم الشام ٩‏ ء وكان ذلك قبل البعثة ۰ 


۳ - حينما تالبت قريش ومن انضم الیها من قبائل العرب واليهود 
وساروا الى الدینه » آمر رسول الله بحفر الخندق » وعمل فيه بنفسه 
وکان یضرب بالعول وینفل التراب وقد داری بیاض بطنه » وکان 
السلم‌ون برتجزون وهم یعملون برجل من المسلمين يقال له جعيل » 
ماه رسول الله كما فقا 

سه‌اه من بعد جمیل عمرا وکان للبائس بوما ظهرا 

فاذا عزو بعمرو قال ر و ظهرا ار 
الله ظهرا ء 

وکان رسو الله يقول : 

لاهم لولا آنت ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا 

فآنزلن سكينة علينا 

وثبت الاقدام ان لاقينا 

أن الالى قد يغوا علينا 


اذا أرادوا فتنة أبينا © ۰ 


(۱) سيرة ابن هثسام 195/١‏ 0( 
(؟) فتح المبدى ۲۰۲/۲ وتاريخ الطبری 11/۲ 


ص انار بم 


4 - ولم يأف من يعمل بيده مع هبد لیمینه على التحرر » 

جاء فى حديث سلمان الفارسى عن تحرره من رق سيده اليهودى : 
قال لى رسول الله : كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبى على ثلاث مئة تخلة 
آحییها له بالحفر و الغرس وآربعین آوقية فقال رسول الله لاصحابه آعینوا 
آخاکم فأعانونى بالنخل » حتى اجتمعت لى ثلاث مئة ودیه ۲۳ + فقال لى 
رسول الله : اذهب با سلمان فاحفر لها ٠‏ فاذا فرغت جئته فأخبرته فخرج 
معى الیها » فجعلنا نقرب اليه الودی ویضعه بيده حتی فرغنا ۰ 


فأديت النخل وبقی على الال » فأتى رسول الله بمثل بیضه الدجاجه 
من الذهب فقال : ما فعل الفارسی المكاتب فدعدت له ؛ فقال : خذ هذه 
فادها مما عليك با سلمان فآخذنها فوزنت لهم منها أردعين آوقیه » فآوفیتهم 
و ات با الله الخندق حرا ثم لم پفنتی 
معه مشهد ( 


ه ‏ وقد سبق ق تواضعه وق طيب عشرته أنه كان یعلف ف البعير » 
ویعقله 4 ویقم الست »> وتحلت الشباه ٠‏ ویخصف ااعتل 4 ودرقم 
الثوب » ویساعد خادمه فى طحن الحب > ویحمل الشىء الذى بشتریه 
من السوق ۰ 


آما فى بيتك شىء ؟ قال : : بلی حالس نایس بعضه » ونيسط بعضه » 
وقعب نشرب فيه الماء ٠‏ 

غال رسول الله : اكتنى بهما 4 فأناه بهمأ 4 فأخذهما برد ۵ وفال ۳ 
من يشترى هذین ؟ قال رجل : آنا آخذهما ددرهم : فقال رسول الله : 


من بزید على درهم ؟ قال رجل : آنا آخذهما بدر همین ۸ فاعطاهما ایاه ء 


)1( الودية : : 5 النخلة السغيرة م 


س ۲۱۲ سب 


وأخذ الدر همین فا عطاهما الرحل 6 وقال : أشثر بأحد هما طعاما قائدذه الى 
أهلك » و اشتر بالاخر قدوما فأتنى به » فأتاه به » فشد فيه رسول الله 
عودا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع »ولا أرينك خسمة عشر نوما ٠‏ 

ففعل الرجل » ثم جاء وقد آصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها 
ثوبا وببعضها طعاما » فقال له الرسول : هنا خير لك من أن تجىء 
المسألة نکنه فى وجهك يوم القيامة » ان المسألة لا وت الا لذى 
فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع ؛ أو أذى دم موجم ۷ 


1 


حضه على العمل 
١‏ - ما اکل أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل بده » 
وان نبى الله داود عليه السلام كان بأكل من عمل بده(۲) ۰ 
- ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه9"؟ ۰ 
+ من سالفا آعطیناه 6 ومن استغنی أغناه الله 6 ومن لم 
مسألنا فهو أحب الينا ©) ٠‏ 
۶ س لان بأخذ آحسدکم هله فیآتی بحزمة حطب على ظهره 
قییها ؛ فيکف الله بها وجیه خير له من أن يسال النساس آعطو ه 


20 


آو منعوه O‏ 


28 هاون سملم يرق عرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طبر 
أو انسان أو مهدمة الا كان له به صدقة20 ۰ 





۱۷۸/۲ تيسير الوصول‎ )١( 

(۲) فتح المبدى ۱۷۵۰/۲ 

9) و (؟) الاحياء ۱۸۲/6 ۰ ۱۸۲ 
(ه) فتح المبدى ۷/۲ ۷ 


)0 فتح الیدی ۱۱/۲ ومسند آحمد وصحیح مسلم .ي 
ل ل 


٩‏ - آتی رجلان الى النبى فسالا من الصدقة » فقلب فيهما 
البصر » ورآهما جلدین » فقال : ان شکنما أعطيتكما » ولاحظ فيها 

اراد أننى أعطيكما ان شکتما ؛ وأكل الأمر الى ما تعلمانه من 
حالكما » فعليكما ام الأخذ ان آخذنما وآنتما غنيان أو قادران على 
العمل ٠‏ 

۷ - خيركم من لم یدع آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته '" ٠‏ 

م الساعى على الأرملة والمسكين کالجاهد فى سبیل الله > 
وكالقائم الذى لا يفتر » وكالصائم الذى لا بقطر ٠‏ 

بو - أثنى على رجل فى مجلس رسول الله فقيل : كنا اذا ركنا 
لا يزال يذكر الله تعالی حتى ننزل » واذا نزلنا لا يزال يصلى حتى 
نرقع ٠‏ فقال الرسول : فمن كان بكفيه علف بعيره واصلاح طعامه ؟ 
قالوا : كلنا » فقال : كلكم خير منه ٠‏ 

٠‏ ان قامت الساعة وف يد أحدكم فسيلة فان استطاع ألا 
تقوم حتى يغرسها دلیفرسیا ۳ ٠‏ 

۲ - أن آطیب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذيوا » 
واذا اؤتمنوا لم يخونوا » واذا وعدوا لم يخلفوا : واذا اشتروا لم 
یذموا » واذا باعوا لم یطروا » واذا كان عليهم لم يمطلوا » واذا کان 
لهم لم يعسروا * ۰ 


۳ - ان الله بحب اذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه!*؟ ۰ 





ر() كنز العمال ۱۵۰/۲ 
0( 5 الصغير ۲۹۱/۱ 
: النخلة الصغيره ة تقطع من الام أو تة من الارض نقفرس 
۳( 2۳ ۳ ۳۹3/۱ 
)٤(‏ الجامع الصغير ۲۲۰/۱ 
. (ه) الجامع الصغے ۱۸۷/۱ 


~ ۳۱ ¬ 





ری وه 
البشر والفكاهة 


هل كان من اللائق بالرسول آن‌یکون عابس الوجه ؛ متطلب الجبين » 


ان الضحك نزعة غريزية لها قيمة عظبمة ف حياة الفرد و هة 
الجموع » وکان العرب يحبون الضحك ؛ ویهشون الضاحکین » فسموا 
أبناءهم بالضحاك ویبسام وبطلق وبطلیق وببشر وببشیر وبجذلان 
ویفسرحان ٠‏ 


وکائو | بمدجون الردل دأئه ضحوك السن 4 بسام العشدات هش 
الى الضبوف 2 ودذمونه بأنة ' عبوس وکال وقطوی(۱) واذا كانت 
جهامه الوجه قبيحة فهى أقبح من الرائد الذى يدعو الناس الى “.ين 


جد : 


واذا كان البشر حمدا فهو أحمد من رسول الله الذى نها على 
الأخلاق الکریمه 4 وریاه الله آسمی ترسة ؛ وعلمه آحسن تعلیم ۰ 

كان رسول الله سمح النفس ۽ طاهر القلب » عظيم الصير »© 
راسخ الحلم » كثير العفو ؛ بين الزهد ؛ جم التواضع » موصول 





راجع الفكاهة فى الادب ۱۲ -- ۳ أحمد الحوق . 
۷ العشیات ۰ کتابة عن ترحييه بضیوفه اذا چاءوا اليه وكشت العشية ۳ 


ع : عابس مکشر ٠‏ قطوب : ما بين عینیه ۰ 


ص ۲۱۵ س 


الرحمة » حلو الشمائل كلها » فلا عجب أن كان يتفكه حینا » ویطرب 
أمرين الا أخذ أيسرهما ء ما لم يكن اثما » فان كان اثما كان آبسد 
الناس عنه(۰۱ ۰ ۱ ١‏ 


ذكر على دن آبی طالب أن رسول الله کان دائم الدشر 4 سهل الخاق 
وکان آکثر الناس امتساما ف وجوه أصضحابه 43 وتعجدا مما نحدئو | مه 6 
ولربما ضحك حتی تبدو نواجذه۲۳ وذکر غيره أن النبی كان آضحك 
الناس و آطیبهم نفيسا292) ۰ 


و کات ی الففانة فد روما شم ای ناه کی ) 
فان آخرين قالوا أنه كان بضصحان أحيانا حنی تبدو نواحدذ و( 1 ولکنه 


وقد وصفته السيدة عائثية بانه اذا خلا فى بیته كان ألين الناس 


وهذا حق » لکن بشره وضحكه لم يكن ف بيته وبين أهله 


ولهذا روی عنه صلی الله عليه وسلم E‏ 
بعد ساعة » فان القلوب اذا كلت عميت » وقوله : لا خير فیمن لا يطرب . 
ولا بطرب(*) 5 


۱ 


(۱) فتح البدی ٩۰/۳‏ 

(؟) الأحياء ۳۲۵/۲ 

(۲) كنز العمال ۲۷/۲ 

(؟) المواهب اللدنية ۱۳۵ . 

(ه) کنز العمال ۲۷/٤‏ 

0) نهاية الارب ۱/6 والعقد الفريد ۲۲۱/۲ 


- ۲۱ 


قال حنظلة : كنا عند رسول الله فوعظنا موعظة رقت لها القلوب » 
وذ رفك ما الطيوق وعرفنا افا فرج إلى اقلق دنت ى ارا 
وجری نيتنا من حديث الدئيا » فئسدت ما كنا عليه عند رسول الله » 
وأخذنا فى الدنيا » ثم تذكرت ما كنا فيه » فقلت فى نفسى قد نافقت 
حيث تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقة » فخرجت وجعلت 
آنادی : نافق حنظلة »۰۰ فدخلت علی رسول الله وآنا آقول نافق 
حنظلة » فقال رسول الله كلا لم ينافق حنظلة ؛ فقلت يا رسول الله كنا 
عندك فوعظتنا موعظه وجلت منها القلوب » وذرفت منها العبون » وعرفنا 
افیا »> فرجعت الى أهلى فأخذنا فى حدیث الدنیا » ونسدت ها كنا 
عندك عليه ۰ 


فقال صلی الله عليه وسلم : با حنظاه لو آنکم کنتم آبدا على تلك 
الحالة لصافحتکم الملائكة فى الطرق وعلی فراشکم » ولکن يا حنظله 
اة واه 117 ب 


وكان صلی الله عليه وسلم من آفکه الناس مع صبى ؛ ومن أفكههم 
(CY) ۶ ۰ ۰‏ 
اذا خلا مع آهله ۰ 

لکن مزاحه كان من الطراز الرفيع اللائق مه » فانه کان بەز ولكنه 
لا يقول الا الحق » ولهذا نجد الفكاهة الروية عنه كلها من الكناية 


أو التوریه ٠‏ 
ولهذا كان سفيان على حق فى رده على من قال له ان الزاح هجنة 


بقوله : لا » بل سنة لقوله عليه الصلاة والسلام انى لامزح ؛ ولا أقول 
الا الحة“ . ۱ 





(۷) الاحیاء ۱۲/6 
(۲) لسان العرب مادة فکه » 
(۲) نهاية الارب ۲/6 


مت ۳۱۷ ل 


| - من فكاهاته 


۱ - جاعت الیه امرآة فقالت : با رسول الله احطنی علی بعیر > 
لو يحملنى فقال : ما من دعر اللا و هو این بعر (۱) ۰ 


؟ ‏ "ل لامرأة من الانصار الحقى زوجك ففى عينه بیاض » 
فأسرعت المرأة نحو زوجها خاثفة » فقال لها : ماذا دهاك ؟ فقالت : 
قال لى رسول الله ان فى عبنك بياضا » فقال : أن فى عينى بياضا 
لا لسوء ۰ 


۳ س أتته عجوز أنصارية فقالت : با رسول الله » ادع لىبالمغفرةء 
فقال لها : آما علمت أن الجنه لا بدخلها العجز ۰ فصرخت . فتیسم 
النبى وقال لها : آما قرأت قوله تعالی : « افا آنشآناهن انشاء » فجعلناهن 

ء - قال آنس ين مالك : آن الفبی قال لی : یاذا الگذنین ۰ 

آراد أن بمازحه » فقال له يا صاحب الأذنين السميعتين الواعيتين 
لا بسمعتا » وق هذا مدع لذكائه و فطنته(؟) ۰ 

و - كان لأنس أخ اسمه عمير » وكان له نغر'؟؟ يلعب به » فمات » . 
قدخل رول اللهبوما وهو هزین فقال :ما شانه ؟ شيل له مات 
فغره » فقال : با آبا عمير » ما فعل النغير ؟ 


» س قال آنس انهم کانوا پوما عند رسول الله فى بيت عاثشة‎ ٩ 





(۱) الاحیاء ۱۱۲/۳ .. 

(۲) نهایه الارب ۲/6 

(۳) الواهب اللدنیة ١61‏ 

(6) الاحياء ۱۱۲/۲ النفر : طائر صفیر كالعصفور ٠‏ 


سم 11 سم 


فارسلت صحفة من بيت آم سلمة » فوضعت بين يدى النبى » فقال : 
ضعو | آیدیکم » فوضع بده ووضعنا آبدینا » فأكلنا وعائشة تصنع طعاما 
عجلته » وقد رآت صحفه أم سلمة » فلما غرغت من اعداد طعامها جاعت 
به فوضته » ورفعت صحفه آم سلمة فكسرتها » فقال رسول الله : کلوا 
باسم الله من صحفة عائشة » غارت أمكم ؛ ثم رد صحنة عائثشة الى آم 
سلمه » وقال » طعام مكان طعام » واناء مكان اناء۱) ٠‏ 


بهادی النبی بما یستطرف من البادية » والنبى يهاديه يما پستطرف 


من الحاضر ة ۰ 


وقد جاء النبى الى السوق يوما فوجد زهيرا قائما » فجاءه من‌قبل. 
ظهره » وضمه بيده الى صدره » فأحس زهير أنه الرسول » فجعل 
يمسح ظهره فى صدر الرسول رجاء بركته » وجعل الرسول يقول : من 
يشترى العبد ؟ قال زهير : اذا تجدنى كاسدا » فقال الرسول : لكنك 
عله ةه يك 0 


۲ س تقبله للفكاهة 


كان الفكهون من أصحابه بضحکونه حينما بحسن الاضحاك والضحك 
وكان یتقبل فكاهاتهم ويأنس اليهم ٠‏ 


قال صهيب : قدمت على رسول الله وهو بقباء ومعه أبو يكر وعمر» 





۲۷۰/۲ شرح الزرقانی‎ )١( 
۱6] المواهب اللدنية‎ )۲( 


سه ۲۱٩‏ مج 


ودين يديهم رطب » وقد رمدت فى الطریق فأهابتنی مجاعة شديدة » 
فوقعت ق الرطب + فقال عمر : ما رسول الله » الا تری ضهنا یأکل 
الرطب وهو آرمد ؟ فقال رسول الله : با صهبب » تأكل الرطب و :نت 
آرمد ؟ فقلت : يا رسول الله : انما آکل بشقعینی الصحيحة ؛ فتبسم 


رسول الله( ۰ 
۱ - آهدی نعيمان رسول الله جرة. عسل اشتراها من آعرابی » 
وجاء بالاعرابی الى بيت النبی ٠‏ فقال له : خذ الثمن من ها هنا ٠‏ 


قلما قسمها التبی نادی الأعرابى : ألا أعطى ثمن عسلی ؟ فقال 
الثبی : احدی هنات نعيمان ٠‏ 


معی شی ۰۶ 


فتبسم الشبی 4 وأعطى الأعرابى الثمن 00 ۰ 
بفناگه » فقال بعض الصحابه انعیمان : لو نحرتها فأكلناها ء فانا قد 
الأعرابی » فرآی راحلته ؛ فصاح » فخرج النبی صلو, االه عليه وسلم؛ 
فقال : من فعل هذا ؟ قالوا نعیمان » فاتبعه بسأل عنه » فوجده فى دار 





(۱) كنز العمال ۱۸۳/۲ وف العقد الفرید ۲۸۱/۹ ان النبی قال : يدخل 
تعيمان الجنة ضاحكا لانه كان يضحكنى 4 وذلك أن النبى دخل عليه وهو 
ارمد » فوجده يأكل تمرا » فقال له : أتأكل تمرا وأنت أرمد ؟ فقال : انما 
آكل من الجانب الآخر » فضحك النبى حتى بدت نواجذه ٠‏ 

(۲) نهاية الارب 5/54 والاستيعاب ۱۵۲۹ 


سم زور سم 


ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب قد اختفى فى خندق » وجعل عليه 
الجرید » فأشار اليه رجحل » وقال نصوت عال : ما رأبته با رسول اللهء 
وهو يشير باصبعه حيث نعیمان » فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه 
بالتزاب » فقال له ما حملك على ما صنعت ؟ قال : الذين دلوك على 
پا رسول الله هم الذين آمرونی » فجعل رسول الله يمسح التراب عن 
وجهه ويضحك ٠‏ 1 


ثم غرم رسول الله شمن الناقة) ٠‏ 

۳ - ذکروا أن أبا بكر خرج تاجرا الى بصری ومعه نعيمان بن 
عمرو الانصاری وسوبیط بن حرمله - وکلاهما بدری - وکان سويبط 
على زاد أبى بكر » فجاءه نعيمان وقال له : أطعمنى ٠‏ نمقال : لا حتى 
ياتى آبو بکر» وكان نعيمان مزاحا فكها صاحب دعابة » فقال اسوییط: 
لأغيظنك ٠‏ ۱ 


فمروأ بقوم » فقال لهم نعيمان : تشترون منى عبدا لی ؟ قالوا : 
قعم » فقال : انه عبد له كلام ۰ وسيقول اکم لست بعبد » وانه أذ رجل 
حر » فاذا كنتم ستصدقونه فلا تشتروه » ولا تفسدوا على عبدى ٠‏ قالوا: 
بل نشتريه » ولا ننظر فى قوله ٠‏ فاشتروه منه معشر تلائص'''. نأقبل 
بها يسوقها » وأقبل بالقوم حتى عفلها » ثم قال : دونكم . هو هذا 
فخذوه » فجاء القوم وقالوا له : قد اشستريناك ٠‏ فقال هو كاذب . أتا 
رجل حر » فقالوا له : قد آخبرنا يخبرك » فطرحوا الحيل فى عنقه » 
وذهيوا به ٠‏ . 

قلما جاء أبو بكر آخبره تعيمان » فذهب هو وأصحابه الى ااقوم » 
وآخبروهم أن نعيمان كان يمزح ؛ وردوا علیهم قلاتصهم ؛ و استردوا 
سویبطا منهم ٠‏ 





(۱) السسيرة الحلبية ۲۷۵/۳ والاستیماب ۱۵۲۸ 
(۲) قلائص : جمع قلوص وهی الناقة الشابة 


۱ 5 ۲٢۱ 
) من أخلاق التبی‎ ١١ ۾ س‎ ( 


لم خدموا على رسول الله و آخروه الضر » عصضحگ حو لا كاملا » 


ا كانت سویداء تضحك السددة عا که ؛ فيضحك رسول الله 4 


ثم انه افتقدها » فقال : با عائشة ما فعلت السویداء ؟ قالت انها مريضة 


نمذهب البها بعودها » فوجدها فى الوت ۸ فقال لأهلها : أذا توفيت 


فأخير ونی ۰ 


كلها تو فدث أخبروه 4 هد ها > وصلی عليها م6 وقال 8 اللهم انها 


ه - جاءه آعرابی بوما وهو صلی الله عليه وسلم متغير اللون » 
قاراد أن سبال فعان له السحابة ۶ لآ تفل فاضا كنكل ونه فال 
الاعر ابی : دعونی؛ فوالذى بعثه دالحق یبا لا أدعه حتی ببسم » فقال: 
د رسول الله 4 دلعنا أن الدجال بأتى الناس دالثردد وقد هلکو ا جوعا 4 
آفتری لی بآبی أنت وأعى آن آکف عن تردده تعففا وننز ها حنی أهلك 
هز الا : آم ضرت ف رده حنى اذا تضلعت شيعا آمنت بالله وکفرت 
بالدعال ؟ ضحك رسول الله حتى ددت نو اجذه » وقال : لا ؛ بل يغنيكٌ 
الله بها بعنی نه ااومنین(۳ ۰ 


۲ - مهابته 


لکن سماحه آخلاق الصطفی 4 و تسطه وج ااسلمین 4 وتواضعه 
و و هد ه و صير و وحامه وعنوه ؛ لم تزد السلمن الا تعلقا به وتعظیما له 


۱۸/۲ السيرة الحلبية ۳۷/۳ و الاستیعاب ۱۵۲ وکلز العمال‎ )١( 
۳۶: 0 العقد الفريد‎ )۲( 
۰ ۲٥/۲ (۰)۲الالحیاء‎ 


۲ س 


فهو الحبيب الى تلوبیم > الجليل فى عيوتهم ۰ الأثير على أموااهم 


وصفه على دن أبى طالب بتو له : من رآه دددهة هایه » وهن خااطه 
معرفة آحبه » یقول واصفه : لم آر قبله وها بعده له( ۰ 


" وقال عمرو من العاص - وهو فى آخر لحظات حباته يودع الحناة 
ویحدث ابنه ‏ : ما كان آحد آحب الى من رسول الله صلی اله عليه 
وسلم » ولا أجل فى عینی منه ؛ وما كنت أعليق أن ما" عینی منه اجلاله 
ولو سئلت أن آصفه ما آطقت ء لأنى لم آکن أملا عینی منه ٠.‏ 


وقد ٠‏ استرعت - هذه الهابه نظزة 3 عروة بن مسعود قبل أن یسم .¢ 
فاته كان فيمن سفروا بین النبی وقريش وقت الحديبية » فعاد الى قزيش 
فقال لهم | : والله ما آمر محمد أصحايه الا انتدرو! آمره » واذا توضاً 
كادوا يقتئلون على وضوئه. واذا تكلموا خفضو ا أصو اتهمعنده:ومايغدون 
اليه النظر تعظيما له » ولقد وفدت على قیصر وکسری و النجاشی » 
فما رآيت ملكا قط يعظمه أصحابه مكل ما يعظم معمدا 
آصهایه(۲) ٠‏ 


لهذا كان يفرق لرؤيته من لم يره من قبل » ولم يأنس اليه » 
كما روى عن قيلة أنها لا رأته أرعدت هن الفرق ؛ فقال لها : يا حسكينة 
عليك السكيتة ۰ ۱ ۱ 00 


فزن بك الي لنت ها آنا ۳ ری تیش كانت تال 
القدید(۲).. ۳۹ ۱ 





۲۳۷/۲ الاحياء‎ )١( 
۱ ۲۸۲/۲ فتح البدی‎ )۷( 
اللحم لدد‎  دیدقلا‎ . ٠١۳ ۰/۱ نوز اليقين 785 والشنا‎ )9 


س 


اباحة الفكاهة 
قال عليه الصلاة والسلام : 
۱ - لا خیر فيمن لا يطرب ولا بطرب() ۰ 


۲ س روهوا القلوب ساعة بعد ساعة » فان القلوب اذا كلت 


٠ غمیت(۲)‎ 


۳ س انی لامزح ولا أقول الا الحق(؟) ۰ 

۽ کل معروف صدثقه » ومن المروف أن تلقى اخاك بوجه 
طلتی (4) : 

حي أن الله نت لسیل الطلق الوجه) . 

+ س ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصم( ٠‏ 

عه ان الله خضب الرفق ف.الامر: کله9) م 





(۱) الى (۳) العقد الفرید ۲۰۹/۳ ونهاية الارب ۱/5 
(۵] و 0) الاحياء ۱۶۲/۲ ا" e‏ 
. (۷) فتح‌البدی ۴۰۵/۲ 


۳ 


خاتمة الطاف 


اما تمه 


را لحو كا ايلاتو حاار تي ليوا ٠‏ مما 
نتائج هذه الدراسة ؟ وها حقائفها ؟ 


١٠‏ - لقد اتضح أن المذاهب الأخلاتية لا تفلو من تمنور وعيوب 
لأنها من وضع آفراد مهما يبلغوا من ذكاء العقل » وصواب 0 ۱ 
وجسن النیه > فانهم متآثرون ببیثانهم وبمزاجهم وبتفکیرهم : 
تبایئت آراؤهم » وتثافرت آهد اذ فهم » ولم يصلح مذهب من د 
لأ کون ووا ا ريت 0 البشر ۰ ويكفل الخير لهم » على 
اجون البيئات و الاعصار ۰ 


۲ - وتبين أن الاخلاق الاسلامية هی الثل الاعلی الذى , یجب على 
اناس أن يستشرفوه » لان ينبوعها الدين ۰ ومحورها التقوى 2 
وغايتها سعادة الأفراد والجماعات » ولها خصاكصها التى تكفل لها 
قوة الباعث + وسرعة الاستجابة » ويقظة الرقابه » ونبل الغاية ؛ وعەق 
الثبات » وموّازرة الضمر الحی ء و العقل السلیم و الصلاحية الكاملة 
للنهوض بالأمة ۰ 


00 ۳ 3 انخالد و 2 8 الالهى + وبأخلاقه القرآنية 
الانسان الكامل » والمثل الأعلى ۰ ومالك الفضائل المتآزرة فى أعلى 
صورها » فى سلمة وحربه » وق بيته وبين صحبه » وف رضاه وغضيه » 
وق دسر ۵ وجهره » وق وحدنه دوع آعد ائّه وأتباعه » ومع 


= ۵ س 


الأقوياء. و الفعفاء : ومع الأحرار و الارفاء » ومع الرجال والنساء » 
| 2 ۱ 3 


وگ كل سان ون شتونه حل أو صعر ۰ 


۱ ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يثن به على نبى من 
آنییاثه 3 فقال : )0 و انك لعلى خلق عظیم ) و و آقسم بحیاته و هو سحانه 


بعمهون ) « . 


+ - ولقد ربی النبیعلی هذه الأخلاق العلیا صحابته » فأشربتها 
تلویهم ۰ فاستحقو! آن یکونوا خبر أمة آخرجت الناس ٠‏ بأمرون 
او . وینهون خن النکر : وینصرون دين الله ۶ تم ربی الصحابه 
جیلا بعد هم : وستوه من هذا انهل الفريد ٠‏ فذيغ غ فى انامه من لا بحصیعم 
العد عن الأمطال والقادة و العلماء و الصلحین E‏ مشاعل الهد ابه 
فى كل وكان وطثنه آقدام المسلمين » وبهذا دانت لهم الارض : ورحب بهم 
الخلق » وسعد بحكّمهم الناس 


و - وکثیرا ما حاول الدارسون استكناه السر الذى نفخ فى 
السلمین الأولين تلك القوی النفسية و الادية التی مكنتهم فى نحو قرن 
واحذ أن بنتقلوا من قلة متبدية مستضعفة الى كثرة متحضرة مرهوبه: 
فقوضوا ملك الفرس والروم. » وانتشروا فى بقاع الأرض هداة 
ومعلمين ودعاة الى الحق و الخر و الحریه ٠»‏ ء وسادة محکه‌ون اي ۰ 


اة التى حاروا فى الکشف عنها » واختلفوا فى التعلیل ل لها » 
لیسنت سرا مهجا ولا خفیا ولا محتاجا الى فروض » لأنها ولنده 
العقيدة وها تحمله العقيدة من تفوی وأخلاق » فقد كان السلمون 
شجعانا أسخياء بأنفسهم وآموالهم فى سبيل الله » وى نصرة الحق » 
وى حمابة العتددة > وفى فداء الوطن ٠‏ وکانوا كرماء بآمو الهم بجود 
بها ا على فقر اتهم » وکانوا ند ق أحكامهم ۾ أعفاء فى 


sS 


أفعالهم وأقوالهم > حفاظا على أماناتهم » وكانوا. ضيرا على ار ۰ 
عافين عند المقدرة ؛ زهادا فى متاع الدنيا ومظاهر الحاه . سو أسية يه 
كأستان الشط > رحماء بالضعفاء ٠‏ کانوا آتشاء غیها بعملون وفدها 
بذرون » اتخذوا من رسول الله أسوتهم فى کل فضيلة » اذ كان قمة 
الت دة الكاملة » فكانوا هم ذروة الهم المعاصرة المائلة ء اوبهذا كله 
سادوا العالم سيادة عقبدة ولعه وعلوم وثقة وحضارة ٠‏ 


فلما غشيت أبصارهم ؛ وضعفت رؤيتهم » خفت صوت التقوى » 
. ووهنت الأخلاق » وعمت الفرقة »> فصار الجمع الموحد أوزاعا » 
وانقسمت الأمة الواحدة اثسياعا ؛ فارند المسلهون السسادة 
آتباعا ۰ ۱ 


۳۳ واليوم ۸ أفاثت الأمة من خدرها » وجعلت تشق طردقها الى 


استعادة مجد ها » و 


استشراف وصيرها ۰ 


فلتعلم علم الیقین آنه لا یبیل الها الا ددنها » ولا علاج 
0 اللا تقو ها 2 ولیس لها دن سوه أقوى دن مکارم 


وان لقا فوشو را ات لت الصاو 


N 


آاراجع 


مرتبة ترتییا هجائیاً 


١‏ آهیاء علوم الدين ٠‏ الغزالی ۰ الطبعة العگم‌انية الصرية 
۲۳ مه ۱۹۳۳ م * 


کرت الأخلاق 4 صمویل هلز ۰ ترهمه الستاد محمد الصادق 
حسين » مطبعة والدة عباس الاول ۱۳۲۹ ه ۱۹۱۱ م ۰ 


۳ - الأخلاق » الاستاذ عبد الرحمن زغلول + نشره الاستاذ محمد 
عبد الجواد » مطبعة العارف به‌صر ۱۹۳۰ م ۰ 

۽ س الاستیماب فى معرفة الاصحاب ۰ ابن عبد البر * 
۱ - تحقیق الاستاذ على البجاوی ۰ مطبعة نهضة مصر ه 


۸ هه 


ه ل أسد الغاية فى معرفة الصحایه 6 أمن الأثير » المطبعة الوهبية 
بالقاهرة » ۱۲۸۰ ه ومطیعه جمعية العارف ۰ ش 


السعادة بالقاهرة ۰ 


۷ س امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والحفدة والمتاع » 
المقريزئ » تحقيق الاستاذ محمود شاكر » مطبعة لجنه التأليف 
والترجمة والنشر ١54١‏ م ۰ 


س ۲۲٩‏ له 


2 


سب 


ا 


| 


۳ست 


سب 


۵سب 


سب 


۷ 


سس 


انسان العیون فى سيرة الأمين والأمون العروف بالسبرة الحلبية 


لبیان والتبيين ؛ الجاحظ » تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ؛ 
مطیعه لجنه التالیف والترجمة والنشر ۱۳۰۸ ه ۱۵۵۵ م ٠‏ 


تاريخ الامم والملوك 4 الطبر ی 4 المطبعة الخسيئية المصردة ۰ 


تاريخ الثربية 6 الاسستاذ مصطفى أمين 6 مطبعة المعارف +وخام 


۱۹۵ م 


تاريخ شرق الاردن وقبائلها ؛ الكولونيل فردريك بيك ٠‏ 


تحت رابه الاسلام 4 الدكتور أحود محمد الحوق / دسر ه انجلس 


تسیر القر آن الکریم ) جرء عم ( الشيخ وحود عدده ٠‏ وطبعة 


بولاق ۱۳۲۲ ه ۰ 


.هدیب الأخلاق وتطهير الأعراق 4 این مسکو به 0 المطدعة 


الحسينية المصرية ۱۳۲۵ ه ۰ 4 


تدسیر الوصول الى جامع الأصول من حددرث الرسول ¢ 
ابن الدبيسع الشيبانى الزبیدی : مطبعة الجمالية به‌صر 
۱ هم 


جامع الییان ف سیر الفر آن 4 الطبر ی م6 مطبعة دو لاق 
A ۳‏ + 


الجامع الصغير فى أحاديث البشیر النذير ؛ السيوطى » دار 
الطباعة العامرة بمصر ۱۳۸۵ ھ و 


اا — 


سب 


e 


اوک 


۲سب 


عا 


"سب 


۵ اسب 


٩‏ سس 


سب 


سس 


الحياة العربية من الشعر الجاهلی ؛ الدکتور آحمد مهمد 
الحوق . الطبعسة الرابعة ٠‏ دار نهضة مصر ۱۳۸۲ هم ٠‏ 
ككذا م ۰ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ۰ ابن القيم الجوزيه ۱۳۰۳ هم 
۶ م ۰ 


سماحه الاسلام 04 الدکتور أحود محمد الحوق 3 نره الجلس 
الاعلی نلشتون الاسلامية ۳ ۸ ۱۹۲۳ م ۰ 


۱۹۷ 9 
السيرة النيوية : اين هشام » تحقیق الاساتذة مصطفی السفا 


و ابر اهیم الابيارى وعبد الحفيظ شلبی : وطبعة مصطفی البابى 
الحلبی ۱۳۵۵ ھ ۱۳۰ م ۰ 
شرح الز رقانی على الواهب اللدنية > القسطلانی : المطبعة 


الفا رك حون الى خاش خافن ات 
العثمانية ۳ هه 


٤ 4 ۱‏ ۰ ۰ 
۱ صحیح مسلم المطبعة المصرية ۱۳۵۸ ه ۱۹۳۰ م 


الطبتات الکبری » اين سعد » تنشره آدورد سخاو » طبعة بریل 
بليدن ۱۳۲۱ هه 


العقد الفريد » اين عبد ريه + وطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۳۰۸ ۵ ۱۹:۵ م ٠‏ 


ست ۲۳۱ سه 


ولد علم الأخلاق 1 أرسطو 6 ترحمة الأسنتاذ آحمد لطفى السيد 1 
مطیعه دار الکتب بالقاهرة ۳ ه ۱۹۲ م ۰ 

۰ عبيون الاخبار > أبن قتيبة » مطبعة دار الكتب بالقاهرة‎ ۴۳١ 
الاميرية ۱ هه‎ 

۳ب فتح البدی بشرح مختصر الزبيدى لصحیح البخارى » الشيخ 


#4 الفكاهة فى الأدب » الدکتور آحمد نة الخو 9 » دار نهضه . 
مصر بالقاهرة 6 ۱۳۸۲ AT‏ 


e ۵‏ القاموس المحيط 4 الفیروز ابادی ۰ 

۰ ۵ ۱۳۵۵ الكامل » المبرد » مطبعة مصطفی محمد يمصر‎ ۳۳ wr 

يب الكامل فى التاريخ » ابن الأثير » مطبعة الحلبی ۸۱۳۰۳ ۰ 

۳۸ کتاب الأخلاق » الاستاذ أحمد آمين » مطبعة دار الكتب الصرية 
۲ ه ۱۹۳۳ م 

قم . کتاب الغازی » الواقدی ١‏ تحقیق الدکتور مارسدن جونس 1 
مطیعه جامعة اكسفورد ككذا م ۰ 

٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1 الزمخشرى ؛ المطبعلة 
البهية المصرية ۱۳۳ ه ۰ 


تاد الدكن 55 هه 


ست ۳۲۲ كك 


45 اللاو والرجان فیما اتفق عليه الشیخان ن ( البغارى ومسلم ( 
وضعه الاستاذ محمد فؤاد عبد الياقى . مطیعه عيسى البابی 


الحلبى ۱۳۰۸ ه ١545‏ م ۰ 
سم الحاز ات النبویه 7 الشريف الرضى 034 مطدعة مصطفی البابى 
الحلبى ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۷ م ٠‏ 
٤#‏ محمد المثل الكامل » الامنتاذ محمد أحمد جاد المولى » الطبعة 
الثالثه ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۷ م ٠‏ 
45 مسند الامام أحمد بن حنيل » المطبعة المبمنية بمصر ۱۳۱۳ ه 
۱ ومطبعة دار المعارف 20 ه ۱۹۵۱ م ٠‏ 
¥ المعنى عن حمل اسفار فى الاسفار فى تخریج ما ف الاحباء من 
على هامش احیاء علوم الدین للمز ای ۰ 
54 - الواهب اللدنیه للبیجوری على الشيمائل المحمدية للترمذى ¢ 
: المطبعة النهية بالقاهرة ۱۳۰۱ ه و 
:- مزان العمل ء الغزالئ » شركة الطباعة الفنمة المتحدة بالقاهرةه 
و نهابة الارب ؛ النويرى » مطبعة دار الكتب ٠‏ 


e نور البقين فى سيرة سيد ا الاستاذ محمد‎ ٩ 
۰ الطیعه ره ۷ ه‎ . 


ست ۲۲۲ ع 


رقم الابداع بدار الك 
۹ / ۱۹۷۰ 





طا اعت رام جرخ 


